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مقدمة 


شهد حقل الأبحاث الدينيّة في عالمنا تحولات متباينة منذ مطلع القرن 
الماضي والتي تأتّرت بالتحولات العالميَة الطارئة منذ القرن التاسع عشر»ء حين 
تبدت الثورة الصناعيّة والتطرّر المتسارع لتقنيّات الاتصال»ء ولا سيّما ظاهرة 
العولمةء جعلت العقل واللَغة عرضة للتّغيير نحو الأفضل. 

إن الحرص على كون البحث الديني مجديًا وعمليًا في عصر العولمةء يفتقر 
إلى تطور كمي ونوعي في هذه الأبحاث على مستوى مناهجها وأدواتها. من 
خلال التنوّع فى اتجاهات البحث ومناهجه»ء والتوظيف الصّحيح لهاء إضافة إلى 
الاستثمار الأمثل للمناهج في الموضوعات الرئيسيَة التي تدور حول بلورة 
تصرّر واضح للبحث واتجاهاته الأساسيَّةء» وتكوين روية لعمليّة البحث وتحديد 


1 الآمدي» عبدالواحد بن محمد تميمي› غررالحکم ودرر الكلم› نشر دفتر تبلیغات 
اسلامي» قم؛ ٦‏ .۰ ص .۱٦۰‏ 


الخطوات العلميّة لكل من الاتجاهات والاليَة الخاصَة بكل من المناهج 
الرئيسيّة. 

تنطوي كل محاولة فكريّة جادة بتشعبها في اتجاهات متنوّعة وتوسيع 
الانتشار في القضايا حتى تكون مليئة بالمضامين الفعَالة» وهو أمر يفتقر دومًا 
إلى الانضباط في تنسيق المواد وتقديمها. يتطلّب عالمنا اليوم بمستجداته 
اليوميّة جديَةً في التفكير والإنتماء الفاعل بكل المكرّنات الحضاريّة؛ من لغة 
التعبير المستجدة» حداثويّةء تحليلات نظريّة معرفيّة - دينيّةء و... حتى 
تستطيع مواجهة التحديّات أو المستجدات في عصر التقذية الحديثة والحداثة. 
فعلى هذا يحتاج الباحث المسؤول إلى الآخول والتعرف إلى جميع هذه الأطر 
التي تعرف ب 'المنهج'. 

ثمَة تنرّع كثير في مجالات البحث الذيني وشتى فروعه التخصصية» وعلى 
هذا لدينا مسألتان فائقتا الأهميَةَ في هذا السّياق : 
١‏ - الهويّة والمنظومة المعرفيّة في مجالات البحث الدينى. 
۲- مناهج البحث في الدراسات الدينيّة. 

يتساءل الباحث في بداية كل دراسة عن المناهج التي يمكن اعتمادها في 
البحث الديني» وعن الخطوات العمليّة للبحث في ضوء كل من تلك المناهج ؟ 

إِنَ التامَلات المنهجيَّة في حقل البحث الديني تتناول مناهج من قبيل : 
البحث التجريبي للذين» والبحث التاريخي حول الأديانء وعلم الأديان المقارنء 
وظواهر الدينء والذراسات التحليليّة في البحث الديني» والتمييز بين البحث 
الذيني الداخلي والبحث الديني الخارجي» إلى جانب تحديد ماهيَّة هذه المناهج 
والخطوات العمليّة للبحث فيهاء بالاضافة إلى دراسة خياراتها ومعوقاتها وحالات 
الخطاً التي تتطرَق إليها. 


إن التعرّف على الاتجاهات في الدراسات البينيّةَ للتخصصات' في مجال 
الأبحاث الدينيّة» يمل ضرورة لا يمكن تجاهلها بالنسبة للمراكز البحثيّة 
والأكاديميّةء وقد خصصنا الفصل الأخير من الكتاب للحديث عن هذا الاتجاه. 

تتناول الفصول بالترتيب تقديم تصوَّر واضح لماهيّة البحث ومرتكزاته 
الأساسيّةء الأبحاث الدينيّة والقراءتين التقليديّة والحديثة لهاء أساليب تقييم البحث 
وزيادة جدواه» البحث المتمحور حول المسألة ومواصفاتها وأنماطهاء سياقات 
الأبحاث الدينيّة وأقسامها ومناهجها وأساليبهاء المناهج الدينيَّةَ الداخليّة 
والتحليليّةء الذراسات التاريخَيَّة وخطواتهاء الدراسات المقارنة ومراحلهاء الظواهرء 
العلوم التجريبيّةء وفي التهاية قمنا بالحديث عن العلوم المتفرّعة البينية. 

استفدنا كثيرا فى تاليف هذا الأثر من كتاب الدكتور أحد فرامرز قراملكي› 
'روشهای مطالعات دينى" أي "مناهج البحث في الدراسات الدَينيّة". حيث 
جعلناه أرضَيَة لتأليفناء ولكن بالأحرى ما ألفناه هو إعداد أثر في ثوب قشيب» 
ممزجًا بالدراسات العلميّة الحديثةء والأساليب التعليميَة الجديدة» كما إرتأيناه 
مناسبًا للباحثين في اطار العلوم الدينيَّة بأجمعهاء حتى ينالوا بعون الله تعالى ما 
ينبغي لهم في دراساتهم الجامعيَة والعلمية وغيرها. 

وفي النهاية اقدم شكري الى الله تعالى مولى الدارين الذي منحني جميع 
وسائل الحياة ومتطأباتها الماديّة والروحيّة؛ الذي ربّاني وهداني الى طريق الحقَ 
والسّلام بإرساله الرّسل والكتب السّماويّة. 

والى الأنبياء الخمسة أولي العزم وسائر إخوتهم الذين شاركوا في طريق 
الهداية. 


' - نستعمل هذا المصطلح كمعادل عربي لمفردة الإنجليزي 3۲۷١أام٥ءاك١6١|‏ ويستعمل 
يعض الأكاديميّين عبارة 'بينيّةَ التخصصات" كمعادل لها. 


0 


والى الأخ العزيز علي عساف أيضًاء الذي بذل قصارى جهده بإخلاص 
وتفان» وساهم في هذا العمل الآكاديمي» سائلا الله تعالى دوام التّوفيق 
والنتجاح له. 


محمد جواد رحمتي 


الفصل الأول 


الأبحث› ماهیته ومرتکزانه 


تمهید 


يتطلّب نجاح أي لون من التّعامل مع موضوع معيّن» الإحاطة به أولاء حتى 
لو كان ذلك على نحو إجمالي. هذا لأنَ الباحث سيتعامل مع أدواته ومناهجه 
فى ضوء التصور الذي يحمله عن طبيعة البحث» فلابد أن نتساءل في بداية 
الأمر: ما هو البحث وما هى مقرماته ومرتكزاته ؟ 

نتولّى دراسة الغايات المربقبة من الباحث ومشروعه للبحثء للتعرّف على 
الفرق بين البحث العلمي والبرامج التعليميّة وغيرها. 

هل تعد كل دراسة بحنًا ؟ 

هل يدخل في حقل الأبحاث مجرّد جمع المعلومات وتصنيفها ؟ 

هل نمتلک مبررًا لإطلاق سمة الباحث بسخاء على كل من يمارس لونًا من 
ألوان الدراسة ؟ 

إن البحث يختلف جوهريًا عن التشاط التعليمي أو التبشيري والذعائي» سواء 
في الأهداف والبنية أو المنهج والأدوات. كثيرًا ما نلاحظ غيابًا للتمييز بين 
مشروع البحث والبرنامج التعليمي» المقالات العلميَة وأيضًا في تقييم رسائل 
الماجستير والدكتوراه. ويشيع ذلك في مجال الأبحاث الدينيَة بنحو أكبر مقارنة 
بالمجالات العلميَّة الأخرى. 

على أساس أي مقياس يمكننا القول بأنَ النص الفلاني تعليمي أو دعائي أو 
بحتثي ؟ فتحديد طبيعة البحث وماهيته هو الذى يزودنا بمقياس كهذا. 


أهداف التَعلَّم : 
- تحديد مفهوم البحث ومرتكزاته الستّة» مع ما تحتوي كل منها : المعلوماتء 
المعالجةء التنظيمء تحديد التطاق» الهويَّة العامَة والإبداع. 
- تعريف المعالجة ومستوياتها الأربعة : التعريف» الوصف» التبرير والتفسير. 
- الغايات المرتقبة من الباحث ومشروعه للبحث» للتعرّف على الفرق بين 
البحث العلمي والبرامج التعليميّة وغيرها. 
١‏ - تعريف البحث : 

يتولى التعريف تحديد الإطار التظري للبحث» بهدف العثور على مواصفات 
تميّزة وتخلأصه من الغموض» للتباين بين البحث والدراسات المشتتة الرتيبةء إلى 
جانب تباين البحت مع البرامج التعليمية والدعائية. 
.١ - ١‏ نماذج لتعريف البحث : 
أ. إِنَ البحث نشاط منظم ينتهي إلى اكتشاف قضايا معيّنة» سواء كانت 
معطياته أساسيّة' أو وظيفيّة"» وبكلمة أخرى فهو نشاط منظم مسجل يودي إلى 
الكشف عن الحقائق ومراكمة المعرفة.' 
ب. يحاول جون ديوي تقديم مفهوم عام للبحث يجري تعميمه بالكامل ويمکكن 
تقديمه بنحو منطقي ويقول : إن البحث عبارة عن فعل خاضع للستيطرة أو 


' - fundamental 

` - applied 

" - نراقي» سيف» ونادري» روشهاي تحقيق در علوم انساني (مناهج البحث في العلوم 
الإنسانيَةً)» طهران» ناشر موؤلف» ۱۳٣۹‏ ش.» ص .٠١-١١‏ 
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موجّه» يتولى تحويل موقف مبهم غير محدد إلى موقف يتسم بالوضوح والقبات 
الكامل على مستوى خصائصه وعلاقاته» وبنحو يصبح في ظرف تتحوّل 
خلاله عناصر الموقف أو الحالة السابقة الأصليّةء إلى كل متوحد.' 

فالبحث عبارة عن معلومات منظمة» تتصل بنطاق علمي محدّد وتمتلک 
هويَةَ مشتركة» على نحو يتمخض عن إبداع في نهاية المطاف. 

والبحث أيضّاعمليّة تبدأً بالمعلومات وتنتهي إلى اكتشاف جديد : 


الكل ١-١‏ : عمليّة البحث 

۲ - مرتكزات البحث : 

بناءَ على ما تقذّم يمكن القول بان البحث يقوم على ستة مرتكزات نتولى 
إيضاحها فيما يلي بإيجاز : 
.١ -٣‏ المعلومات : 

المعلومات هي نقطة البداية في البحث ويلعب نوعها دورا مهما في تشكيل 
نتائج البحث» وهي عنصر يحدد حجم فائدة البحث وجدواه. إِنَ أَهمَ نقطة 
بالمعلومات هي كونها مناسبة للبحث» حيث تشمل الملاحظات التالية : 
أ: معلومات» لا معطيات : 

ينطلق البحث من المعلومات التى جرى تحليلها ومعالجتها دون المعطيات 
أو البيانات الخام» فجمع المعلومات أمر يتطلب متابعة ممنهجة تتيح للباحث 
الوصول إلى المعطيات وتحويلها إلى معلومات. 
= ديوي» جون» منطق تئوري تحقيق (المنطق النظري للبحث)» علي شريعتمداريء 


طهران› جامعة طهران› ۳۹ اش“ ص F4‏ 
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ب : المعلومات ذات الصلة بالموضوع : 

ومن الأخطاء الرئيسة في منهج البحث اللجوء إلى طرح موضوعات لا 
ترتبط بالمحور الأساسي للموضوع. فيكون الافع غالبًا بدافع تضخيم حجم 
البحث وينتهي إلى الأخطاء التي سيعانيها الباحث في سياق معالجة 
المعلومات. 

إن تحديد صلة المعلومات بمحور البحث» بحاجة إلى وجود خبرة في 
المعلومات» إلى جانب تعامل الباحث مع فروع علميّة متعددة في إطار 
التراسات البينيّة للتخصصصاتوقدرته على التفكير المنهجى داخل منظومة 
منسقة. فعلى هذا يخضع انتقاء المعلومات خاضع لعقَليَّة الباحث. كلما كانت 
أفكار الباحث أكثر تعقيدًا وأغزر على مستوى معلوماته المتنورّعة» سيكون أوفر 
حظًا في جمع المعلومات وتحدید مدى صلتها بموضوعه. 
ج : معلومات كافية ومتكاملة : 

من أهمَ أسباب الفشل في مشروع البحث» هو الاكتفاء بتلك المعلومات التي 
يمكن الوصول إليها بسهولة والميل إلى الاقتناع بالحد الأدنى في جمع 
المعلومات. يدفعه ذلک إلى إصدار تعميمات غير مبررة واستتتاج معطيات 
كلية عبر معلومات ناقصة. 

إن الجهل بالقدر الكافي من المعلومات» يودي إلى إخفاق البحث وعقمه. 
بينما نجد أن الحرص على أن تكون المعلومات بالقدر الوافي» سيجتب الباحث 
الوقوع في التسطيح والتبسيط. 
د : صدق المعلومات : 

يعتبر صدق المعلومات واحدا من معايير عمليَة انتقاء المعلومة وفرزها. إذ 
أنَ المعلومات الخاطئة التي لا تمتّل سوى تخميئًا جزافيًاء تؤدي إلى عقم 
البحت. لابد للباحث أن يختبر درجة الصتدق في المعلومات بواسطة الأدوات 


۲۳ 


المتعارف عليها في مجاله. وحيث أن "لنتيجة تثبع أخسَ المقدمات"' فإنَ 
وجود مقدمة كاذبة أو مقدمة لم يتأكد صدقهاء يودي إلى الشّك في نتيجة 
الدليل. 


- يرى منطق أرسطو أن الطريقة الصتحيحة للاستنتاج هي التزول من العام إلى الخاص» 
بعكس الاستقرائيّين» ففي الاستقراء نتابع بعض الظواهر (الملاحظة)» أو نقوم بإجراء بعض 
الاختبارات (التجربة)» وعندما نلاحظ الحالتين (التجربة أو الملاحظة) أَنَ (أ) عندما كانث 
توجد كانت (ب) توجد وراءهاء فنعمَّم الأمور» ونقول : (كلما) وجدت (أ) وجدت (ب)؛ وهذه 
قفزة من الخاصَ والجزئي إلى العام والكلي والقاعدة. يقول الأرسطيّون بأنْ الاستقراء يحتاج 
إلى قياس خفي لكي ينتج. وعندما تتبلور عناصر هذا القياس» يتحول الاستقراء إلى (تجربة) 
بالاصطلاح المنطقي وهناك يمكن الخروج بنتيجة. فعندما نعلم مسبقاً أن كل إنسان فانِء 
وتقول : محمد إنسان» ثم نضيف القاعدة العامة التي تشكل بالاصطلاح المنطقي ما يسمّى 
بكبرى القياس» فنقول : وكلٌ إنسان فان» وهنا نخرج بالئتيجة» وهي أن محمَذا فان» ففي هذه 
العمليّة المسمَّاة بالقياس»ء نأخذ قاعدة مسبقة وهي فناء كل إنسان» ثم نطبّق هذه القاعدة على 
هذا الإنسان: أو ذاك» فنخرج بنثيجة شلق بهذا وذاك فذعرف مادا تكرن اللشيجة في المنطق 
الارسطي تابعة لأخسَ المقدمات؛ لأنَ أخس المقذمات تور في التتيجةء فلو كانت هناك 
مقدّمة جزئيّة فلا يمكن أن تكتسب نتيجة أوسع منها؛ لأنَ هذا معناه القفز من الخاصَ إلى 
العام» فتبعيَّة النتيجة للمقتمات من هذه الناحية مرده إلى النظام البنيوي للمنطق الأرسطي»ء 
ولهذا عندما نقول : محمد إنسانء وكل إنسان فان» فلا نستطيع أن نقول : محمد وسعيد 
فان؛ لأنَ هذه النتيجة ولو كانت في نفسها صحيحةء لكنّها بالّسبة لمقذمات هذا القياس 
تشكّل قفزةٌ من محمد إلى ما هر أوسع منه» ولهذا أيضًا لا نستطيع أن نقول (من خلال هذا 
القياس) : الحيوان فان؛ لأن هذه النتيجة أوسع من الصغرى والكبرى معًا في هذا القياس؛ 
فعقليّة القياس هي عقَليَة الستير من الأوسع إلى الأضيق» وهي لا نتناسب أبدًا مع عقَليّة 
اتباع أقوى المقدمات. فمن يريد أن يسجَّل نقد على هذه القاعدة في المنطق الأرسطي عليه 
الذهاب نحو قضيَّة القياس والاستقراءء فإذا أثبت أن الاستقراء يوصل إلى يقين من دون 
حاجة لقياس خفي» فتكون هذه القاعدة عنده قد انهارت بهذا المعنى لها. وبالملخص 
فالمقدمات إن كانت قطعيَّة أو ظنيّة فالتتيجة كذلك» وان كان بعضها قطعيًا وبعضها ظنيًا 
فهي ظنيّةء والنتيجة دانمًا تتبع أخس المقدمتين في الكمَ والكيف جميغًا. 
٤‏ 


فنلاحظ أولا : أنَ كذب المقدمات في التماذج التى جرى تناولها تفصيليًا في 
كتب المنطق» يودي حتمًا إلى كذب التتائج. 

وثانيًا : أن صدق المقذمات هو المقياس الذي يتاح للبحث المنظّم على 
ضوئه» أن يكتسب مواصفات الجهد العلمي. 
ه : الدقة في المعلومات : 

إلى جانب صدق المقذمات لاب من توافر الدقة فيها كشرط في تحفّق جدوى 
البحث. ويؤدّي غياب الدقة أحيائًا إلى تجريد المعلومة من صدقهاء ومن أهمَ 
الأمثلة على هذاء ذلك الخطاً الذي يدعى عند علماء المنطق المسلمين ب 
«مغالطة سوء اعتبار الحمل»' وينتج غياب الدقة عن التعميم في القول 
وتجاهل القيود التي تتضمتها أجزاء النص. 


أ - الخطأً في البرهان إمَا لأجل مادته أو لأجل صورته. والأرّل قد يكون في اللّفظء وقد 
يكون في المعنى. والذي يكون في اللفظ إْما هو بسبب اشتباه دلالته. إمَّا الاشتراك في أحد 
جزئي القول بحسب جوهره كالعين» أو بحسب تصاريفه» كالمختار» فإئه مشترك بين الفاعل 
والمفعول بحسب الصيغة. آو في حرف العطف» مثل : الخمسة زوج وفرد»ء فإِن الواو للجمع؛ 
فيصدق قولنا : زوج وفرد حالة الجمع؛ فيتوهم صدقه حالة الإفرادء فيقال الخمسة زوج کما 
إذا كان زيد ماهرا في الخياطةء غير ماهر في الطب» فيصدق حالة الإفراد : زيد طبيب» زيد 
ماهر»ء فيتوهم صدقه حالة الجمع» فيقال : زید طبيب ماهر . 

وما لاستعمال الألفاظ المتباينة مثل المترادفةء كاستعمال اليف مقام الصارم وبالعكس» 
فإِنَ السّيف اسم الذات» سواء كان قاطعًا أو لاء والصتارم اسم له باعتبار القطع» فيتوهُم أنهما 
مترادفان» فيستعمل أحدهما مقام الآخر. 

والخطاً الذي يكون في المادة من جهة المعنى» لالتباس المادّة الكاذبة بالصّادقةء كالحكم 
على الجنس بما حكم به نوعه. كقولنا : الفرس حيوان» والحيران ناطق» فإنه قد حكم على 
الحيوان الذي هو الجنس بالتاطق الذي يحكم به على الإنسان الذي هو نوعهء وهذا من الذوع 
الذي يسمَّى في باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل»ء وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منه» 
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و : الوضوح والتحديد في المعلومات : 

تتطلّب دقّة النصَ تجريد معلومات البحث عن أي لون من الغموض. وسواء 
كان الغخموض على مستوى المفهوم والأهنء أم المصداق والواقع» فإه يحول 
دون أن تلعب المعلومات دورها المفترض. 

يمكن أن تعاني معلومات البحث غموضًا بأنماط ثلاثة : 
۱ - فٿمَة غموض في اللَغْهَ. 
۲ - غموض في الذلالة. 
۳ - غموض في المصداق. 

يتصتّل الأول باللّغة ومفرداتهاء والتّاني بالهن والتصورات. أَمَا القسم التّالث 
فهو ذو صلة بالمصاديق والواقع الموضوعي. والغموض على مستوى اللَعةَ 
يدعى بالاشتراك اللفظي» أمَا في العبارات والجمل فهو ما يعرف ب 'المماراة'.' 

يتطلب الوضوح والتحديد دقة بالغة متواصلةء على نحو يتيح للمرء أن يتوغل 
في ماوراء الكلمة الواحدة واللفظ المشترک المؤدي إلى الخطأء ليهتمَ بتفاوت 
المفاهيم واختلاف الأشياء. ١‏ 

أمَّا الغموض في المصداق فهو يتصل بالواقع الموضوعي»› وهو ما يقع من 
خلط بين مصاديق المفهوم الواحد. إذ نجد في بعض الأحيان أنَ اللفظ واضح 
لا غموض فيه» كما أنَ المفهوم محدد» غير أنَ ثمة غموضًا في تحديد 
المصداق» أي اتنا نخفق في تمييز مصاديق ذلك المفهوم عن سواها. 

وهكذا فإتنا غالبًا ما نواجه خلال انتقائنا لمعلومات البحث» تلاثة أنواع من 
الغموض» وتتطآب معالجة كل من هذه الأنواع أداة خاصّة. 


أو لا يؤخذ معه ما هو منه. (الأصبهاني» محمودء بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب» دار المدني» ١١٠٠هء‏ ۳ أجزاء» ص .)۱٤١ -١٤١‏ 
` - أي المجادلة. 
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فشرح الاسم» أو الستؤال عن معنى اللفظ يكفل لنا تخطي الغموض اللّغوي 
والاشتراك اللفظي. كما أن التّعريف يعالج الغموض على المستوى المفهومي 
التصوّري» بينما يعمل كل من تحليل المفهوم' وتحليل القضيَةَ" على معالجة 
الغموض في مستوى اللَغة ومستوى المفهوم معَا. أَمَّا معيار التمييز " فهو يعالج 
الغموض في مستوى المصداق. 
ز : معلومات حديثة : 

يتسم العلم بأئه كينونة تدريجيّة» وليس في وسع الباحث أن يقتصر على 
المعلومات القديمة. فهي أحيائًا تصبح بلا قيمةء كما أنَ المعلومة الجديدة في 
بعض الحالات تضفي دقة أكبر على المعلومة السَابقة. 

على سبيل المثال إِنَّ التّغرة الأكثر أهميَة اليوم في أبحاث علم الأخلاق (لا 
فلسفه الأخلاق) تتمتل بغياب المعلومات الحديثة فيما يتصل بالمهن والأعمالء 
الأمر الذي يفسّر عدم توفر أبحاث تستحق الطرح في مجال الأخلاق المهنيّة“ 
على نحو يناسب مجتمعنا. 
ح : معلومات موثقة : 

من مسووليات الباحث الوصول إلى المصدر الأصلي للمعلومة ونقد الوثائق 
التي تدعمها. "ن الخطوة الأولى في البحث الموضوعي هي التظر في 
المصادر والرجوع إلى سائر المواطن التي يحتمل أتها تناولت ما يدور حوله 
البحث من موضوعات. 

حيث أن البحث لون من الدليل المنطقي وكلّما استعان الباحث بمراجع أكثرء 
كانت حجَّته أقوى واستقراؤه أكمل. ليس العنصر الكمَي أو العددي مقياسًا في 


` - Conceptual Analysis 
' - Propotional Analysis 
" - Criteria 

“ - Professional Ethics 
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العودة إلى المراجع والاهتمام بالوثائق؛ بل يتمتل المعيار الأكثر أهميّة بتوفر 
عنصري «الأصالة» في المراجع و«الامانة» في النقل"'.' 

يودي استيعاب أهميَّة الوثائق في عمليّة البحتث» إلى تفادي صدور أحكام 
متعستفة تنشاً عن عدم الإطلاع» حيث سيتَخلي الباحث عن جرأته وتساهله حين 
یدرک حجم الوثائق والمخطوطات التي عليه أن يعود إليها حين يكون في 
صدد التدليل على موضوع معيّن."" 

تتمتّل المرحلة الأكثر صعوبةء» بجمع ما يتطلبه من الوثائق والمراجع 
الاصليّة المعتد بها على نحو كاف» الأمر الذي يمكن أن لا يتاح للبحث نتيجة 
للتساهل والحرص على السّرعة والميل إلى تجنّب المشاق والتعويل أكثر مما 
ينبغي على الذّاكرةء إضافة إلى عدم تَلقى الباحث لتعليم يسبق مزاولته للبحث. 

يحتاج الباحث إلى الدقة أكثر من أي شيءآخر في عمليّة انتقاء المعلومات. 
وهذه الدقة تكون عرضة للخطر نتيجة لعاملين أساسين : 

التسرّع والغرور. 

وغالبًا ما يعاني الباحثون الشباب من تأثير العامل الأوّل» بينما يخضع 
الباحث الشّهير ذوالخبرة الطويلةء إلى تأثير العامل الآخر. 
ط : عدم توفر المعلومات هي معلومة : 

لا ينبغي الاقتصار على ما هو متوفر من المعلومات خلال عمليَةَ جمعهاء 
بل لابد أن نهتمَ كذلک بما هو غير متوفر. إن عدم توفر البيانات سيتحول 
لدى الباحث عبر عمليّة التحليلء إلى معلومة مفيدة. فإنَ المعلومات التي 
تستحق المشاركة في عمليّة البحث» تتحلى بتسع مواصفات هي : 


زریّن کوب» عبد الحسین» یادداشتها و اندیشه ها (ملاحظات وافکار)» طهرانء 
اساطير؛ ٤۱ش.»‏ ص 10-1„ 
- زرین کوب» یادداشت ها و اندیشه ها (ملاحظات وافکار)» ص .٠١ -۱٤‏ 
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.١ - ۲‏ المعالجة : 
وجود المعلومات لا يكفي لوحده في تحقيق المشروط فالبحث يبدا منطلقا 
من المعلومات لينتهي بالإبداع وثمَة مسار يمر به البحث وينتقل عبره من 
المعلومات إلى المعطيات الجديدة» وذلک هو معالجة المعلومات وتحليلها على 
أأساس منهجي؛ حيث تتحوّل إلى معطيات جديدة من خلال تحليل منهجي 
ومعالجة منظمة. يقدّم فرانسيس بيكون تصوَرًا تشبيهيًا معروفًا حول أهميَةَ 
المعلومات ودور التحليل في البحث» فهو يقسّم الباحثين إلى ثلاثة أصناف : 
الآيدان» والعناكب» والتحل. ويمكن تعميم تصويره هذا إلى أربعة مجموعات 

کما يلي : 

الباحثون في المجموعة الأولى بمثابة ديدان» حيث يكتفون بجمع المعلومات 
وحسب» فإنهم إنما يحولون البيانات إلى معلومات فقط. أمَّا المجموعة الانية 
فهم العناكب الذين يخوضون في المعالجة والتحليل دون جمع المعلومات ودون 
توفر رصيد معلوماتي» مما لن ینتج سوى تهويمات أو حديثًا لا أساس له. وفي 
المجموعة اللّالثة نلاحظ التحل وهو يبدأ بجمع المعلومات أولًا ثم يقوم بتحويلها 
إلى عصارة علميَة من خلال التحليل والتفکيک. إن تصوير بيكون يحدد 
بوضوح طبيعة الفرق بين نتيجة المعالجة والتحليل (العصارة)» ونتيجة جمع 
المعلومات. 

أمّا المجموعة الزابعة فهي تشبه الذباب حيث تتجمَع حول طاولة بحوث 
الآخرين وتأخذ في انتحال الأبحاث وتلويثهاء ولكن «ليس ثمَة عاهة يبتلى بها 
الباحث أسوأ من أن يعتاد سرقة أعمال الآخرين وانتحالها».' يمكن أن تكون 


- قراملكي» احد فرامرزء مناهج البحث في الدراسات الذينيَة» سرمد الطائي» معهد 
المعارف الحكمية» بیروت»› ٥‏ هھ» ص 9۷. 
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السّرقات هذه على أشكال مختلفة ولها أسبابها المتعددة» من قبيل السّرقة 
الصريحة ' والسرقة المتخقية التي تقترن بالمكر والاحتيال." 

هنالک من ينتحل کتابًا علمبًا كاملا ويقدّمه باسمه بوصفه رسالة ينال بها 
درجة الماجستيرء وربّما جاء أحدهم بالكتاب ذاته وادعى أنه له ايضًاء ولكن 
بعد أن يجري عليه تغييرات لا تقوم على مبڙر ويتصرَف فيه بنحو عشوائي. 
ويختلف المثالان في أنَ الثاني أضاف إلى السّرقة خطيئة أخلاهيّة أخرى حين 
شوه البحث المسروق وبعثره. 

إنَ المعلومات حين تتجّرد عن التحليل والمعالجة تكون حصيلة عقيمة لا 
طائل منهاء كما أن المعالجة أو عمليّة التحليل عندما تفتقد الرصيد المعلوماتي 
فإتّها تصبح جوفاء لا قيمة لها. إن معالجة المعلومات تمنحها دلالتها وجدواهاء 
واتما يتأكّد دور الباحث من خلال ذلك وحسب. وللمعالجة هذه أربعة مستويات 
متباينة : التعريف» والوصف» والتبرير» والتفسير. وتقوم المعالجة وعمليّةَ 
التحليل في ضوء المستويات هذه» على شكل محدد من المناهج والأساليب 


والأدوات." 


قراءة اضافْيّة : نظرية معالجة المعلومات 
نظرية معالجة المعلومات : 
استثارت الحاجة إلى البحوث المعرفيّة زيادة الاهتمام بالمهارات الإنسانيّة المعقذة وثورة 
الكمبيوتر . تهت معالجة المعلومات بنمط التفكير البشرمي على غرار نموذج الحاسوب الحديث 
وترگز اهتمامها على المدخلات» وطريقة الاختزانء وطريقة الاسترجاع. 
تستند نظريّة معالجة المعلومات إلى ثلاثة افتراضات أساسيَّةء وهي : 


' - Plagiarism 
' - Paraphrase 
. ۷٥ کانط» عمانوئیل» نقد عقل محض؛ (نقد العقل المجرد)ء ج٣“ ص‎ - 
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-١‏ أن معالجة المعلومات تتم من خلال خطوات أو مراحل. 

-١‏ لا يستطيع الانسان الا معالجة كميَةَ محدودة من المعلومات في آن واحد. 

-٣‏ نظام المعالجة الإنساني نظام تفاعلي. 
نموذج معالجة المعلومات : 

١‏ - الاستقبال (و١أ۷ام۸6)‏ : يتمثل في عمليّات تسلّم المنبّهات الحسيَّة المرتبطة 
بالعالم الخارجي من خلال الحواس. 
۲ - الترميز ( 9٣أ۵ه٥١E)‏ : عمليَةَ إعطاء معاني ذات مدلول معيّن للمدخلات الحسيَة في 
الذاكرة. 
٣‏ - التخزين أو الأحتفاظ ( #وه١80)‏ : عمليّة الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة. 
> - الاسترجاع أو التذكر (اة۷ه٣)۸6)‏ : تتمتّل في ممارسة استدعاء أو استرجاع 
المعلومات والخبرات السَابقة التي تَحَ ترميزها وتخزينها في الذّاكرة الدائمة. 


نموذج معالجة المعلومات للذّاكرة 


الذاكرة قصيرة 
المدى 


الذاكرة العاملة 


شرح نموذج معالجة المعلومات للذّاكرة 

- الذاكرة الحسيَّة (السّجل الحسّي) ويستقبل المعلومات من البيئة الخارجِيَّة عن طريق 
الحواس الخمس ويدخلها على شكل تَخيّلات حسية. 

- الذاكرة القصيرة أو العاملة» وهي قيام الفرد بنقل بعض من هذه المعلومات إلى الذّاكرة 
قصيرة الأمد والاحتفاظ بها لفترة قصيرة من الرّمن. 

- الانتباه : هو استجابة موجَهة نحو مثير معين نتيجة لعمليّة الانتقاءء نحو المعلومات التي 
يلتفت لها الفرد أو يشعر بأنّها مهمَة. 

- الإدراك : المعنى الذي نلصقه بالمعلومات الخام التي يتم استقبالها من خلال حواسنا. 
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- الذاكرة قصيرة المدى : يخزن المعلومات» في معظم الأوقات لمدة تتراوح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
ثانية. سعته للمعلومات محدودة بمتوسّط سبع وحدات مستقلة. يخرن المعلومات بانماط 
إدراكيّة : لفظيّة أو بصريّة وليس تخيلات. 
- الذاكرة طويلة المدى : تحتفظ بالمعلومات التي سبق تعلمها جيَذاء ويحدث التعلّم عند 
انتقال المعلومات من الذّاكرة قصيرة المدى وتستقرَ في مخزن الذاكرة طويلة المدى. فهي 
عبارة عن مكان تجمّع خبرات الفرد طيلة حياته» ومن أهمَّ وظائفه القيام بتفسير المعلومات 
وإعطاؤها معاني؛ وتنظيمهاء وربطها بغيرهاء وتحليلهاء لكي يحتفظ بها. فبناء على هذا 
خصائصها هي : 
- سعتها للمعلومات غير محدودة, 
- تحتفظ بالمعلومات لأطول فترة ممكنة من الرّمن. 
- تدخل المعلومات إليها على شكل صور ذهنية ورموز. 
- تفقد المعلومات في هذه الذّاكرة بالنسيان؛ ولكن يمكن استرجاعها بسهولة. 
ملاحظة : 

يميّز علماء التفس المعرفيّون بين ثلاثة اصناف من الذاكرة طويلة المدى : الدلاليةء 
الحديثةء الإجرائية : 
أ. الذّاكرة الدلالية : هي ذاكرة المعنى»ء وفيها تخرّن الذكريات على شكل افتراضات» وصور 
ذهنيّةء ومخططات عقَليّة. 
ب. الذاكرة الحدثيه : هي ذاكرة المكان المرتبطة بمكان محدذ» وتشمل جميع الخبرات التي 
مر بها الفرد خلال مراحل حياته المختلفة. 
ج. الذّاكرة الإجرائيَة : هي مختصة بكيفيّة عمل أو أداء الأشياء. 
الاحتفاظ بالمطومات في الذاكرة : 
- التسميع المحافظة : طالما نقوم بتكرار المعلومات يمكننا الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة 
قصيرة المدى بشكل غير متناه. 
- التسميع الموضّح : يتطلّب ربط المعلومات المراد تذگرها مع شيء معروف سابقًا ومخزون 
في الذاكرة. 

يمكن التغلّب على محدوديّة سعة الذاكرة قصيرة المدى بواسطة عمليّة التحزيم أو التّجميع. 
-التنظيم : يقوم الفرد بنتظيم المعلومات على أساس العناصر المشتركة التي تجمع بينها. 
تخزين المعلومات في الذاكرة : 
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- اسياق : يتَمَ تعلّم المظاهر الفيزيائيّة والانفعاليّة للسياق كالمكان والمزاج والمشاعر مع 
المعلومات» فللاحتفاظ بها ينبغي تذكرها إذا كان الستياق الراهن مشابها للستياق الأصلي. 
- التسيان : هو E‏ أو کليْ» دائم أو مؤقت» عن تذگّر ما کسبناه من 
معلومات متى توافرت جميع الظروف التي يحدث فيها التذكر . 
نظريّات تعليل النسيان : 

-١‏ نظريّة الترك والضتّمور : أن الذكريات والخبرات السّابقة تضعف آثارها وتضمر نتيجة 
لعدم استعمالها. 

۲ - التداخل القبلي : عندما تعيق الخبرات المتعّمة سابقًا عملبّة تذكّر الخبرات المتعلمة 
حديثًا. أي التعلْم القديم يعيق التعلّم الجديد. 
۳- التلف : تلاشى المعلومات بمرور الرّمن. 
٤‏ - نظريّة الكبت : أن نسيان المواعيد والأسماء والأحداث قد ينجم من رغبات مكبوتة. 
ارشادات اش والاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة : 

١‏ - التعلّم المبني على المعنى يدوم» ويجب ربط ما نتعلّمه بخبراتنا الّابقة وأن نميل 
بالمعلومات الجديدة إلى الأمور الحسيّة التي ندركها وأن نستخدم فيها التماذج الحقيقيّة ‏ 

- تحضير المواد الدراسية في البداية وعرض أهداف النص ورسم خطة متكاملة 
للوصول إلى المعرفة المطلوبة٠‏ 

. التدريب الموزّع أكثر فاعليّة من التدريب المكثف‎ - ٣ 

؛ - الاعتماد على التكرار اللفظي للمادة المتعلّمة والمفاهيم الجديدة التي نسمعها أو 
نتخيلها لاؤل مرَة. 

ه - الاهتمام بالتداخل الذي قد ينتج من وجود مثيرات تشويش التعلّم الجديد. 

- الاهتمام بتطبيق الأمور التي نتعلمها عمليا. 

۷ - استخلاص التعميمات وتكوين المفاهيم. فكلّما كان مستوى المعالجة اكبر يكون 
استرجاع المعلومات ايسر . 

- تنظيم المعلومات بشكل يساعد على التذكرء وتطبيق ذلك في حياتنا العملية اليومية 

بأن نرتّب أمورنا والتزاماتنا وفق سلسلة منظمة يودي بعضها إلى تذگر الآخر» سواء بالتجزئة 
أو الترميز أو بأيّ وسيلة تساعد على تذكرها . 

٩‏ - تنظيم شرح المادة التعليميّة تطرح فيه الأسئلة في بداية الرس وخلاله وفي نهايته. 
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۲ - ۳. التنظيم : 

إن تحليل المعلومات الذى يمتّل العنصر الأساسي في البحث» يعكس ما 
يتطأبه هذا من التنظيم والتحديد المنضبط. إذ أن البحث بوصفه عمليَّة محددّة 
يمتلک اطارًا وضوابط وقواعد معيّنة. وما يميّز البحث عن الدراسات المشتتة 
هو خضوعه لإطار منهجي عام» الأمر الذى يمل أهمَ خصائصه. 

إِنَ الضوابط والتنظيم المناسب يحدذان مسار البحث واتجاهه»ء واتّما يمكن 
أن تحظى نتائج البحث بترحيب الأوساط العلميَة» فيما لو اعتمد الباحث 
المعايير والضوابط المتداولة المتعارف عليها. 
.٤١ - ۲‏ الاختصاص بنطاق محذد : 

لا نستخدم مصطلح البحث في دراساتنا على نحو مطلق» بل غالبًا ما 
نستخدمه مضافًا لفرع من المعرفة البشريّة فنقول : الأبحاث الفلسفيّة» أو 
الأبحاث الكلاميَةء أو النفسيّةء ... الخ. وهذا هو التطاق الذى يتحرّک في 
البحث. إِنٌ السّر في اختصاص البحث بواحد من العلوم يكمن في أنَ الممارسة 
البحثيّة لا تمت سوى معالجة منهجيَّة لمسألة محددة. 

يتطلب هذا مرائًا وتعليمًا مسبقًا يتلقاه الباحث» ولا يمكن للمرء أن يخوض 
حقلا علميًا ويتناوله بالبحث دون أنَ يتعلْم ذلك الحقل. إِنَّ البحث في علم 
معيّن يتطلب الإحاطة بمبادئه وموضوعاته ومناهحه وبنیته. 
۲ - ه. الهويَة العامة : 

کل مشروع بحڻي» وفي ضوء اختصاصه بنطاق محدڌ» هو جزء من هويَّةَ 
العلم العامة يمتلک موقعه الخاص في مجموعة العلوم» ويلعب دورًا معينًا 
بوصفه عنصرًا في منظومة محددة وشبكة خاصة. إِنَ أي بحث هو في حقيقة 
الأمر جزء من الممارسة العامة للباحثين في نطاق معيّن ضمن تاريخ العلم 
المأخوذ بنظر الاعتبار» كما أته يحتلَ نقطة في مسار تطور العلم هذا. 
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إِنَّ اهتمام الباحث بالهويّة للبحث يؤذي به منذ بداية عمله»ء إلى العثور على 
موقع بحثه في مسار العلم المعني. حين نتساعل : أين موقع البحث الكذائى 
من جغرافيا العلم ؟ فإن سوالا كهذا سيحدد لنا ضرورة البحث وراهنيته» أو 
یعکس عدم جدواه ویکشف لنا اه عمل مکرّر اجتراري. 
.١ - ۲‏ الإبداع : 

يمتّل الإبداع» أهمَ ما يميّز البحث عن برامج التعليم أو الجهد العلمي. فحين 
يهدف الباحث إلى تعليم المعطيات واشاعتهاء يحاول البحث أن ينتج المعرفة 
العلميّة. إِنّ الباحث في صدد اكتشاف أمر لم يجر اكتشافه بعد. ثمَةَ جوانب 
متعددة للاإبداع» فحصيلة البحث تكون تارة صياغة سوال جديد وقضيَة 
مستحدثةء أو عن نظريَّة جديدةء أو بما يؤسته من منهج جديد. 

يمكن أن نتساءل : على أي ساس حكمنا وقلنا بحداثته ونتائج البحث ؟ في 
وسعنا أن نقدّم إجابة حيال السّؤال هذا من خلال العنصرين الرابع والخامس 
(الاختصاص بنطاق محدد» الهويَة العامَة) في تعريف البحث. إن المعيار هو 
التطاق الذى يتحرّك فيه البحث» أي أنه ينبغي أن يكون البحث قد جاعنا 
بجديد ضمن مسار العلم والمسار التاريخي. 

وعلى هذا الأساس يتسم البحث بالتعقيد والصعوبة» ويحتاج الباحث إلى 
معلومات دقيقة حول آخر ما تضمنته الأبحاث في مجال تخصصه. أزمة 
جعلت الباحثين في الغالب أقرب إلى مترجمي النظريّات المتداولة وشارحيهاء 
منهم إلى من ينتج نظرية جديدة. 

نتوقع أن يتولّى البحث طرح موضوعات جديدة» أو أن يقوم بمعالجة 
موضوعات لم تخضع للمعالجة سابقاء أو أن يقدم طريقة جديدة في اكتشاف 
الموضوع ومعالجته. وتأسيسًا على ما مضى فإِنَ البحث يتقوم بسثة مرتكزات 
أساسيّة» ويؤدي اختلال كل منها إلى تشويهه. 


قراءة اضافيّة : التفكير الإبداعي 

التفكير الإبداعي : 

الإسلام روح التفكير حيث ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تخص التفكير 
والعقل بصيغ وألفاظ ومعان مختلفة» جميعها تدعو العقل إلى التظر والتامّل دعوة صريحة؛ 
تكمن فيها وظائف العقل ومشتقاته» ويخاطب الل سبحانه وتعالى في كتابة العزيز أصحاب 
العقول بقوله : من هُؤ قات آتاء اليل ساجدا وَقاماً يَخذْرُ الَآَخرَةً وجو رَحْمَة رَه فَلْ 
هَل يَمنتوي الَذِينَ يَعَلَمُون وَالَذِينَ لا يَغلمُون إِلُمَا يتذكُر ولوا الألبَاب' (الزمر / )٩‏ ايُؤتي 
الْجِْمة من يَشَاء ومن يُوت الحِكمة فقذ أوتي خَيْرا كثيرً ما يكر إلاً ولوا الأنباب" (البقرة 
/ ۹) اؤ أرَْنا هذا الْقَرّآن على جِبَلٍ يته خاشعاً مُتَصدَعاً من خشيَة الله وَتلك الَأُمْثالُ 
نضريّها للثاس لعلَهُم يَتفكُرون"' (الحشر / ')٠١‏ 

برز عدد كبير من العلماء في شى ميادين المعرفة فأنشاوا علومًا واستخدموا مناهج 
البحث التجريبي والاستقراء والتجارب العلميّة. منهم ابن خلدون الذي أولى عناية فائقة 
بالرياضيّات» لأنها تنشط العقل وتعلّمه التفكير السليم ويرى أن العقل في تفتّح مستمر. 
وجابر بن حيّان الذي أعطى الجبر حقّه واستخدم التّجارب العلميّة التي سماها ب "التدريب". 
كما ربط الخوارزمي بين الجبر والهندسة وبهذا أنشأ الهندسة التحليليّة. أمَّا الكندي اهتم 
بالعقل والتفكير» ومن مولفاته كتاب "العقل" الذي كان له أهميّة خاصَة في تاريخ علم التفس 
لدى المسلمين. 

الإبداع لغة ابتداء الشّى أو صنعه على غير مثال سابق. جاء في القرآن الكريم : 'بديع 
السَمَاَاتِ والأزرضٍ وإذا قضَى أمراً فإِنْمَا يَقُول له كن فيكُونُ"(البقرة / )١١١‏ وابديع 
السمَاوَاټِ والأزض اى يَكُونُ له وَل وَلَم تن لَه صاحبَۀ وَخَلَق كُلُ شيءِ وهو بكُلَ شيْءِ 
عليم" (الأنعام .)٠١١/‏ 

وفي اللخة الانجليزية تشتق كلمة lإبداغ )Creativity or Creativeness)‏ من كلمة 
الخلق (١٥ا۲6٥).‏ والفعل يخلق )٥٠٠4(‏ أصله اللاتيني (0۲۴3۲۴) ومعناها يخرج الى 
الحياة أو يصمَّم أو ينشيء أو يخترع أو يكون سيبا. 


` - هناک آيات كثيرة في القرآن الكريم» أشرنا الى بعضها واليك المزيد : (آل عمران/١١٠)‏ 
(صن/] :القوة 1١‏ (يوضن/٠‏ )لزغد (التخل/)..(التكل/ ٠٤‏ ]. (النحل/١٠)‏ 
(الروم/٠١)‏ (الزمر/١٤)‏ (الجاثية/۱۳) (الأعراف/٦۱۷)‏ (آل عمران / )۱١۹١-٠۹۰‏ 
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لا يوجد تعريف محذد جامع لمفهوم الإبداع» وحصيلة الآراء تتظر إلى الإبداع باه عمليّة 
عقليّة» أو إنتاج ملموس يتميّز بأكبر قدر من الطلاقة الفكريّةء والمرونة التلقائيَة وأصيلة لم 
تكن معروفة سابقًا. 
عناصر التفكير الإبداعي : 
- الأصالة : التميّز والقدرة على التفاذ إلى ما وراء المباشر والمألوف من الأفكار. 
- الطلاقة : وهي القدرة على إنتاج أفكار عديدة لفظيَّة وأدائيّةَ لمشكلة نهايتها حرَةٌ ومفتوحة. 
ويمكن تلخيص الطلاقة في الأنواع التالية : 
- طلاقة الألفاظ : وهي سرعة تفكير الفرد في إعطاء الكلمات وتوليدها في نسق جيّد. 
- طلاقة التداعي : وهو إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الدلالة الواحدة. 
- طلاقة الأفكار : وهي استدعاء عدد كبير من الأفكار في زمن محدڌ. 
- طلاقة الأشكال : وهي تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقيَة. 
المرونة : وهي تغيير الحالة الذهنيّة لدى الفرد بتغير الموقف. للمرونة مظهران هما : 
أ - المرونة التلفائيَّة : وهو إعطاء عدد من الأفكار المتتؤعة التي ترتبط بموقف محدد. 
ب - المرونة التكيفيّة : وهي التوصنل إلى حل مشكلةء أو الموقف الذي تأتي منه. 
- الحساسيَّة للمشكلات : وهي قدرة الفرد على روية المشكلات في الأشياء والعادات»› أو 
التظم» ورؤية جوانب النقص والعيب فيها. 
- التفاصيل : هي مساحة الخبرة والوصول إلى تنميات جديدة من خبرات. 
الخطوات التدريبيَة لإدراك التفاصيل وتوسيع الخبرة : 
١‏ . التفكر في الهدف الذي نريد أن نستعمل المادة التي نقوم بمعالجتهاء مع مثال. 
۲ . ربط الفكرة التي نتفكر فيها بخبراتنا السّابقةء مع مثال. 
۳ . ربط الفكرة التي نتفكر فيها باعتقاداتنا واتجاهاتناء مع متال. 
٤‏ . التفكر في استجاباتنا العاطفيّة للمحتوى المتضمّن في الفكرة» مع مثال. 
٥‏ . ربط ما نتفگر فيه بالأفراد المحيطين بناء مع مثال. 
٦‏ . التفكر في الآراء الذي حققناها عند قراءتنا للمحتوىء مع مثال. 
۷ . التفكر في استجابات الآخرين للمحتوى الذي قرأناهاء مع مثال. 
۸ . ربط الاستجابات والأفكار بما يوجد لدينا من مخزون معرفي» مع مثال. 
٩‏ . رعاية المعاني والخبرات المرتبطة بالمواضيع والأفكار» مع مثال. 
٠‏ . التفگر في تضمینات ما تم صياغته» مع مثال. 
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١‏ . التظر إلى المعنى والإحساس العام» أو العلاقات المنطقيّة للأفكارء مع مثال. 

١‏ . ربط المحتوى مع الفكرة التي بدأنا التفكير فيها أو موضوع اهتمامناء مع مثال. 
۳ . ربط الكلمات المفتاح أو المفاهيم بالأفكار» مع مثال. 

٤‏ .مناقشة ما توصلنا إليه مع الآخرين» مع متال. 
يسهم التفكير الإبداعي في تحقيق الأهداف الآتية : 

١‏ . زيادة الوعي بما يدور حولنا. 

۲ . معالجة القضيَةَ من وجوه متعددة. 

٣‏ . زيادة فاعليتنا في معالجة ما يقدّم لنا من مواقف وخبرات. 

٤‏ . زيادة كفاءة العمل الهني لدينا في معالجة الموقف. 

* . تفعيل وتسارع في تطوير اتجاهات إيجابيّة نحو الخبرات التعلميّة. 

. زيادة الحيويَّة والشاط في نتظيم المواقف أو التخطيط لها. 
التدرب على التفكير الإبداعي : 

إن هدف التدرب على التفكير الإبداعي تشغيل الهن بطريقة أسرع ويتضمَن : 

١‏ . التظر إلى الأشياء المألوفة نظرة جديدة. 

۲ . إبداع أفكار جديدة وأصيلة. 

٣‏ . معالجة القضايا بطريقة أكثر مرونة. 

٤‏ . تقليب الفكرة بعدة وجوه. 

© . تفصيل الفكرة ورفدها بمعلومات إضافيّة واسعة. 

. إطلاق الأفكار المتعلّفة بالفكرة الواحدة. 

۷ . التفكير في مهارة التشغيل التي يستخدمها الذكاء في أثناء القيام بالعمل» مستتذا على 
عامل الخبرة واعتمادًا على ذلك. (الذكاءء طاقة وقوّة - التفكير» مهارة القدرة على القيادة). 
أساليب التدرب على التفكير الإبداعي : 

١‏ - محاولة قضاء بعض الوقت مع أفراد متصفين بالفكر الإبداعي وكتابة أيه فكرة 
تخطر على بالنا. 

۲ - تدريب التفس على الفكاهة بافتراض أن كل شيء ممكن الحدوث. 

۳ - كتابة الإيجابيّات عن نفسنا على سبيل المثال : "إي أنسجم مع الآخرين بسهولة"'. 

٤‏ - نبتسم» نستخدم استعارات» وتشبيهات وغيرها. 

٥‏ - نخترع حلولاً جديدة لمشكلات معفدة. 


۲۸ 


٦‏ - نلعب مع نفسنا لعبة افتراضَيَة كأئي اريد تنظيف السيَارة باللبن. 

۷ - الانتباه للأفكار البسيطة والتي يمكن أن تكون كبيرة عند الأخذ بالإعتبار. 

۸ - التفكر في أساليب مختلفة للتعبير؛ كالرّسم» الكتابةء الطبخء لعب رياضيَة. 

٩‏ - اطلاق التفكير بالتجوّل فيما حولنا. 

١‏ - إذا كنا نستخدم يدنا اليمنى» فنستخدم يدنا اليسرى. 

١‏ - اعتماد على تقدير قياس الأشياء التي نواجهها تخميئًا قبل استخدام أداة القياس. 

١‏ - اجراء الحسابات دون استخدام الحاسوب اليدوي. 

۳ - كتابة قوائم عن الأسماء المترادفة للأشياء التي نعرفهاء وحث ذاكرتنا على ذلك. 

٤‏ - التخيّل في الذهن حول عوائق ومشاكل صعبة ومعقذة على فرض مواجهتنا معها. 
التفكير الإبداعي من وجهة نظر جان بياجيه : 

اأتفكير عمليّة يوميَة مستمرَة مصاحبة للإنسان بشكل دائم وأداء طبيعي يقوم به باستمرار. 
إِنَ الهدف الرئيس للتربية هو خلق رجال يتمكنون من عمل أشياء جديدة» وليس إعادة 
الأشياء القديمة التي أذتها الأجيال السابقة وتشكيل العقول التي لا تقبل كل شيء يقدم لها 
من دون تمحيص وتدقيق وتحليل. ويرى بياجيه إن عمليَة التفكير تتطلّب فهم أو معرفة أربعة 
مفاهيم رئيسية : 
١‏ - المخططات (8٤۳٠۸٠ء5)‏ : إه الفعل البسيط الذي يطرره الفرد خلال عمليّة نموه الى 
بناء عقلي معقد.' إِنَ المخططات العقلية تشكّل حجر الأساس للتفكير» وهي أنظمة مشنقّةَ 
من الأفعال والأفكار التي تسمح للفرد بتمَثل الأشياء والأحداث من حوله ذهنيًا لتصبح جزءًا 
من مكؤناته."المخططات هي البنى التي ينبع منها السّلوك وكلّ مخطط يضم تجمَعًا كليًا 
لسلسلة من أفعال متميَزةَ ومتناسقة مع جميع المخططات الأخرى. 
۲- التمتّل (١٥اةاأ"اووم)‏ : هو العمليّة التي بواسطتها تتوحّد عناصر البيئة مع البناء 
المعرفي للفرد» ويعني أيضًا تقبّل معلومات جديدة تدمج ببنائه المعرفي الذي يحدة 


' - توق» محيي التين وعبد الرحَمن عدس» أساسيّات علم التفس التريوي» ٤۱۹۸م‏ دار 
جون للطباعة والتّشرء الأردن» ص .٠١‏ 
- البيلي» محمد عبد الله وعبد القادر والصنمادي» علم التفس التربوي وتطبيقاته› 
۷ ام.» طا مكتبة الفلآّح للّشر والتوزيعء الإمارات العربية المتحدة ص .٠١١‏ 

آ 


الستيكما(5”٠۲ء5)‏ أي البناء المعرفي الموجود في التماغ. يحدث التَمَّ عندما يستخدم 
الاس المخططآت الموجودة لديهم لفهم الأحداث والمثيرات المحيطة بهم.' 
۳ - المواعمة (ationاommnoعAc)‏ : هي الإجراءات التي يقوم فيها التماغ بمزج 
المعلومات الجديدة بالقديمةء أو إعادة تنظيم التراكيب المعرفيّة الموجودة مسبقًا لتناسب 
الخبرات الجديدة. يصعب الفصل بين عمليتيّ التمثل رالمواعءمة عن بعضهماء لأٽهما تحدثان 
معا في آن واحد لدى معالجة الأفكار وتشكلان عمليّة الاحتفاظ والتوازن. فالمواءمة عمليّة 
عقليَةَ عليا تتضمّن قدرات "التنظيم والتحليل والتركيب والاستدعاء" وادراك العلاقة بين موقفين 
أو أكثر. وهنا يكون حل المشكلة مشروط بمعرفة المبادئ والمفاهيم والقدرة على التميز 
والتعميم وإته إذا وصل إلى حل للمشكلة فمن الممكن أن يصل إلى درجة الإبداع. 
4 - التوازن أو التعادل (”٠أاطناااهع)‏ : إِنَ الموازنة هي الأكاء في عمليّة تعادل بين 
التمتل والمواءمة والئنظيم التي يصفها بياجية بالتصرفات المعقدة التي تهدف لتحقيق التوازن 
وأنَ التغيّرات الحقيقيّة في التفكير تحدث من خلاله." 

يرى بياجيه أنَّ الإنسان ينمي معرفته بالعالم الخارجي من خلال التفاعل بين عوامل 
اللضج الطبيعي وعوامل الخبرة المكتسبة وتتظيم الإنسان هذه المعرفة في تكوينات أو بناءات 
(constructs)‏ تيّسر له التفاعل مع البيئة. وبذلك فإنَ العقل البشري منظومة كبرى مكؤنة 
بناءات يخلقها الإنسان ثم يدرك البيئة من خلالها. وهذه البناءات ذات طبيعة مرنة ولذلك 
فهي قابلة للتعديل والتغيير مع عوامل التضج وعوامل الخبرة المتجددة." 
مراحل العمليَة الإبداعيّة : 

اختلف الباحثون في تحديد مراحل العمليّة الإبداعيَّة والأهداف التي يسعون لتحقيقهاء فإِنَ 
العملية الإبداعيَّة تمر بمراحل متباينة تتولد خلالها الأفكار الجديدةء وهي : 


` - المصدر نفسه» ص .۲١٠٦‏ 
- الازيرجاوي» فاضل» أسس علم النفس التربوي» ۹۹١‏ ١م.٠‏ وزارة التعليم العاليء جامعة 
الموصل» دار الكتب للطباعة والتشرء الموصل» ص ۷۳. 
Piaget, J., 14o, Logic and Psychology, New York, Basic‏ - " 
Books, p TI.‏ 


١‏ - مرحلة الإعداد أو التحضير (١٥0أه١۴۲۴۵)‏ : يتَمَ فيها تحديد المشكلة وفحصها من 
جميع الجوانب» ويشمل ذلك تجميع المعلومات والمهارات والخبرات. ثم يتم تصنيفها عن 
طريق ربط عناصر المشكلة مع بعضها. 
۲ - مرحلة الكمون (١٥1ةطناء”ا)‏ : هي مرحلة انتظارء وفيها يتحرّر العقل من الشتوائب 
والافكار التي لا صلة لها بالمشكلةء ويحدث فيها التفكير العميق والمستمرَ بالمشكلة. 
۳ - مرحلة الإشراق (١٥أة”ا"دااا)‏ : وفيها تنبثق شرارة الإبداع» وولادة الفكرة الجديدة 
التي تؤدي الى حل المشكلة. 
؛ - مرحلة التحقيق (١٥أهءآآأا۷)‏ : يختبر فيها المبدع الفكرة ويعيد التظر فيهاء ثم 
يجرب الحل» ويتحقّق من نجاحه.' 
استراتيجيّات تنمية التفكير الإبداعي : 
عرض موجز لبعض الطرق والاستراتيجيّات التي تعمل على تنمية التفكير الإبداعي : 
١‏ - أسلوب الحلَّ المبدع للمشكلات : يعد أسلويًا إجرائيًا مماثلاً لخطوات حل المشكلة مع 
التأكيد على الجانب الإبداعي. ويقوم على مجموعة من الأفكار الرئيسة أهمها ما يأتي : 
أ - تتضّمن عمليَّة الحل المبدع لأيّ مشكلة ثلاث عمليات متعاقبة هي : 
١‏ - ملاحظة المشكلة والإحاطة بها. 
۲ - معالجة المشكلة والتوصّل الى الحلّ. 
۳ - تقييم الأفكار التي تَمَّ التوصتل اليها. 
ب - يعطي الستلوك المبدع ناتجًا يتصّف بالأصالةء والقيمة العمليّة أو الوظيفية. 
ج - توافر درجة عالية من القدرة على استشفاف المشكلات المحيطة بالفرد. 
د - تحديد مختلف جوائب المشكلة في مراحل متعاقبة تشمل : 
١‏ - جمع الحقائق المتصَلة بالمشكلة. 
۲ - تحديد المشكلة. 
٣‏ - التفكير في الحلول المحتملة للمشكلة. 
٤‏ - اختيار الحل الملائم. 
ه - اختبار فاعليّة الحل. 


' - قطامي» نايفةء تعليم التفكير للمرحلة الأساسيَةء ٠١٠۲م.»‏ دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيعء طا الأردن» ص١۹.‏ 
۳۹ 


-٣‏ طريقة العصف الذهني (و” S٥۲٣‏ ١أها8)‏ : تستخدم هذه الطريقة عندما تفشل 
الطرق الأخرى في حل مسألةء أو عندما نعجز عن التفكير بإستراتيجيَّة معيّنة لنستخدمها في 
حل المشكلة. تعني طريقة العصف الذهني الّظر الى المشكلة بطريقة جديدة وخلاقة. 
فالعصف الذهني مجموعة من الإجراءات لاستخدام العقل في دراسة مشكلة وتقديم كل 
الحلول الممكنة حولها بجمع كل الأفكار حول المشكلة. 
يقوم أسلوب العصف الذهني على افتراض القائل أئه إذا أتيح للذهن بأن يطلق العنان 
للتفكير في مسالة أو قضيَة مَاء فإِنَ الأفكار تتدفق دونما كابح. تقوم هذه الطريقة على 
مجموعة من المبادئ منها : 
-١‏ تأجيل النقد لأَيّة فكرة أو رأي إلى مرحلة ما بعد توليد الأفكار . 
۲- التأكيد على مبدأ كم من الأفكار يرفع ويزيد كيفها ويستند على افتراض أن الافكار 
والحلول الإبداعيّة للقضايا تاتي بعد عدد من الحلول أو الأفكار غير الجيّدة. 
۳- تشجيع الوران الحر بين الأفراد بخصوص طرح الأفكار . 
-٤‏ محاولة الربط والتطوير للأفكار المعطاة. 
۳- طريقة التحليل المورفولوجي (الشكلي)أءراة٣^‏ اةءأوهام ام۲٥"‏ : وهي طريقة تقوم 
على أساس تحليل المشكلة إلى أبعادها الأساسيَّةء ومن ثم تحديد الفئات المختلفة التي تنتمي 
إليها هذه الابعادء ثم نقوم بربط هذه الفئات بالطرق المحتملة للحل. ومن خلال ذلك نحصل 
على طرق أخرى جديدة.' 
> - طريقة تغيير الخواص (و”أأءاا مأنطأ٣)“)‏ : طريقة لتوليد الافكار تهدف إلى 
تحسين منتج مَّاء» وتقوم على حساب وحصر الخصائص الاساسيَّة لموضوع أو فكرة» ثم يتم 
تغيير كل خاصية على حدة» لانتاج مجموعة من الاقكار والتي يتح تقويمها كل على حدة. 
٥‏ - نموذج سكامبير : يستعمل في تفعيل التفكير باستخدام أسئلة تطرح حول موضوع 
معيّن أو ظاهرة معيّنةء وهذه الأسئلة تمتّل مدخلات التموذج التي يعتمّد عليها في إجراء 
عمليّات الاستدلال والاستقراء والاستنباط والتصنيف والثئظيم» أَمَا المخرجات هي التي 


^ عبدالهادي» نبیل وپوسف شاهین»› تطوؤر التفكير عند الطفل› pes‏ عمان» طا 
مركز غنيم للتصميم والطباعة» ص ۷۸. 
۳۲ 


تستخلص منها الأفكار التي تستخدم في بناء منظومة معرفيّة متكاملة عن الموضوع 
المطروح» وهي تمل التفكير الإبداعي.' 
برنامج قبَعات التفكير الستّة لتنمية التفكير الإبداعي (Thinking ۳١1ةأs S¡×(‏ 

هذه الطريقة مفيدة للتفوّق والتجاح في المواقف العمليَّة والشخصيَة وفي نطاق العمل أر 
المنزل وتقوم هذه الطريقة بتوجيه الشأخص إلى أن يفكّر بطريقة معيّنة ثم يطلب منه التحوّل 
إلى طريقة أخرى أي إِنَ الشخص يمكن أن يلبس أيّا من القبعات الستت الملونة التي تمل 
كل قبّعة منها لوئًا من ألوان التفكير . اليكم ملخَصنًا لهذه الطريقة" : 
١‏ - القبَعة البيضاء : ( التفكير المحايد) 

وهي تفكير المعلومات والحقائق والاأرقام والإحصاء دون إعطاء ذلك كله صبغة معيّنة أو 
محاولة استغلالها للانتصار لفكرة أو دفع أخرى» ويجب أن تكون هذه المعلومات متصلة 
تماما بالموضوع. يرمز اللون الأبيض إلى التقاء والسّلام» ولذلك فإِنَ هذه القبَعة هي قَبَعة 
التفكير المحايدء أو قَبَعة الحقائق المجردة. 
۲ - القبَعة الحمراء : (التفكير العاطفي) 

يرمز اللّون الأحمر إلى الحرارة والخطرء ولذلك فإنَ هذه القع هي قبّعة التفكير العاطفيء 
أو قَبَعة المشاعر والعواطف. وتعني التعبير عن الائفعالات والمشاعر التي تصبَ في قالب 
مشروع العمل المتآول بالدراسة ولا تتضمَّن مشاعر فرديَةَ شخصيَة. 
۳ - القبّعة المنوداء : (التفكير الستلبي) 

يرمز اللون الأسود إلى الليل والحزن والكآبةء فإِنَ هذه القبَعة هي قبَعة التفكير السّلبي أو 
التشاؤمي والمنطق الرافض» فتدل على الحكمة والحذر في التفكير وتطرح الحقائق العكسيَّة 
للموضوع» وجلب جميع الأفكار السلبيّة وطرحها على طاولة المناقشة وروية مدى تأثيرها 
على العمل؛ والتفكير بهذه القبَعة يمنعنا من ارتكاب الأخطاء وتعد أكثر القبعات أمائًا. 


أ - غانم» محمود محمَّد» التفكير عند الأطفال» ٤٠٠١٠۲م.»‏ طاء دار التقافة للتشر والتوزيعء 
الأردن» ص١٠.‏ 

"- دي بونوء ادوارد. تعلیم التفکیر (×ا؟ ات٣۳‏ وہ ٣٣ا٣‏ آ)ء ترجمة؛ عادل عبد الكریم 
ياسین وایاد احمد ملحم» ۱۹۸۹م.» الكويت موؤْبسسَة الكويت للتقذم العلمي» ص -١٠٤١‏ 
SH‏ 


۳ 


؛ - القبعة الصفراء : (التفكير الإيجابي) 

يرمز اللون الأصفر إلى الشمس والئور» ولذلك فإِنَ هذه القبَعة هي قبَعة التفاؤل والتفكير 
الإيجابيء وهي رمز التفكير المشرق بالنظر إلى الايجابيّات؛ وإطلاق العنان للفكرة لتسبح في 
خيال الآمال والرجوع بمردود جيّدء والتفكير بهذه القبَعة يتسم بالنظرة الطموحة المستقبليّة. 
٠ه‏ - القبَّعة الخضراء : (التفكير الإبداعي) 

يرمز اللون الأخضر إلى النبات وإلحياة الجديدةء ولذلك فإِنَّ هذه القَبَعة هي قَبَعة الإبداع 
وتعني بدورها الانبساط والخضرة؛ وتدل على نمط التفكير الإبداعي الاستكشافي وطرح آراء 
وأفكار جديدة لم تطرح من قبل. يكمن في هذا الذوع النّشاط والحيويّة والمقترحات المبتكرة. 
- القبَعة الزرقاء : (التفكير الموجه) 

يرمز اللّون الأزرق إلى الستّماء والبحرء ولذلك فهي قَبَعة القَرَةَ والتفكير المنطقي المنظّم أو 
الموجه. وهي تعد بمثابة الخاتمة لجميع القَبّعات وتم مزج جميع القرارات في هذه القَبَعة. 


۲٤ 


الملقص : 
البحث» عبارة عن معلومات منظمةء تتصل بنطاق علمي محدد وتمتلک هويَةَ مشتركة» على 
نحو يتمخّض عن إبداع في نهاية المطاف. 
يتقوم البحث بستَّة مرتكزات : 
١‏ - المعلومات : ومواصفات المعلومات المناسبة هي : 
أ. معلومات لا معطيات 
ب. ذات صلة بالموضوع 
ج. كافية ومتكاملة 
د. صادقة 
هھ . دقيقه 
و. واضحة ومحددة 
ز. حديثة 
ح. موتقة 
ط. عدم توفر المعلومات» هو معلومة في حد ذاته. 
۲ - المعالجة» ولها أربعة مستويات متباينة : 
أ. التعريف 
ب. الوصف 
ج.التبرير 
د. التفسير 
۳ - التنظيم 
؛ - الاختصاص بنطاق محذد 
ه - الهويَة العامة 
-الإبداع 
تمرین : 
١‏ - اشرح مفهوم البحث ومرتكزاته. 
۲ - اشرح المعالجة ومستوياتها الأربعة. 
٣‏ - ماهي الملاحظات التي يجب على الباحث مراعاتها ؟ اشرح كل منهما. 


Yo 


۲۳٣٢ 


الفصل الثاني 


مجالات البحث الديني 


۳۷ 


۲۸ 


تمهید 


يهتحَ العلماء المسلمون بتكوين تصور إجمالي حول العلم قبل الخوض فيهء 
ولهذا نجدهم قد تحدَثوا عن موضوع الرؤوس التّمانيةء وكانت هذه الموضوعات 
التمانية في واقع الأمر جانبًا من علم مناهج البحث في الثقافة الإسلاميّة. 
لکل علم مستويان : 
١‏ - مستوى التعريف والمفهوم. 
۲ - مستوى الواقع والمنجًّز والمتحقق. ونريد بالأؤل هويَة العلم بالتحو الذي 
ينبغي أن تكون عليه. غير أن العلم في مستوى تحققه وواقعه يتمتل بالتراث 
العلمي والمصتفات والآراء والأنشطة التعليميَّة والبحتيّةء مما هو شائع في 
محافل العلم. 

يتعيّن على الباحث في الدراسات الدينيّةء أن يدرك الفجوة أو المسافة 
الفاصلة بين راهن العلوم ذات الصتّلة بمجال اهتمامه» وما ينبغي أن تكون 
عليه هذه العلوم» وذلک من خلال الإحاطة بالجانب القيمي للأبحاث في هذا 
المجال المعرفي» والتعرف بنحو دقيق على الراهن القائم للتراسات الدينيَّةَ في 
عصره. لن يكون في وسع الباحث أن يساهم في تطوير مسار الأبحاث ما لم 
یکن قد استوعب تلک التخرات أساسًا. 

إِنَ أهميَةَ الوعي بالحقل العلمي تدفع الباحث في القضايا الدينيّة إلى تقديم 
إجابات حيال ما يلي من الأسئلة : 
-١‏ ما هي هويّة الأبحاث الدينيّة وما هو تعريف هذا اللون من الذراسات ؟ 
۲- ما هو المقياس في كون العلم دينيًا ؟ 
-٣‏ ما هي الفروع المعرفيّة الرئيسة التي تشتمل عليها الدراسات الدينيّة ؟ ما 
هي التطاقات العلميّة التي يستوعبها البحث الديني ؟ 


۳۹ 


-٤‏ ما هو الهدف من الأبحاث الدينيّة ؟ على أي نحو ينبغي أن تكون العلوم 
ذات الصتَّلة بهذه الأبحاث ومجالاتها ؟ وما هي الحالة المثلى المتكاملة للبحث 
الديني ؟ وما هي أهدافه وقيمه ؟ 


-٥‏ ما هو راهن الأبحاث الدينيّة اليوم؟ وهل تتمتع مجالات البحث الديني 
بالحيوية ويزدهر فيها العطاء ؟ 
-٦‏ ما هي المسافة بين راهن هذه الدراسات وما ينب ينبغي أن تكون عليه ؟ 


ا ن ن کک کے ای او ورک الم ب 
الحالتين المنوّه إليهماء ومن خلال أي عوامل وموترات ؟ 
۸- ما هو الور الذي لعبه الباحثون في المجال الديني في تأسيس الحالة 
الراهنةء وما هي طبيعة المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم في تقليص الهوّة بين ما 
هو قائم وما ينبغي أن يكون في مجال الأبحاث ؟ 
۹- ما هو دور a‏ المتداولة في الدراسات الدينيّة في تقليصها ؟ هل يلعب 
منهج البحث دورا إستراتيجيًا في تطوَّر الأبحاث الدينيَة وتقدمها ؟ 

إِنَّ جدل العلم والدين من أهمَ الموضوعات في قضايا الكلام الجديد وأكثرها 
تأثيرا. فمن خلال الرّد على هذه الأسئلةء ندرس في هذا الفصل ماهيَّة الأبحاث 
الدينية وفروعها المعرفية والمرجوّ منها. 


ماهيّة الأبحاث الدينيّةً 

أهداف التعلّم : 
- التعرف على أن الذين يودي إلى ظهور علوم الكلام والفقه والأخلاق 
بوصفها علومًا وسائطيَّة بين الوحي والعقل واللغة لدى المتلقى. 
- دراسة ظهور العلوم المنسوبة إلى الدين في ضوء القراءة الحديثة له؛ كعلم 
نفس الدين وعلم اجتماع التين وتاريخ الأديان وفلسفة الينء لقد تح التعرّف إلى 
كل هذه العلوم» ما عدا الأخير» ضمن الذراسات الدينيّة التجريبيّة التي ترى 
الين حقيقة نفسيَّة أو اجتماعيّة أو تاريخيّة. 
- تتولّى فلسفة الين دراسة الفكر الديني مستعينة بالتحليل المنطقي. 
١‏ - ماهيَّة الأبحاث الدينيَة : 

نطلق وصف الأبحاث الدينيَّةَ بنحو عام على تلك التراسات التي تعني 
بالأديانء والتعاليم الدينيّةء والأبحاث التي تتناول الستّلوک والطقوس والظواهر 
الدينيّة. إِنَ فلسفة الدين وعلم نفس الدين» وعلم اجتماع الدين» وتاريخ الأديان› 
تمل حصيلة الحداثة. 

ما ما يوصف بعلم كلام جديد أو لاهوت معاصر» فهو علم الكلام أو 
اللآهوت ذاته» رغم أتهما يتباينان في الهيكليَّة والتظام المعرفي. وان علومًا متل 
التفسير والحديث ونحوهما هي في حقيقة الأمر أدوات للعلوم المذكورة أعلاه. 


فروع البحث الديني هي : 


۱ علم الكلام» سريان الذين في الزمان 
۲ الفقهء فقه التين 
۳ الأخلاق 
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الشكل ١٠-۲‏ : فروع البحث الذيني 
تنقسم الدراسات الدينيّة إلى علوم تقليدية وحداثويّة. فان تباين فروع البحث 


اليني يقوم على التفاوت بين رويتين للدين وتعاليمه. ولا يعني التقليدي أو 
التراثي أمرا بائدا استنفد جدواه» كما لا يدل تعبير الحداثوي على قيمة تمنح 
الشي ءأهميّته وجدواه. 
۲ - القراءات الدينيّةٌ : 
.١ - ۲‏ القراءة التقليديّة للذين : 

ليست هويَّة الذين طبقًا للقراءة التقليديةء سوى رسالة الله إلى الإنسان ورد 
فعل الإنسان حيالها واستجابته لها أولا. وهو في حقيقته ثانيًا رسالة السّماء التي 
يجري إبلاغها إلى الاس عبر أنبياء الله المصطفين. أى إته كلام الله واتصاله 
من خلال الكلام بالإنسان.' وفي ضوء هذا التصوّر لهويَة الوحي» فإِنَ الإيمان 
بوصفه موققا إيجابيًا من قبل متلقى الوحي» ويفضتر باه تصديق يقينيء 
بالمفهوم الشائع في علم المنطق"؛ النظريّة التي تقر أن الإيمان هو التصديق 


بقضية محددة. 


' - ایزوتسو» توشي هیکو» خدا و انسان در قرآن» (الله والانسان في القرآن) ترجمة؛ أحمد 
آرام» طهران»؛ نشر مکتب فرهنگ اسلامي» e‏ .۰ ص .۲۸٤-۱۹۲‏ 

١‏ - يطلق كل من الحمل الارلي والشًايع بمعنبين : أ . الحمل الاولي : الحكم على مفهوم 
الموضوع فحسب دون تعدّي الحكم وسريانه الى افراد أو مصاديق الموضوع. ببيان آخر : 
إن معنى الحمل الارّلي هو الحكم على الموضوعات المجردة التي لا يراد تعدية الحكم من 
خلال الموضوع بحيث يغدو الموضوع قنطرة يعبر عليها الحكم ليصل إلى افراده أو مصاديقه 
الخارجيّةء وإما هدفنا من الحكم هو الموضوع بما له من صورة ومفهوم ومعنى ويما يحمله 

اا 


ومن السّمات الهامَّة للتصرَر التقليديء أن الوحي وتعاليم الين بوصفهما 
رسالة وخبراء يعترفان للمتلقي بحقه في طرح تساولين : 
۱ - ماذا تقول ؟ 
۲ - لماذا تقول ذلک ؟ 

إن التساؤلين المهمّين حيال الوحي» يطرحان في ثلاثة مجالات مهمَة : 


عنوان الموضوع من معنى كائن في ذهننا. المثال : (الكلّي هو كل ما لا يمتتع فرض صدقه 
على كثيرين) فتحليل القضيَة هذه كما يلي : 
الموضوع : (الكلي) 
الحكم : (عدم امتناع انطباقه على كثيرين) 

فهل هذا الحكم على الكي يراد منه العبور من الكلي في الموضوع في القضيَّة اعلاه إلى 
مصاديقه أم على الكلّي بما له من معنى في عقولنا ؟ لا شك في صحة الفرضيَّة الثانية 
حبس الحكم وحصره على الكلّي بما له من معنى ومفهوم في الذهن. والستبب في ذلك أن 
الحكم بعدم امتناع الصدق على كثيرين هو من خصائص الكلّي المحبوس في قفص الذهنء 
فلا يمكن أن نحضر موجوذًا ونجعله ماثلاً امامنا ونقول : هذا الموجود امامنا لا يمتنع فرض 
صدقه على کٹیرین وهلم جرا. 
ب الحمل الشايع : وهو الحكم على الموضوع المتخذ وسيلة وآلة للوصول إلى مصاديقه» 
فلا يقصد لذاته وإتما يؤخذ كممتل لمصاديقه التي تشترك جميعها فيه وتدخل تحت سقفه 
بحيث يغدو الموضوع المجعول في القضيَّة مجرّد عنوان للمصاديق التي عقدت القضية 
لأجل الحكم عليها لا أكثرء فالموضوع بحد ذاته وكمفهوم لا يراد الحكم عليه. ببيان آخر : 
بما إتنا في القضايا التي نريد اثبات حكم لافراد تبلغ من الكثرة» بحيث لا يمكن حصرها 
وجعلها في قَضيَّة واحدة ولهذا نضطرَ إلى أخذ صورة مشتركة عنها تغنينا عن احضار كل 
هولاء الافراد. مثال ذلك : نريد أن نحكم على كل الفضائيات الاسلاميّة بأئها تخدم الدين 
الحقَ. فمن الصعب جدا أن نذكر أسماءها كلّها. فالبديل أن تأخذ العنوان المشترك بين هذه 
الافراد المتكاثرة وهو عنوان 'الفضائيّات" ويذلك نختصر الطريق ونحقّق هدفنا من الحكم. 
وهذه العمليَة هي التي يستخدمها المشرعون والذين يستون القوانين» اذ لا يمكنهم أن يحضروا 
افراد كل موضوع والاً لأستغرق سن قانون واحد الى سنوات. 

٤۳ 


١‏ - واجبات الجوارح. 
۲ - طباع الجوانح وخلقها. 
۳ - الأفكار النظريّة التي تشير إلى الواقع. 

إِنَ القضايا والمقولات الدينيَّة تتورّع في التصوص الدينيَةَ على ثلاثة أقسام : 
١‏ - إن بعضها تلاحظ الواقع» كالعقائد. 
۲ - ويتولّى بعضها الآخر توصية الإنسان بواجباته» كالأحكام. 
۳ - ويتضمن نوع ثالث منهاء بيانًا لقيم الأخلاق والمناسک. 

يقوم هذا على أساس ثلاثة أمور يتوقع المرء من الدين أن يتولّى الوفاء بهاء 
ويتحدث إليه حولها.' فإِنَ من يتلقّى الوحي سيطرح سبعة أسئلة رئيسة حيال 
ذلک» في ضوء التصور التقليديٌ : 
١‏ - ماذا يقول الوحي فيما يتصل بواجبات الإنسان البدنيَةَ حيال الله والبشر؟ 
- ماذا يقول الوحي حول الفضائل والرّذائل وما ينبغي وما لا ينبغي أخلهَيًا ؟ 
٣‏ - ما هو التصوّر الذي تطرحه رسالة السّماء حول الكون والإنسان والطبيعة 
والقدر... ؟ 
> - لماذا يتحدث الوحي بهذه الطريقة فيما يتعلّق بواجبات الجوارح (الجسد) ؟ 
ه - لماذا تحدث بتلك الطريقة حول واجبات الجوانح ؟ لماذا يعد الحسد من 
الرّذائلء ولا تعد الغبطة منها ؟ 
- على أي أساس يطرح الين تصوره حول الكون ؟ 
۷ - كيف يتم تقييم التفسير الذي قذمة الوحي للكون والإنسان» وما هي 
المفاضلة بينه وبين التفاسير الأخرى ؟ 


أ - لغنهاوزن» محمد اقتراح» مجِلَةٌ نقد ونظر, العدد الثاني» ربیع ٤۳۷١ش»‏ ص٠۳.‏ 
٤٤‏ 


إن تقديم إجابات مناسبة ووافية حيال الأسئلة المذكورة» لا يتيسّر دون 
الاستعانة بعدَة معرفيّة وأدوات تتناسب والغرض» وذلك لسعة دائرة التلقي زمانيًا 
أو تاريخيًاء وجغرافيًا إلى جانب ما يتمتع به الخطاب الإلهي من عمق. 

إن شعار "حسبنا كتاب الله" و"الإكتفاء بالظواهر" يعنى رفضًا للعدة المعرفية 
التي تتيح فهم التصوص على نحو عميق ودقيق» ولن يؤدي شعار كهذا سوى 
إلى الابتعاد عن خطاب الوحي وتجاهله. 

من الموكد إنا بحاجة إلى وسائط وأدوات تدلّل على حقيقة الآيات والرّوايات 
وحقانيتها وادراک مقاصدها. تتتمي هذه الأدوات إلى مقولة العلم والمعرفة؛ 
وبتعبير أدق إتها لون من الدراسة المنهجيّة والبحث المنظم. 

إِنَ العلوم المنهجيَّة والدراسات المنظمة ذات الصلة بتعاليم الآين» والتي 
تتحدث حول الڌين» أخذت تتطور تدريجيًاء واستعانت بعدَة معرفيّة أخرى» كما 
تطوّر في ظل هذه التقافة العديد من علوم الوسائل الأخرى» أو تلک التي 
تكوّنت وتأسّست في إطار التقافة الاسلاميّة. 

إن الاجتهاد المنهجي في تقديم الإجابة حيال السّوال الأول (ماذا يقول 
الوحي فيما يتصّل بواجبات الإنسان البدنيَّة حيال الل والبشر) أدى إلى ظهور 
علم الفقه الذي يوضح لمتلقي الوحي ما حذده من الواجبات للجوارح. 

إِنَ السؤال "ما هي واجبات الجوانح ومناهج الأخلاق في تصوّر الوحي“ ؟ 
وأسئلة من قبيل : 'ما هو المعيار التّهائى للقيم في تصوّر الوحي والستة" ؟ 'ما 
هو الشكل الذي في وسعنا بلورته لترتيب الفضائل والرذائل في ضوء الوحي" ؟ 
إضافة إلى ما يتصل بتحديد الواجبات الأخلاقيّة وموضوعات مشابهة أخرى» 
حظيت بمعالجات كثيرة؛ وأّت الى ظهور علم الاخلاق. 

أمَّا الواسطة الأخرى فهي علم الكلام. عندما ترغب في التسأول عن علَة 
الأمور والعثور على مبرّر مقنع لها؛ فإِنَ علم الكلام يفتح لنا الطريق. وهكذا 
نواجه أسئلة تتعلق بمبرّر ما يقوله الوحي حول واجبات الجوارح والجوانح» 


E 


وتصوره حول الكون والإنسان» وما يستند إليه من مبررات في ذلک» وهي 
أسئلة تنتمي إلى علم الكلام. 

وهكذا في ضوء طابع الإخبار من الوحي والمستويات الئلاثة لما ينتظره 
الإنسان من تعاليم الوحي» نكون بحاجة إلى ثلاثة علوم. أَمَّا سواها من العلوم 
التي تكاملت في نطاق الفكر الديني» فهي وسائل وأدوات للعلوم التّلاثة 
المذكورة» نظير علمَيْ الحديث والتفسير. إن هذه العلوم إسلاميّة حقاء لان 
المقياس في إسلاميَّة العلوم» كونها آلة وواسطة فحسب. 

إِنَّ كلا من العلوم الثلاثة هذه يمكن أن يتطور ويتجدد في ضوء تعريفهاء 
لأنَ تحوّلها يخضع لتجذد متلقي الوحي وتغيّرهم؛ وهذه الثبعيَةَ تنشأً عن كون 
العلوم المذكورة واسطة بين الوحي ومتلقيه. 
۲ - ۲. القراءة الجديدة : 

أى عصر الحداثة إلى ظهور رؤية جديدة حيال الدين. فمعالجة تلبية 
الحاجات المعاصرة تحتاج إلى الاستعانة بأدوات ومناهج ومبادئ جديدة؛ الأمر 
الذي دفع المتكلمين إلى الإقبال على الموضوعات الكلاميَةَ الجديدة وأذى إلى 
الشعور بالحاجة لتأسيس منظومة كلاميَةَ جديدة. 

ثمَةَ عاملان رئيسان لعبا دورا في تكوين تلك الزؤية؛ هما ولادة العلوم 
التجريبيَة وتطورها المذهلء إلى جانب شيوع الأفكار المدرسيَة نظير 
السايكولوجيا ' والاجتماع في القرن التاسع عشر. 

ورغم أن القراءة الجديدة لا تنقاطع مع القراءة التقليديّةء وأنَ التوفيق لا يمتتع 
بين هذين التصررين على المستوى المنطقي» بيد أن القراءة الثّانية لطالمًا 
أصحبت بديلا عن القراءة الأولى» رغم أنه لا يعد الدين في ظل هذه القراءة 


'- sociology 


٤1 


ومن الأسئلة الأساسيَّة التي تثيرها الرؤية الحديثة هذه» ما يتصل بماهيّة 
الدين وهويّة الظواهر الدينيّة وأبعادهاء وأهداف الطقوس الدينيّة وجوانبها 
وآثارهاء إضافة إلى منطلقات االايمان ومنشئه ومكانته» وتعذد الأديان وما يطراً 
من تغيّر على الحالة الايمانيّة. 

إِنَ وصف الظواهر الدينيّة وتفسيرها من أهمَّ أهداف البحث في الرؤية 
الجديدة للدراسات الدينيّةء بينما نجد في الرؤية التقليديّة أنَ البحث الڌيني 
يستهدف فهم تعاليم الذين وتفسيرها وتبريرها والبرهنة على صدقها. 

لا يطرح الباحثون في هذا الاتجاه أسئلة حول صدق التعاليم الدينيّةء بل 
يقتصرون على اكتشاف الظواهر الدينيّة. بدلا عن التّسأول حول صدق القضيَّةَ 
التي تقرّر "إن الله رحيم" أو كذبها مثلا بوصفها خبرا سماويًاء نجد إنَ الاتجاه 
هذا يتساءل حول منشأً الايمان برحمانيّة الله وآثار ذلک وما یتحرک عنه من 

فالموقع الذي احتلّه مصطلح (الله) بوصفه مفردة أساسيَة لصالح مفردة أخرى 
هي مصطلح "لين" الذي أصبح هو المصطلح الرئيسي»" وبكلمة أخرى فإِنَ 
الإلهيات "علم معرفة الله" تحوّلت إلى علم معرفة الذين [أو علم الأديان]. 

كان التسأول التقليدي يستفهم طبعا فيما يتصل بالل : 

هل ثمَةَ وجود لله ؟ 

أو هل يمتّل الله أمرَا حقيقيًا ؟ غير أئه ليس في وسعنا طرح سوال كهذا 
حيال الدينء إذ من الواضح أن الدين موجود. تتمتل أهمَ الأسئلة بتلک التي 
تتصل بغايات الدين وأهدافه في حياة الإنسان. ' 


' - يونغ» غوستاف» روان شناسي و دين» (الذين وعلم التفس)» ترجمة؛ فؤاد روحانيء 
طهران» شرکت سهامي کتابهاي جيبي» ۱٣۷۰‏ ش» ص .٤‏ 

"- هيك» جون» فلسفة دين» (فلسفة الين)ء ترجمة؛ بهرام راد (سالكي)» طهران» انتشارات 
بين المللي الهدی» ۱۳۷۲ش» ص .٠۸١‏ 
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قراءة اضافيَة : الهويَة 

: الهوية‎ .١ 
: تعريف ومفهوم الهويَةَ‎ .١-١ 

الهوية هي الخصوصية والذاتيةء وهي تقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته وتاريخه»ء تميز 
شخصنًا عن غيره أو مجموعة عن غيرهاء وهي لاتعتبر ثابتة وإنما تتحوّل تبعًا لتحول الواقع. 
الهوية جزء لا يتجزأ من منشأ الفرد ومكان ولادته حتى ولم يكن اصله من نفس المنشأ. 
.-١‏ الهوية في اللَغة : 

الهويّة في اللغة مشتقة من الضتمير هو. أمَّا مصطلح الهو هو المركب من تكرار هوء فقد 
تح وضعه كإسم معرف ب أل ومعناه (الإتحاد بالدات). 

ويشير مفهوم الهويّة إلى ما يكون به الشئ هو هوء أي من حيث تشخصه وتحفقه في 
ذاته وتميّيزه عن غيره» فهو وعاء الضّمير الجمعي لأيّ تكّل بشري» ومحتوى لهذا الضمير 
في نفس الآنء بما يشمله من قيم وعادات ومقوّمات تكيّف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود 
والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها. 
.۳-١‏ مبادىء الهويَة : 

أن تكون الهويَّةَ منسجمة مع معطيات الفكر الاعتقادي من الاحكام والاخلاق والقانون 
والستياسة» بوصفها معايير جوهريّة لتحقيق المساواة. وأن تعبّر الهويّة عن الواقع» أي أن 
تكون انعكاسسًا لتصرّر فئة ما دون غيرها. 
.٠-١‏ مكونات الهويَةَ : 

مكونات الهويَة هي : معتقد مشترك ذاكرة تاريخيّة مشتركةء ثقافة موحّدة حقوق 
وواجبات مشتركة» قيم مشتركةء قوانين مشتركة› روح دستورية مشتركة»ء تراث مشترك»› 
لغة مشتركة؛ وبكلمة واحدة الستّمات والخصائص المشتركة الي تميّز أَمَة أو مجتمع معيّن 
عن غيره» يعت بها وتشكّل جوهر وجوده وشخصيته المتميزة. 
١-ه.‏ المفهوم الفلسفي للهويَة : 

الات هي ما يسميّه الفلاسفة بالهويّة» فذات الانسان هي هويته» وهي كل ما يشكّل 


شخصيته من مشاعر واحاسيس وقيم وآراء ومواقف وسلوك» بل وکل ما یميّزه عن غیره من 
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التاس. وقد عرف الهويّة الشخصيَةء أو الذات» بأتها الوعي الذاتيء ذو الاهميَّة بالنسبة 
للاستمرارية الايديولوجيّة الشخصيَةء وفلسفة الحياة التي يمكن أن توجَّه الفردء وتساعده في 
الاختيارء بين امكانيّات متعذدةء وكذك توجّه سلوكه الشتخصي. 
.1-١‏ تعريف الهويْة الذينية : 

يمكن القول أن مفهوم الهويّة قريب من مفهوم الانسانيّةء ويذلك يكون أوسع من مفهوم 
التينء لأئه يشمل الجنس والعرق والتين واللغة والوطن» وأحيانًا يستعاض عن مفهوم الهويَةٌ 
الدَينيَة بالأمَة الدَينيَّةء وقد يعتبر البعض ذلك تقليصًا لمفهوم الهويّة بمعناه العام إذ يصبح 
الفرد الذي لا ينتمي لهذا التين من الذرجة الّانيةء لأنَ هويَته بهذا المنظور هويَّة منقوصة أو 
حتى منعدمة» ويصبح بالتّالي خارج هذه المنظومة. 

نرى في الهويّة الإنسانيّة أن - الفرد- كإنسانء سيظل إنسائا أيّا كان دينه أو إيمانه» لكن 
في الهويّة الذَينيّة نرى أن الانسان يكتمل وجوده فى الذين فقط وليس فى كونه إنسان. 

نرى إن الاسلام كمنظومة عقيديّة وفكريّة وسلوكيَّة أجتماعية تأبى أي نوع من التمييز» بل 
وتعتبره مخالفة وخروجًا عن الأطار الاسلامي العام. 

فقد جاء في عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) لواليه على مصر؛ مالك 
الأشتر؛ وصيته له : (... وَأشعر قَلْبَكَ الرَحْمَة للرَعِيَةء وَالْمَحَبةَ لهم وَاللطْف بهم» ولا تكُوننّ 
عَليِهم سَبُعاً ضناريًا عتم أكلهم» فانَهُم صقان : إمًا أ لك في الذين أو نظي لَك في 
الْخلْق..) (نهج البلاغةء عهد مالك الأشترء تحقيق؛ صبحي الصالح» ص »)٤١۷‏ 

وهذا ما دفع بعض المفكّرين غير المسلمين بوصفه رجل العدالة الانسانيّة. (انظر كتاب 
جورج جرداق : علي صوت العدالة الإنسانيّة). 


۳ - المجالات الهامَة في البحث الذيني : 

فالدين حقيقة معيّنة ظهر في حياة الإنسان كحقيفة وظاهرة اقترنت بظهور 
الإنسان وواكبته. وبأتها قضيَةَ شخصيَة مهمَة'٠‏ وأيضًا ظاهرة اجتماعيَةَ وحقيقة 
تاريخيّةء أخذت مسارها في حضارة الإنسان واكتسبت هويَة تاريخيَّة. فإنَ الفكر 


' - يونغ» روان شناسي و دين» (الذين وعلم التفس)» ص .١‏ 
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الآيني أذى تدريجِيًا إلى ظهور علوم دينيّة نظير الكلام والإلهيات» وظهور 
فروع جديدة في البحث الذيني ضمن ا الدينية. 

والين بوصفه حقيقة فردِيّةَ في الإطار الانساني» يمَّتّل موضوعا للذراسة عند 
علماء التفس. فهم يتناولون الستلوك الديني على أساس قوانين السّلوك العامَة.' 
وقد حظي هذا العقل من الأبحاث الدينيَّة باهتمام الباحثين المسلمين كذلک." 

إن الموضوع الرئيسى في علم اجتماع الدين هو علاقة الدين بالجتمع» ويقوم 
الباحثون في هذا المجال بمقاربة الآثار الاجتماعيَة للدين في تعزيز التكافل 
الاجتماعي واستقرار الحياة الاجتماعيّة. 

وهذا الطاق من الأبحاث الدينيَّة يتحرّك في إطار موضوعين مهمَيْن : 
١‏ - الور الها الذي تلعبه المعتقدات والستلوك والطقوس الدينيَة في كل من 
الثقافة والمجتمع. 
۲ - التحوّل والتطور الذي يطال أشكال المعتقد والستلوك التيني في 
المجتمعات الإنسانيّة." 

غالبا ما يغيب التمييز بين علم نفس الڌين“ وعلم التفس الڌينيء' وعلم 
الاجتماع الذيني." كا الالتفات إلى التباين المعرفي بين هذه الحقول يساهم 
بنحو أساسي في فهم شتّى مجالات البحث اليني. 
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—- Wulf.D,Psychology of Religion: Chassic and Contemporary, 
New York, 1441, P.1A-.. 
واطسون» بل» وقرباني» نيماء روان شناسي دين در جامعه مسلمین» (علم نفس الدین‎ - 
في المجتمعات الإسلاميَة). ترجمة؛ بونه بناکار» قبسات» اعداد ۹-۸» ۳۷۷١ش» ص‎ 
„VY or 
ش.‎ ۱۳۷١ طهران» تبیان»‎ 
“ - Psychology of Religion. 


كانت الدراسة التاريخَيَة للأديان تعد يومًا ما بحثنًا حول تاريخ المعتقدات 
والستّلوك الذيني» وعلى هذا الأساس كانت برامج البحث في الاتجاه التاريخي 
تنطلق من الماضي لتتحرّك نحو المستقبل. أَمَّا اليوم وفي ظل الاتجاه الحديث 
العلمي والدراسات التاريخَيَّةء فقد اكتسب تاريخ الأديان مفهومًا جديدًا. 

ومن أهمَ موضوعات الذراسات التاريخَيَّة للدين» وحدة تجارب الإنسان 
الدينيةء والتطور التاريخي للإيمان» وما يعلبه الذين والتطور التثقافي والمتغيرات 
الإنسانيّة وأشكال الإيمان المختلفةء من دور في هذا الإطار. وكما يجعل 
الإنسان ظواهر الطبيعة موضوعًا للمعرفةء فإئه يجعل من المعرفة الإنسانية 
ذاتها موضوعا للدراسة. 

يطلق اسم فلسفة الين على أبحاث مماثلة تدور حول الفكر التيني وتكون 
المعرفة الدينية موضوعهاء بوصفها واحدا من العلوم البشرية. 

إِنَ فلسفة الدين هي من حقول الابحاث الدينيّة." تتولى فلسفة الدين دراسة 
الآين بوصفه حقيقة إنسانيّة» غير أن موضوع فلسفة الدين لا يتمتّل بالايمان 
في مفهومه التفسي أو الاجتماعي أو التاريخي» بل موضوعها علم بشري هو 
علم الين (نظير علم الكلام أو الإلهيّات). وهكذا فإِنَ التّمييز بين فلسفة الآين 
وعلم الكلام والإلهيات أمر أساسي. فإِنَّ فلسفه الذين مستقلّة عن موضوع 
البحث فيها؛ أي إنّها علم لا وسائطي على العكس من علم الكلام.“ 


' - Religion Psychology. 

" - Religion Sociology 

" - Mitchell, Basil (ed), The Philosophy of Religion, Oxford 

University Press, 14۸1, p!. 

- هيك» جون فلسفة دين» (فلسفة الين). ترجمة؛ بهرام راد (سالكي)» طهران؛ انتشارات 
بین المللي الهدی» ۱۳۷۲ش؛ ص ۲۲. 
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ثمَةَ آصرة تجمع بين المجالات السَّبعة للبحث الديني. فالعلوم التي تتأْسَس 
على القراءة الحديثة للذين» إنّما تتحدّث حول الدين (بمعنى الايمان أو الفكر 
الديني). 

هنالک تداخل بين موضوعات الحقول السّبعة في الأبحاث الدينيَة إذ نجد إِنَ 
قضيَةَ واحدة في التجربة الدينيَّة مثلاء تكون موضوعا للبحث الكلامي والفلسفي 
والتفسي والتاريخي. ' 

لقد بلور اتجاه العلوم البينية للتخصصاتالفرعية اليوم آصرة مفيدة موئرة بین 
المجالات المتنوعة للابحاث الدينيّةء وسنقوم في الفصول القادمة بتناول نهج 
هذه العلوم وبحث طبيعته وأهميّته في الذراسات الدينيَّة. 
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رې واخبار هوية مسظلة / حقيقة إنساتية 


| 
ماذابول مادا قول 
لر کي ٣‏ 


الأبحاث الينية دراسة المعرفة 


علم الأخلاق عر التعه عم لكام 


يتكفل الكل الفوق باستعراض ترتيب المجالات السبعة 
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الملخص : 


إنَ الدراسات الدينيّة أبحاث تتصل بالدين وتعاليمه وظواهره وفي ضرء القراءة التقليديّة 
يودي اعتبار الدين رسالة وخبراء إلى ظهور علوم الكلام والفقه والأخلاق بوصفها علومًا 
وسائطيّة بين الوحي والعقل واللغة لدى المتلقي. وهذه علوم اسلاميّة لا تخلو من التسامح 
والمجاز. 

وفي ضوء القراءة الجديدة للدينء ظهر علم نفس الدين وعلم اجتماع الدين وتاريخ الأديان 
وفلسفة الدين. وتصنف الحقول الثلاثة الأولى ضمن الدراسات الدينيَة التجريبيّةء التي تتولى 
معالجة الدين باعتباره حقيقة نفسيَّة أو اجتماعيَّة أو تاريخيَة. 

أمَا فلسفة الدين فهي تتولّى دراسة الفكر الديني وتستعين في ذلك بالتحليل المنطقي. 

المقياس في وصف علوم الكلام والفقه والأخلاق بالدينيّةء هو طابعها الوسائطي وكونها 


تتحدث عن الدين. 
ما فيما يتصل بسواها من العلوم» فالمقياس هو كونها تتناول الدين وتمارس البحث في 
هذا الإطار. 


ثمَةَ تداخل بين المجالات المذكورة في القضايا والأبحاث الدينية وعلى مستوى التأثير 
العلمي المتبادلء رغم ما بينها من ٿباين معرفي. 
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تمرین 

١‏ - اشرح الرؤوس التمانية مع أمثالة تطبيقّة. 

۲ - ماذا ينبغي على الباحث في الدراسات الدينيّة لتطوير مسار الأبحاث ؟ 

۳ - ما هي الأسئلة التي تدفع الباحث في القضايا الدينيَّة بالحقل العلمي إلى تقديم إجابات 
حیالها ؟ 

٤‏ - ما هو الور الذي لعبه الباحثون في المجال الديني في تأسيس الحالة الراهنةء وما هي 
طبيعة المسؤوليّة الملفاة على عاثقهم في تقليص الهوَة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون 
في مجال الأبحاث ؟ 

٥‏ - هل هناک جدل بين العلم والدين ؟ 

> - هل الدين يؤدي إلى ظهور علوم الكلام والفقه والأخلاق كعلوم وسائطية بين الوحي 
والعقل والّلغة لدى المتلقي ؟ اشرح ذلک. 

۷ - ما هي فروع البحث الديني ؟ عرف كل منها مع ذكر أمثلة. 

۸ - ما هي الأسئلة لمن يتلقى الوحي في ضوء التصور التقليدي للدين ؟ 

۹ - ماهي الأسئلة الأساسيَّة التي تثيرها الرؤية الحديثة للين وماهيته ؟ 

٠١‏ - اختر موضوعا للذراسة مع تقديم بحث له من السّلوك والطقوس الدينيّة والدور الهامَ 
والتحل والتطور الذي تلعبه في كل من التفافة والمجتمعات الإنسانيّة. 
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الفصل الثّالث 


جدوی مشاريع البحوث 
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تمهید 
إن الحرص على جدوى البحث ومدى فائدته هو السّر في نجاحه» وحين 
يستهدف البحث نتيجة محددة فإنه سيكتسب معناه ويكون مجديّاء وهذا ما 
يتحقّق عبر حرص الباحث على نتيجة جهده. يظل نجاح المشروع البحثي 
مرتبطًا بعوامل وظروف متعذدة» ومنوطا بالتخأص من معوقات متَنوّعة. فما 
هي عوامل إخفاق البحث ؟ 
ما هو السّر في كثرة عدد الباحثين وندرة البحوث الجديّة ؟ 
لماذا لا تتوفر لدينا موشرات مُرضية حول الأبحاث ؟ 
ما بال الأبحاث غالبًا ما تكون مكررة عديمة الفائدة أو بعيدة عن حاجات 
المجتمع الملموسة والأساسيَّة ؟ 
ما هو البحث الصحيح وما هي مقاييسه ؟ 
يتقرّم البحث الصتّحيح اليوم بعنصرين هما : "أن يكون عمليًا" و"أن يكون 
مثمرًا". ما هي طبيعة هذين العنصرين وعلى أي عوامل وظروف يتوقفان ؟ 
يسلط زرين كوب الضّوء على سبعة نماذج لأخطاء البحوث السّائدة وهي : 
١‏ - تجاهل مناهج البحث المحددة. 
۲ - نقيّد الأداء بقالب محدد. 
۳ - الرتابة. 
٤‏ - الخواء. 
٥‏ - عدم الجدوى. 
٦‏ - غياب تقاليد البحث. 
۷ - عدم الاعتماد على المصادر الكافية. 
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إن اللامبالاة والشرع والتساهل فيما يتصل بالبحث» هي ثلاثة عوامل نفسيَّةَ 
يجري التأكيد عليها في معالجات زرين كوب» وهي تودّي إلى الضياع وفقدان 
العمل لقيمته. ' 

إِنَ المناهج هي أكثر عوامل التجاح أهميَةَ» ونسعى في هذا الفصل إلى 
معالجة تلك العوامل التي تقع خارج عمليّة البحثء أي الظروف والشروط التي 
تؤدّي إلى جعل البحٿث منتجًا ومجديًاء ونتساعل كيف لنا أن نستثمر تلک 
المناهج ؟ 

كيف لنا توجيه عمليّة البحث وفريق الباحثين نحو مسار صحيح ؟ 

كيف يسعنا ضمانة تكقّل جدوى مضمون البحث» وتأمين تحقيقه للهدف أو 
الأهداف المحددة ؟ 

في تعاملنا مع قضيَّة التجاح يمكننا أن نتساءل حول أسبابها وعواملها أي : 
ما هي العوامل التي يتوقف عليها نجاح المشروع البحثي ؟ 

إِنَ الأسباب والعوامل» وعلى العكس من الأدلّةء تتولّى تبيين التجاح. ويلعب 
طرح هذا السؤال دورا في تيسير عمليّة توفير الشروط الملائمة والتوصتّل إلى 
بحث مثمر. 

نتساءل أخيرّا كحصيلة لما سبق : ما هي العمليَّة التي توفر لدى الباحث 
ضمانه فيما يتّصل بثمرة بحثه وجدواه ؟ 


' - زریّن کوب» یادداشتها و اندیشه ها (ملاحظات وافکار)» ص .۱۵-۱٤‏ 
د 


جدوى مشاريع البحوث 

أهداف التعلّم : 

التعرّف على : 
- عوامل نجاح المشروع البحثي والتخلص من معوقاته المتنوعة. 
- عوامل إخفاق البحث. 
- الموشرات المرضيّة حول الأبحاث. 
- البحث الصحيح ومقاييسه. 
- الأخطاء الستّائدة في البحوث والعوامل النفسيَّة في معالجتها. 
- كيف يتم التعرّف على العوامل التي تقع خارج عمليّة البحث حتى تؤدي إلى 
جعله منتجًا ومجديًاء وتأمين تحقيقه للأهداف المحددة. 
۱ - جدوى مشاريع البحوث : 

كون البحث مجموعة خطوات على شكل مشروع» ووجود فريق العمل يلقي 
ضوءًَا أفضل على حاجة البحث إلى عنصر الإدارةء وذلک لما يلي : 
ألا : يتطلب العمل الجماعي في مشروع البحث» تنسيقًا بين الجميع لتحقيق 
الهدف المأخوذ بنظر الاعتبار بغية تحقيق أهداف تنظيميّة. 
ثانيًا : يصبح المشروع في ضوء تعريف الإدارةء أمرّا لا مناص منه» وهو 
يتكؤّن من أنشطة منطقَيَّة مرتبطة ببعضهاء ويجري نتفيذها تحت إشراف إدارة 
محددة لأجل تحقيق هدف أو أهداف معيّنة في إطار برنامج زمني وميزانيّةَ 
محددة مسبقا.' 


1 - نادري بور» محمود» برنامه ریزی و کنترل پروژهء (خطة المشروع والإشراف عليه)› 
طهران› منشورات سازمان برنامه و بودجة» ۲ش .۰ ص RAE‏ 
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ثالثًا : لا يمكن تحقق جدوى عمليّة البحث وإنتاجيتهاء إلا من خلال عنصر 
الإدارة الذي يجعل الأمر عملا مجديًا. ما هو دور كل من الأساتذة في كتابة 
الرسالة ؟ 

كيف جرى تقسيم مراحل هذا المشروع» وكيف يتم اسيق بين أدوراهم من 
خلال الأستاذ المشرف أو شخص آخر ؟ 

إنَ ملاحظة الدقيقة تدل على أن مشروع البحث يتطلب لونين من الإدارة : 
تنفيذي وعلمي. وغالبًا ما يلتزم الطالب بمسووليّة الادارة التنفيذيّة» بينما تكون 
الادارة العلميّة من حصة الأستاذ المشرف. إن التّمييز بين نمطي الادارة هذين 
يعلب دورا أساسيَاً في زيادة جدوى البحث. ونستعرض بشكل سريع أهمَ 
مسؤوليات الإدارة التنفيذيّة والعلميّة في مشروع البحث. 
۲ - التنفيذ : 

من أهمَ مسووليات هذا المستوى تأمين ما من شأنه أن ييسّر عمليّة البحث 
ويساهم في تسريعهاء إلى جائب التخلص من معرقاتها. وفي هذا الإطار 
هنالک ثلاثة اتجاهات رئيسيَة هي : 

التنظيم والسرعة والدقة. 

إِنَ المسؤوليّات الأساسيَّة في المستوى التنفيذي من ادارة البحث هي : 
.١- ۲‏ التخطيط : 

أي التحديد المسبق لتلك الأمور التي لابد أن تنجّزء وتعيين طريقة لتنفيذها. 
۲ - ۲. التنظيم : 

وهو توفير المصادر البشرية والماليّة والماديَّة والتنسيق بين هذه المصادر 
على نحو يحقق الأهداف المسبقة.' 


1 جزني› نسرین»› مدیرییت منابع انساني»› (ادارة المصادر البشريَة)» طهران»› نشر تي٠‏ 
۸ شسش.»› ص °„ 
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۲ - ۳. تشكيل الفريق : 

أو المجموعة يهدف إلى مضاعفة جدوى البحث وتوفير الظروف التي 
تضمن لعمل هذا الفريق أن يسير على نحو جيّد ويتطوّر باستمرار على مختلف 
الصعد.' 
.٤ - ۲‏ ادارة عنصر الوقت : 

أي الاستفادة المثلى من الرّمن بما يحقق أكبر قدر من الجدوى. يتطّلب 
التوظيف الأمثل للوقت إعداد جدول زمني لتنفيذ مختلف مراحل البحث وإهمال 
الخطوات التي تستهلك الوقت» وتوجيه مشروع البحث نحو القضية المركزية 
مع تجّب حصر البحث في موضوع مقيد. 

إن كلا من الافراط والتفريط يؤدي إلى الإضرار بالبحث» فالتّسرع في العمل 
يتسب في تقليص مستوى الذقة وضياع المعلومات اللأزمة وتطرّق الخطأ إلى 
التحليل ومعالجة المعلومات» كما يودي تبديد الوقت وهدره من جهة أخرى إلى 
تأخّر العمل وينعكس سلبيًا على جدوى البحث. ويدل المثل العربي المعروف 
"الوقت كالسّيف» إن لم تقطعه يقطعك" على أهميَة الوقت والرّمن لدى العلماء. 
۲ - ه. خدمات البحث : 

أي إعداد ملف علمي وتوفير مصادر البحث وأدواته. يقع على عاتق فريق 
البحث العلمي إعداد قوائم البيبلوغرافيا ونقد المصادر والوثائق» وهذا من 
خطوات البحث الأولى» بيد أنَّ توفير المصادر تلك أمر يقع على عاتق الإدارة 

سيفتقد البحث لجدواه وأثره ويصبح عقيمًا حين يبدأ من نقطه مجهولة 


ويتجاهل الرصيد العلمي السّابق للموضوع. وهکذا فان تاریخ البحث ورصبده 


' - کهر» ساسان» مقدمه ای بر بهبود سازمان» (تمهيد لتطوير المؤسسة)» طهران» مركز 
آموزش مدیریت دولتي» ص ۱٤-۱۳‏ . 
1۳ 


السّابق من المرتكزات الأساسيَّةَ في الملف العلمي للبحث. إن تنظيم الملف 
العلمي على نحو منطقي تاريخي» يساعد على إعداد بطاقات المعلومات بنحو 
أسرع ويسهل معالجة المعلومات. 
.٦ - ۲‏ بطاقة المعلومات : 

هنالک عنصران أساسيّان في تصميم أسلوب هذه البطاقات : 
أولا : التّركيز . 
ثانيًا : ترشيد استخدام عنصر الوقت. 

إِنَ بعض أساليب إعداد البطاقات» يودي إلى عقم في معالجة المعلومات» 
وحين تقوم هذه العمليّة على أساس الموضوعات» فاتها تكون على حساب 
عنصر التركيز كما تؤدي إلى هدر الكثير من الوقت. أمَّا اتّجاه العلميَةَ هذه 
في ضوء مسائل محوريّة فإئه يحافظ على الترتيب التاريخي المركزء ونلاحظ 
إِنَّ جمع المعلومات بهذا الأسلوب» سيكون في هامش المسائل الفرعيَةَء محدذًا 
ومركرًا (لا على أساس تنوع المصادر)ء ويتمَ تنفيذه وفقا للترتيب التاريخيء 
والمهحَ أته لا ينبغي لإعداد البطاقات هذه أن يفصل بين المعلومات 
والمنظومات الفكريَّة ذات الصتّلة بهاء على نحو يجرّدها من دلالتها المنهجيَّة. 
۳ - الادارة العلميّة : 

يمكن أن نجمل ما يقع على عائق الإدارة العلميَّة لمشروع البحث في سبع 
حالات : تحديد الهدف» مقاربة الموضوع»ء تقديم فرضية البحث؛ تحديد 
اتجاهات البحث المساعدة» تعبين مقياس لانتقاء المعلومة وأسلوب تقييم 
المعلومات» إضافة الى بلورة أساليب ومناهج للتحليل والتقييم العلميّين في 
مشروع البحث. إِنَ موضوع البحث ومسائله ونطاقه» إضافة إلى مستوى التَقييم 
والإدارة التنفيذيّة للمشروع» هي جميعًا على صلة بهدف البحث. ويمتّل تحديد 
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الهدف واحدًا من أبرز القرارات الاستراتيجيّة في البحث. ليس الاداء الجيّد 
بشكل عام» سوى نتيجة لتحديد الهدف على نحو صحيح.' 
٤‏ - مواصفات البحث : 

ينبغي أن يتمع هدف البحث بالوضوح والتحديدء وأن يكون قابلا للتحقيق 
والتقييم» ويقع على سلّم الأولويات كما يلي : 
.١ - >‏ أن يكون محدةا" : إِنَ أهداف الأبحاث ذات الصّلةَ بنطاق خاصض› 
تمتّل غايات محددة تلتقي في نهاية المطاف مع تلك المبادئ. فإِنَ التمادي في 
تحديد الهدف وتأسيسه على طموحات مبالغ فيهاء يودي إلى إخفاق البحث 
وعقمه. 
؛ - ۲. قابليَة التحقق " : سيتحوّل البحث إلى جهد عقيم وتعب لا طائل منهء 
حين يأخذ بنظر الاعتبار أهدافا لا يمکن تحقيقها. هناک مجالات تؤدي 
بالباحث إلى الحيرة والضياع كلما حددها كأهداف لبحثه. 
؛ - ۳. إمكانيْة التقييم' : يتوقف تقييم مراحل البحث المختلفة على تحديد 
مقدار ما تحقّق من أهداف» وهذا ما لا يمكن إلا في تلك الأهداف التي في 
وسعنا قياسها. إِنَ إمكانيّة تقييم الهدف منوطة بموضوعيته» إذ إِنَ الأهداف 
غير الموضوعيَّة لا تتوفر لها إمكانيَة القييم. وهكذا ينبغي للباحث أن يحذد 


م 


مستوى ما تحقًق من أهداف. 


' - بلانتشارد» كن مديريت بر قلبهاء (ادارة القلوب). مترجم؛ عبدالرضا رضائي نجادء 
طهران» ۱۳۷۹ش.» ص ۱۰. 

` - specific 

" - attainable 


‘- measurable 


4 - 4. أن يكون مفيدًا': من المهحَ أن يلبّي حاجة محددة وأن ينطوي على 
فائدة وقيمةء» وليس تناول الموضوعات المكررة الاحترازية سوى فعل رتيب 
تطوير المقولات النظرية في حقل معرفي محدد. ومن الأهداف الجديَّةَ في هذا 
المستوى من البحث» اكتشاف ألوان التناقض والتّغرات في المبادئ المعرفيّة. 
وبلورة رؤية جديدة أو منهج مستحدث؛ أو تأسيس تصرَر جديد في نطاق 
خاصَ. أمَّا أهداف البحوث التطبيقيّة فهي تتاول السّلوک وما يطاله من تغيير 
في شتّى مجالات الحياة» في ضوء المبادئ النظرية. 
؛ - .٠‏ ان يكون من الأولويات" : لاب لهدف البحث أن يكون ضروريًاء أو 
أن يلبّي أكثر الحاجات إلحاخاء ويتخطى التّغرات الأكثر احتياجًا للمعالجة في 
البحث. إضافة إلى كونه متناسبًا مع المؤهَلات والميول الشخصيَة للباحث. 
هنالک عوامل متعددة تتدخّل في اختیار هدف مناسب : 
؛ -ه .١-‏ تراكم المعرفة وسعة الإطلاع على النظريات ومتابعة الجديد: إن 
عمق الرؤية والقدرة على اكتشاف الاستراتيجيات» هما حصيلة عقل مشبع 
بالمعلومات والنظريّات. 
»> -ه -۲. القدرة على صياغة المسائل : إن تحديد التّغرات والأخطاء 
والحاجات الموضوعيَة أمور تتنج عن التعامل بدقة مع الأشياء. فلو كتا من 
أولئک الذين يحسنون اكتشاف المسائل وصياغتها في تعاملهم مع الأشياء 
سوف ننجح في هدفنا. والمراد بالمسألة هنا معناها العام الشامل لكل من 
الاشسكاليّة والمسألة. 


'- fruitful 
" - priority 
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4 -ه -۳. روح الإبداع : تلعب روح الإبداع والابتكار الشخصيء الور 
الأكثر أهميَّةَ في تحديد أهداف مناسبة. يرى آلبرو مارتن' إِنَ الشخص الخلاق 
لن يكون مبدعًا بالضرورةء لأنَ المبدع لا يجدّد من خلال أفكار خلأقة» بل 
يتجستد تجديده في اكتشاف قيمة الأفكار وممارسته لتوظيفها. 
ه - تحديد حاجات المجتمع : 

ثمتّل الاحاطة بحاجات المجتمع الملموسة من خلال دراسة منظمةء واحدًا 
من أساليب تحديد هدف للبحث. أمَّا تناول الموضوعات الشائعةء فهو نتيجة 
لعدم تحديد حاجات ومشاكل المجتمع. فان الشعور بوجود مشكلة مَاء هو 
الخطوة الأولى للبحث." 

إن المشكلة تتسم بالإبهام ولا تفرض منهجًا معيتًا للبحتث» وسينهار البحث 
حين يكون المرء مهووسًا بالانتقال من المشكلة إلى الحل مباشرةء أي أن 
الخطوة الأولى في عمليّة البحث هي الانتقال من تحديد المشكلة إلى صياغة 
المسألة. فحسن السّوال نصف التعلّم» أو فهم السسّوال نصف الجواب. 
٦‏ - فرضيَة البحث : 

تعد الفرضيَة لوئا من التصور التخميني الظتّي» يجري تقديمه لمعاجلة مسألة 
البحث»ء ويستهدف البحث اختبار الفرضية وتقييمها. فلابد من التمييز بين 
فرضيَة البحث" وبين ما يعرف بالفرضيَة الجوفاء أو اللأغيةء إذ إِنَ هذه الأخيرة 


- عالم معاصر متخصص في علم الإجتماع. 
" - ديوي» جون» منطق تئورى تحقيق» (المنطق التظري للبحث)» ترجمه؛ علي 
شریعتمداري» طهران» جامعة طهران» ۱۲۳۹۹ش.» ص ٠١‏ . 
hypothesis‏ - " 
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تلعب دور الفرض المساعد في برهان الخلف' وتتولّى تكذيب أو دحض ما 
يعارض فرضية البحث»ء كما تتضمّن صياغة البحث استعراضًا لفرضيَة البحث 
ذاتهاء بينما يتجاهل الفرضيَّةَ اللأغية. 


` - برهان الخلف أو البرهان بنقض الفرض هي طريقة للبرهان عن طريق إثبات أنَ بعض 

فرضيَة أو بعض الفرضيَات المناقضة للفرضيات المقدمة تؤذي إلى نتائج غير منطقيّة. شرح 

برهان الخلف : يمكن ارجاع برهان الخلف الى الخطوات التالية : 

. استخراج نقيض المفروض‎ -١ 

۲- استخراج نقيض المذعى. 

. الاستدلال من نقيض المذعى على نقيض المفروض‎ -٣ 

-٤‏ ثم نقول إذا صدق نقيض المفروض كذب المفروض؛ لكتّه صادق بالفرض فيكذب 

نقيض المذعى ويصدق المدعى. وينبغي ملاحظة الامور التالية : 

وضع نقيض المفروض على جهة ويفضل وضعه فوق نقيض المذعى المستخرج بالخطوة 

الثانيةء ثم محوه بعد انتهاء الخطوة الثالثة. إِنَ أهمَ خطوة في هذه الاربعة هي الخطوة الثالثة 

ولا يستطيع الطّالب اتقانها إلا بعد حفظ العلاقات العشرة جميعا حفظًا جِيّذا وممارسة حل 

البراهين بكثرة مدَة من الرّمن وبخلاف هذين الأمرين لايحتمل تمن الطالب من اتقان هذا 

الامر. والعلاقات هي : التناقض» التضاد» الذخول تحت التضاد» التداخل» العكس المستوي» 

عكس التقيض الموافق» عكس النقيض المخالف» نقض المحمول» نقض الموضوع»؛ نقض 

الطرفين. على سبيل المثال : المفروض : ع ب ج صادقة 

المذعى : ع ج ب صادقة بالعكس المستوي 

البرهان : 

-١‏ استخراج نقيض المفروض : عب ج ٣‏ عب ج 

۲ استخراج نقبض المدذعی : ع ج ب = لا ج ب 

لا ب ج (نقيض المفروض). نقول : لو لم يصدق المدعى صدق نفيضه»ء فلو لم يصدق ع 

ج ب صدق لا ج ب (نقيض المذعى) 

-٣‏ الاستدلال من نقيض المذعى على نقيض المفروض من خلال ملاحظة وجود علاقة 

من العلاقات العشرة المذكورة بينهما ولتسهيل الامر على المبتداً ننصح بتجربة علاقة بعد 

علاقة فنقول : هل يوجد بين (لا ج ب) و(لا ب ج) علاقة التناقض ؟ الجواب (لا). ثم 
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۷- تحديد الاتجاه المناسب : 

ثْمَةَ حاجة إلى تدابير متزايدة بغية الخيار المناسب للاقتراب من مسألة 
البحث. ينبغي على الباحث بعد تقديمه للمسألة أن يحدد اتجاه البحث بما 
يناسب الفرضيَة المعتمدة. فهل يتطلب بحثه اتجاهًا داخليًا أو خارجيًاء تاريخيًا 
أم مقارئًاء تحليليًا أُم متفرّعة بينيّة ؟ 

فاي الاتجاهات أجدى لبحثه» فهل يختار الستيمانطيقا' أم الهرمنيوطيقا" ؟ إن 
الاتجاه يختلف عن المنهج وسنشير إليهما قريبًا. 


نجرب علاقة أخرى فنقول : هل بينهما علاقة التضاد ؟ الجواب (لا). ثم نقول هل بينهما 
علاقة التداخل ؟ الجواب (لا). هل بينهما علاقة الدخول تحت التضاد ؟ الجواب (لا). هل 
بينهما علاقة العكس المستوي ؟ الجواب (نعم). فنرى اعتماد البرهان على حفظ العلاقات. 
فنقول : اذا صدق (لا ج ب) إنقيض المدعى] صدق عكسه المستوي (لا ب ج) إنقيض 
المفروض]. إلى هنا تح الانتهاء من الخطوة الثالثة. 
-٤‏ فاذا صدق (لا ب ج) إنقيض المفروض] كذب نقيضه (ع ب ج) [المفروض] لكئه 
صادق بالفرض» فيكذب (لا ج ب) إنقيض المذعى] ويصدق (ع ج ب) [المفروض] وهو 
المطلوب. 
` - (sعiاanصهء)‏ البعد الدلالي أو المعنى. 
- (sعiااممeص1er)‏ التفسيريّة أو الهرمنيوطيقا هي المدرسة الفلسفيَة التي تشير لتطوّر 
دراسة نظريات تفسير وفنَ دراسة وفهم التصوص في فقه الئغة واللآهوت والتقد الأدبي. 

ويستخدم مصطلح هرمنيوطيقا في الدراسات الدينية للدلالة على دراسة وتفسير التصوص 
الدينيّة تشير في علم الفلسفة إلى الفرع الذي يدرس مبادئ التأويل والإدراك. 

فيما تحمل الكلمة ذاتها اسم نظريّة معروفة في الميثودولوجيا (علم المناهج) في أسلوب 
تاويل التصوص المقدسَة وتفسيرها وخاصة من الكتاب المقذس» ومعاني كلمات اللتصوص. 
وبالتالي فإن تحليل النظريّة نفسها أو العلم قد تحول إلى تفسير وتأويل العلامات وقيمتها 
الرمزيّة. ويعود أصل المصطلح إلى الفعل اللاتيني ١#6ا6١٠‏ ٣٠ز‏ والذي يعني يفسّرء 
يصرح» يعلن» يروضح ویترجم. 
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ب. أن يكون مجدياء ويتعلّق هذا المفهوم بقيمة العمل ونتيجة البحث. 
فكيف ينبغي أن نقوم بالبحث ونمارسه ؟ وما الذي ينبغي أن يكون موضوعا 
للبحث ؟ إِنَ كون الأمر مفيدًا يتّمتع بالأولوية على مستوى هدف البحث»› يحقّق 
جدوى البحث ونتيجته. على سبيل المثال؛ هل أحكام العبيد ام بطاقات الإئتمان 
هما بالأولويّة للمجتمع ؟ فإِنَ التحذث على نحو جيّد يشير إلى الناحية العلميّة 
أمَّا طرح حديث جيّد» فهو يتصل بالجدوى والأثر . فينبغي أن يكون الأمر مفيدًا 
وفي نفس الوقت يكون عمليًا. 

"لا تعني المهارة في البحث أن يدرك الباحث ما ينبغي كتابته وحسب» بل 
المهح أن یدرک ما لا ينبغي کتابته"'. ففي ظل المفهومين (كون الشيء عمليًا 
ومثمرا) يمكن أن نع الحرص على تقييم البحث» حرصًا على تقدير حجم 
إنتاجيته» أي تقييم عمليّته وجدواه. 

ثمَةَ حالات أربع لمشروع البحث فيما يتّصل بالإنتاجيّة : 

-١‏ أن يكون عمليًا ومثمرا : مستوى عالٍ من الإنتاجيّة. 

۲- أن يكون مثمرا ولكته ليس بعملي : مستوى منخفض من الإنتاجيّة. 

۳- أن يكون عمليًاء غير أنه ليس مجديًا : عدم الإنتاجيّة. 

-٤‏ أن لا يكون عمليًا كما لا يكون مثمرًا : عدم الإنتاجيّة. 

تتوقف جدوى البحث على عاملين؛ داخلي وخارجي. ونريد بالعامل الخارجي 
ان يكون موضوع البحث مفيذاء كما نقصد بالعامل الداخلي اتجاه مشروع 
البحث منذ الخطوة الأولى حتى نهايته نحو الموضوع المذكور. وعلى هذا 
الأساس فإِنَ إنتاجيّة البحث حصيلة لعمليّتين هامَتين : 


-١‏ تحديد هدف مهحَ تمس إليه الحاجة. 


' - زرین کوب» یادداشتها و اندیشه ها (ملاحظات وافکار)» ص .۱١‏ 
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- تقييم مختلف مراحل البحث على المستوى العملي وفيما يتصل بالجدوى 
وحجم وفاء مشروع البحث بالهدف المحدد. 

ثمَّةَ ثلاث مراحل مهمَة لتقييم البحث هى : التقييم المسبق» والتقييم أثناء 
العمل» والتقييم اللاحق. 

أ. التقييم المسبق : 

ل يمکن أن يبدا البحث من لا شئ. تَمَةَ خطًا يبدا عنده البحٿث وهو يتكورّن 
من نقاط كثيرة. من هذا القبيل استيعاب الحاجات البحثيّةء الإحاطة براهن 
الحقل البحثي» والرصيد المسبق للموضوع» التحديد الواقعي للموهَلات والميول 
الشخصيَةء إلى جانب المعرفة بالأدوات والمناهج. فعلى الباحث وقبل اختيار 
موضوعة أو خوضه عمليَّة البحث» أن يتولى دراسة وتقييم الجوانب المذكورة 
أعلاه. 

أ - .١‏ تحديد الحاجات : من الضروري القيام بتقدير دقيق من أجل تحديد 
أولويّات البحث في سياق اختيار الهدف» والموضوع؛ ومسألة البحث. 

أ - ۲. تقييم راهن الحقل البحثي : لاب للباحث أن يقف على تاريخ 
المسالة المبحوثة» كي يطلع على الابحاث التي تناولتها في السّابق ويحدد 
نجاحها أو إخفاقهاء وما تعانيه من ثغرات ونقاط ضعف» إلى جانب ما يتوافر 
فيها من أُرضيَةَ وما تتحرّک ضمنه من نطاقات. 

أ - ۴. تقييم المنهج : يتحدّد استخدام أدوات البحث ومناهجه عبر 
الاختبار اعتمادا على دراسة منظمة في تقييم المنهج. إن تقييم المنهج ضمن 
الاتجاه هذاء يمتّل دراسة مناهج البحث القائمة على مستوى نظامهاء عبر 
تصوّر نقدي واقتراح المناهج المناسبة للبحث.' 


أ - طاهري» شهنام» كارسنجي و روش سنجي (تقييم المنهج والعمل)» طهران» نشر آوينء 
۸شش.» ص۷. 
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أ - .٤‏ تقييم المؤهلات الشخصية : لا يعني تأكيدنا على تناسب التأهيل 
الشخصي مع موضوع البحث» تثبيطا لعزيمة الباحث وقمعَا لطموحه» لكنَّ 
المرء حين يقف على مبدأ التناسب هذاء فإِنَ عليه أن يطرّر موهَلاته بالمستوى 
المطلوب» أو أن يتجّب الخوض في الموضوع المشار إليه. هنالک عاملان 
يحولان دون استيعاب المرء لميداً التناسب هذا : 

-١‏ الجهل بموضوع البحث وعدم الإطّلاع على نطاق البحث. 

ب - أوهام الشتخص حول مستواه فإه سيعجز عن تحديد موؤهلاته على 
نحو واقعي. 

أ - ه. تقييم الميول الشخصيَة : إِنَ ميل الباحث نحو موضوع البحث 
ورغبته في تناوله» یترکان تأثیرا أكبر على ذلک. فلاب أن يجري تقييمًا منهجياء 
وتقديرا منظْمًا في سبيل اكتشاف المرء ميوله الحقيقيّة وفرزها عن الميول 
الكاذبه الموهومة. هنالك فعل نفسي يجعل المرء يبدي ميلا نحو أمر» هو لا 
يميل نحوه في الحقيقةء فيوهمه بأئه هدفه الحقيقي. 

ب : التقييم أثناء البحث : 

يمتل التقييم أثناء البحث تقديرًا وملاحظة مستمرين مند بداية المشروع 
البحثي وحتى نهايته» كما يشمل شى جوانب البحث وأبعاده وفقًا لما يلي : 

ب - .١‏ تقييم العلومات : ثمَة دورًا رئيسيًا يلعبه تقييم مرحلة جمع المعلومات 
في إنتاجيّة مختلف مراحل البحث. ويتولى الباحث تقييم المعلومات التي جرى 
جمعها من حيث كونها كافية» ودقيقة» وصادقةء وذات صلة واضحة بالبحث. 

ب - ۲. تقييم معالجة المعلومات وتحليلها : ثمَةَ أهميَةَ فائقة يكتسبها نقد 
منطق البحث وتقييمه. هل توفرت أَدلَة كافية للبرهنة على ما يذعيه البحث ؟ 

ألم يتورّط البحث في مغالطة من قبيل أخذ ما ليس بعلَّةء علة ؟ 

هل جرى اعتماد ضوابط الاستدلال وقواعده بدقة في شتّى مراحل البحث ؟ 
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هل اتبعنا مقاييس منطق التعريف أثناء تقديمنا للتعريفات؛ وهل استخدمنا 
الأدوات اللآزمة في عمليات الوصف والتبرير والتفسير ؟ 

ب - ۳. تقييم مدى الوفاء بالهدف : يحرص الباحث خلال مراحل عمله 
المختلفة» على تجتب الابتعاد عن هدفه» وهنالک حكمة معروفة لباسكال من 
المفيد اعتمادها في التقييم المتواصل لتحليل المعلومات ومدى الوفاء بفرضيَّة 
البحث ومسألته. إِنَ باسكال يوصي الباحث أن يتدبّر في الأدلَّة التي من شأنها 
دحض فرضيَتة قبل أن يخوض في أدلَّة إثباتها. ‏ 
ج : التقييم اللاحق : 

المراد بالتقييم اللاحق» أن يبادر الباحث بعد مرور فترة معيّنة على انتهاء 
عمله وصدوره إلى دراسة الآثار والمعطيات المتروكة في البحث ضمن الذائرة 
التي انتشر فيها. 


حالات التقييم 


تقييم راهن الحقل البحثي 


تقييم المنهجچ 


5 5 تقييم العلومات 
۲ ا ثقییم معالجة المطومات 
| حالي ۳ تقییم مدى الوفاء بالهدف 


3 تقييم عنصر الزّمن‎ e 
|_____ لاحق 3 1 الأهداف والنتائج‎ | ۳ 


الجدول رقم ۳ - ١‏ : مراحل تقييم مشروع البحث وتقدير جدواه وحصيلته 


' - قراملكي» مناهج البحث في الدراسات الدَينيَة» ص .٠١١‏ 
Vo‏ 


الملخّص 


يتضمَن الجدول" - ۲ البرامج الستَة للإدارة التنفيذيَةَ والأدوار السّبعة للإدارة العلميّةَ 


مسؤوليّات الإدارة 


إا اا 
ا 
اء إإاعسرا ا 
اإخماتين ا 
| اتیب اع بلقت سي 


تحديد مقياس التقييم وأسلوب تقييم 
المعلومات 
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تمرین 

١‏ - ما هي العوامل التي تتدحّل في تنفيذ الستقف الرّمني في برنامج البحث» وما هو حجم 
نجاحك في الإلتزام بالسقف الرّمني الذقيق ؟ 

۲ - حاول تخطيط بحث اختباري وفق سقف زمني محدد وقصير لكي تعالج مهارتك في 
استغلال عنصر الوقت. 

٣‏ - ماهي عوامل إخفاق البحث ومعوقاته المتنؤعة ؟ 

٤‏ - ما هو البحث الصحيح وما هي مقاييسه ؟ 

ه - ما هي الظروف والشروط التي تؤدي إلى جعل البحث منتَجًا ومجديًاء وكيف لنا أن 
نستٹمرها ؟ 

> - كيف نوجه عمليّة البحث وفريق الباحثين نحو مسار صحيح ؟ 

۷ - كيف نتمكن من تحقيق الأهداف المحددة للبحث ؟ 

۸ - ما هي العمليّة التي توفر للباحث ضمانه فيما يتصل بثمرة بحثه وجدواه ؟ 

٩‏ - قذم مشروعا بحتيًا يشمل المواصفات المذكورة في هذا الفصل. 
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الفصل الرابع 


أنماط البحث 
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تمهید 


يتناول الفصل الحالي أهميَّة البحث المتّجه نحو مسألة محدّدة» ومحاولة 
تحديد السّبل والآليّات المناسبة لهذا اللون من الأبحاث ويتباين البحث المتمحور 
حول المسألةء والبحث الذي يدور حول الموضوع» على أساس تصورين 
مختلفين فيما يتّصل بالإجابة على الأسئلة التّالية : 
الجدوى» وفي كون البحث عمليًا ؟ 

معظم الباحثين في مجال الذراسات الدينيّة يؤكدون حيال الأسئلة المذكورة 
على أهميّة الموضوع ودوره المركزي وتتبتّى أبحاثهم محوريّة الموضوع. يجري 
في البداية اختيار موضوع ومن بعدها تستدعى الجوانب التي تتصل به بنحو 
أو بآخر» وفق ما يتمتّع به الباحث من سعة في الاطلاع وخبرة في الموضوع. 
وتظل نتيجة البحث منوطة بروية الباحث وأساليبه في جمع موضوعات البحث 
وعناوینه وتنظیمها. 

يمل البحث الدائر حول موضوع ما في حقيقة الأمر جمعًا لموضوعات»ء 
مما يعني إنّها ستظل جهودًا عقيمة غير منتجة فيما يتصل بالأهداف البحثيّة. 

تمَةَ فروقًا عدة بين برنامج البحث والبرنامج التعليمي» منها إِنَ البحث لا 
يسعه سوى أن يتمحور حول مسألة معيّنةء بينما يمكن للبرنامج التعليمي أو 


التبشيري أن يتمحور حول موضوع أو مصدر معيّن. ولايضاح ما نريده من 
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البحث الدائر حول الموضوع وتحديد نواقصه»ء نتناول البنية التي قامت عليها 
رسالة دكتوراه في الفلسفة الإسلاميّة. تتكشّف لنا هويّة البحث الدائر حول 
الموضوع من خلال مباحث الرسالة. فنحاول أن نعثر على مسألة الباحث عبر 
ملاحظة محتويات الرسالة. 

ما هي المسألة أو المسائل التي كان الباحث بصدد معالجتها هناک ؟ 

هل كان الكاتب بصدد تدوين نص دراسي أو يتصل بالخطابة ونمط 
المقالات التي تنشر في الموسوعات ودوائر المعارف ؟ 

أم إته كان يعمل على تطبيق مشروع بحثي يدور حول مسألة أو مسائل 


محددة ؟ 


الموضوع : جدل العرفاء والمشتائين حول العقل 

الإنسان والمنظومات العقديّة في الإسلام : رؤية للإنسانء 
المنظومات العقديّة في الإسلام. 

الفوراق الجوهريَّة بين الفلسفه والعرفان : الوحدة والكثرة. 

بشرط ولا بشرط الله موضوع للفلسفةء العيّةَ والتجلي› 

السادة الخمسةء التنزيه والتشبيه» الظّهور والكمون› 

العقل والقلب» البرهان والتثميل. 5 

معارضة الفلاسفة : الاختلاف نعمة أم نقمةء قصة 2 ۳٦‏ 

الفلسفي» جدل الفلاسفة مع غيرهم» خلاف المتصوفة 

الالث | والمتشرعةء التجريبيون» العرفاء والستالكون» ما شتع به 

العرفاء على الفلاسفة. 

عند العرفاء : استعراض تفصيلي جذاء من الهجويري | ٠٣‏ 
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تویات 


الجدول رقم ؛ - ١‏ : خطة مشروع بحثي قدمت كرسالة دكتوراه في جلسة تحضيريَة 
بق مناقة تھا 
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يظلٌ مشروع البحث في فائدته منوطًا باستيعاب الباحث للتباين البنيوي بين 
البحث الدائر حول الموضوع والبحث المتمحور حول المسألة» وأن يقارن 
البنيتين من حيث نتيجة البحث» وأن يكون قادرا في ضوء استيعابه لذلک 
على رسم خطة للبحث تدور حول المسألة. 

ستكون القضايا الرَئيسيَّة المطروحة في هذا الفصل كما يلي : ما هو التباين 
البنيوي بين البحث الدائر حول الموضوع وذلك المتحور حول المسألة ؟ ما 
هي طبيعة هذا التباین على مستوی جدوی التحقيق ومدی فائدته ؟ ما هي 
مواصفات مسألة البحث ؟ كيف لنا أن نصمَم بحتًا يدور حول المسألة ؟ كيف 
للباحث أن يتمتع بقدرة على تحديد المسائل واكتشافها ؟ ما هي الخصوصيات 
التي تتمتع بها المسالةء والشتروط التي تخضع لها في البحث ؟ هل في وسعنا 
أن نعمد إلى أي شي ءكان» ونتناوله بمثابة مسألة للبحث ؟ 

إن الشرط الرئيسي على مستوى مشروع البحث هو أن ننجح عمليًا في 
تصميم خطة مشروع بحثي يدور حول المسألة. 


AT 


At 


£ ة 

انماط البحث 
أهداف التعلْم : 
- أهميَّة البحت المتجه نحو مسألة مَاء ومحاولة تحديد السّبل والاليّات المناسبة 
لهاء والتعرّف على اختلافاتها مع البحث المتمحور حول الموضوع. 
- يمتل البحث الذائر حول موضوع جمعًا للموضوعات» ممًا يعني إتها جهودا 
عقيمة غير منتجة فيما يتصل بالأهداف البحثيّة. 
- التعرّف على اسلوب العثور على مسألة الباحث عبر ملاحظة محتويات 


الرسائل. 
- التباين البنيوي بين البحث الذائر حول الموضوع وذلك المتمحور حول 
المسألة. 


- مواصفات مسألة البحث وكيف لنا أن نصمَّم بحتًا يدور حول المسألة. 
- كيفيّة تمتع الباحث بالقدرة على تحديد المسائل واكتشافها. 


: أنماط البحث‎ - ١ 
: البحث الدائر حول الموضوع‎ .١- ١ 

في البحث الدائر حول الموضوع» يبدا الكاتب بالموضوع ذاته ويرسم خطة 
البحث على أساسه» ثم يستدعي ما يتصل بالموضوع وما يناسبه. أَمَّا البحث 
المتجه نحو المسألة فإته يبدأ من المسألة ذاتهاء ويستدعي ما تتطأبه معالجتها 
وتتحوّل المسألة إلى فرضيَة يحاول الباحث إثباتها. فإنه يقوم بمعالجة ما يمكن 


أن يدحض الفرضيَّة. 


Ao 


سيكون الموضوع في البحث المتجه نحو المسألةء أمرًا ثانويًا تابعًاء يستخدم 
للتنويه بمجموعة من المسائل تتنمي إلى فصيلة واحدة. 
عناوین بحث يتناول معرفتنا بالله 
بحث يدور حول الموضوع بحث يتجه نحو المسالة 
تعريف العلم والمعرفة ١‏ | ضرورة المعرفة بالله ووجودها 


|" | اقسام المعرفة : الحضوري› ۲ | إمكان معرفة الله 
٣‏ امک ممق 
٠‏ ا تصقرك جيل الطو ايى _ | ا ا متامع عقا 


٥‏ معرفة الله في ضوء الآيات ٠ه‏ | معرفة الله : أساليب صحيحة وخاطئة 
والأحاديث 


٦‏ معرفة الله في تصورات الفلاسفة ١‏ | آثار معرفة الله في الحياة الفرديّة 
والمتكلمين والإجتماعيَة 


الجدول ۲-١‏ : إيضاح تفاوت نمطي البحث على مستوى البنية 
مثال آخر لمزيد من الإيضاح : 
اختار احد الطلاب موضوع أصالة الوجود والتشكيک في الوجود وأثرهما 
على الفلسفة الإسلامية لبحثه في رسالة الدكتواره. اقترحنا له هيكليّة تتمحور 
حول المسألة كما يلى : 
-١‏ مدخل إلى المسألة (تعريفها واستعراض الأسئلة الأساسيّة وتحليل كل 
من النظريتين وشرحهما). 


A1 


۲“ مدى جدوى هاتين النظريتين في تخطي التّغرات المنهجيّة في 
الميتافيزيقا. 

۳- دور هاتين النظريتين في اتساق المنظومة الفلسفيّة. 

-٤‏ تأثير هاتين النظريتين في جعل الإلهيات بالمعنى الأخص' أكثر 
التصاقًا بالفلسفة. 

-٥‏ تأثير هاتين النظرتين منهجيًا على الفكر الفلسفي. 

- المفاهيم الفلسفيّة الجديدة التي تبلورت على أساس هاتين النظريتين . 

يمكن في ضوء خطة البحت الدائر حول المسألةء إعادة التظر في الفرضيَّة 
وتاثل .هاثين. النظرين على كير من المسائل: الفسفية إلى جاتب اشتتمار 
شتّى تلك الموضوعات في تحليل مسائل البحث» بينما نجد إذا كان البحث 
دائرا حول الموضوع» كان يقتصر على حشد حالات تأثير هاتين النظريتين 
وتتبعها وتحليلها دون أن يودي إلى اكتشاف جوانب هذا التأثير في المنظومة 
الفلسفيّة. 
١‏ - ۲. البحث الدائر حول المسألة : 

خطة البحث القائمة على أساس الموضوع تصاب بالعقم في نهاية المطاف» 
لكنَ الخطة القائمة على أساس محوريَّة المسألة تعرّز من جدوى البحث. إِنَّ 


مقولة 'حسن السّؤال نصف التعلّم" تعبّر عن توقف جدوى الأبحاث على 


أ - المراد بالإلهيات بالمعنى الأخص في الفلسفة الكلاسيكيّةء المباحث ذات الصتّلة بالل 
وصفاته وأفعاله والتي يفرد لها باب مستقل في مدونات الفلاسفة المسلمين وتقيّد بأتها 
(أخصَ) تميَيرًا لها عن الإلهيّات العامة التي كانت تطلق يومًا ما على عامَةَ مباحث 
الانطولوجيا في الفلسفة؛ تسمية للشيءباسم أشرف اجزائه» وأيضًا باعتبار أن المباحث 
الأنطولوجِيَة العامة تعد لديهم مقدمّة تمهّد لبحث الإلهيّات (بالمعنى الأخص). (الطائيء 
مناهج البحث في الدراسات الدينيَةًء ص )٠ ٤٦‏ 

AV 


محوريّة المسألة في البحث. إنَ حسن السّؤال يتفرع على كون المسألة محورا 

إن هدفنا الأساسي في الأبحاث هو أن نتولّى معالجة المسائل أو أن نحاول 
ذلک على الأقل. 'لسنا باحثين في موضوع محددء بل نحن نمارس البحث 
حول المسائل". ' تتزايد جدوى البحث على مستويات مختلفة نتيجة لاتجاهه نحو 
المسالةء أهمَ هذه المستويات : 

۱| - هناک هدف محدد للبحث القائم على المسألة» وهو هدف يمكن تحقيقه 
وتقييمه. ويجتّب الباحث الخوض في أمور لا علاقة لها ببحثه» والهدف من 
هذه الأبجات هو إثبات فرضيَة البحث أو تكذيبها فقط. 

- يتاح للعقل أن يكتسب نضجًا وقدرًا اكبر من المشاركة في البحث؛ 
يعني توسيع عمليَّة البحث كي تشمل شتی جوانب عقل الباحث وخیاله. هنالک 
فرق بين البحوث على مستوى الدافع والمؤهلات الذهنيَّة للباحث ونجاحه في 
عمليَّة البحث. وغالبًا ما يكون البحث الدائر حول المسألة» سبيًا لمعظم 
الإبداعات والاكتشافات والاختراعات» ولا سيّما تلك التورات العلميّة في تاريخ 
المعرفة. تتجلّى لنا هذه الحالة حين نتدبّر في طريقة مسألة معيَّنةء أمرّا يجعل 
الباحث يذوب في عمليّة البحث ويتماهى معهاء وبالتالى فإِنَ قدراته ومؤهلات 
فريقه البحثي ستتضاعف مئات المرات. 

۳- تنهمك المتابعات الدائرة حول الموضوع» في ممارسة التوصيف 
والتّوضيح خلال معالجتها للموضوع. بينما نجد أن البحث الدائر حول المسألة 
يمتل جهدًا في معالجة مسألة معيّنةء حيث يودي إلى مسألة جديدة أو بلورة آليَةَ 


1 - بویر› کارل ریموند»› حدسها و ابطالها (تخمينات والحوض)» ترجمة؛ احمد آرام» 
طهران؛ شرکت سهامي انتشار»› ۲۳ ایشسش.» ص ۸۳. 
A^‏ 


-٤‏ إن المسائل تثري العلم وتطرره. فهي تطرح تدريجيًاء تم يتجمع عدد منها 
على نحو متسق تحت عنوان موضوع واحد»ء فيتكون العلم. حين نتأمل في 
تطور العلوم وتحولها تاريخيًاء نجد إِنَ الموضوع أمرًا ثانويًا تاعا للعلم وأنَ العلم 
ليس شَيئًا سوى المسائل العلميَّة. إِنَّ البحث الذائر حول الموضوع يمتّل عمليّةَ 
بحث معكوسة. 

-٥‏ إِنَّ عمليّة البحث انتقال منهجي من الفرضيَة إلى النظريَّة وهو ما يظل 
متوققًا على المسالة. ذلك إِنَ الفرضيَة هي إجابة الباحث على المسألة فيما 
يكون المنهج تابعًَا للفرضية. 

المسألة ح4 الفرضيّة -ح4 المنهج -4 النظريّة 

٦‏ - إن تحديد مصادر البحث ونقدها يتوقف على مسألة البحث. 

يقول بوبر : "يمكن أن تتخطى المسألة حدود أي موضوع يطرح للتقاش»› 
وتتجاوز تخوم العلم» حى تنتقل إلى موضوع أو علم آخر'.' ويعنى هذا أنَ في 
وسع الباحث وطبقًا لطبيعة مسألته أن يستثمر أطرا عديدة. 

۷- يتوقف منهج البحث وأداوته على طبيعة المسألة في مستوى معارف 
الرجة الأولى والتّائية. 

.١ - ۲‏ موإاصفات البحث : 
لاب لمسألة البحث أن تتمتّع بالمواصفات التالية : 
.١ - ١ - ۲‏ الوضوح والتمايز : لابد أن تكون المسألة واضحة على مستوى 
المفهوم» محدده ومتميزة على مستوى المصداق وبالئسبة إلى سواها من 
المسائل. ذلك أن أي لون من الغموض في المفهوم أو المصداق» سيودي إلى 
خطأً في عمليّة البحث. ليسأل المرء نفسه قبل بدء البحث : ما هي مسألتي ؟ 


- بوبر» حدسها و ابطالها (تخمينات والذحوض)» ص ۸۳. 
A۹‏ 


وحينئذ يجري تحليل مسألة البحث إلى عدَة مسائل محددة وواضحةء عبر تقديم 
المسائل الأساسيَّة بنحو دقيق. 

١ - ۲‏ - ۲. أن تكون صحيحة ذات مضمون معقول : يمكن من خلال 
تحليل المفاهيم والقضايا مقاربة معنى المسألة المحدده» كما يمكن التدليل على 
أتها لا تنطوي على معنى معقول فيما لو كانت تحمل تناقضًا داخليًا. 

۲ - ۱ -۳. يمکن تناولها بالبحث : هنالک تباين حقيقي في وجهات التظر 
فیما یتصل بنطاق ما یمکن بحثه ومقیاس ذلک في مسائل الدراسات الدينيّةء 
حيث تتفاوت مواقف الاتجاهات البحثيّة نظير إتجاه التفكيک' والاتجاه 
الفلسفي. 

.٠- ١ - ۲‏ المحدوديّة : المثير في الأمر أن بعض الدارسين يعارضون 
الإبحاث التي تحاول معالجة مسألة محدودة؛ وهذا ناشئ بالتأكيد عن غياب 
الرَوية المنهجيَّة. 

١ - ۲‏ -ه. أن تتناسب ومؤهلات الباحث. 


` - التفكيک منهج من جوانب التراث الكلامي عند المسلمينء فحواه الفصل بين المستويات 
الدلاليّة السَيميائيّةء والفلسفيّة والعرفانيَة خلال معالجة النص الذيني» والتأكيد على اعتماد 
القراءة الدلاليّة اللوي وحسب. يجدر الذكر بأته لا علاقة لهذا باتجاه جاك دريدا التقدي 
الذي ظهر إلى جانب عذة اتجاهات أخرى فيما عرف بما بعد البنيويَّة في فرنسا. المدرسة 
التفكيكيّة هي مدرسة فكريَةَ شيعيَةء أسّسها مهدي الأصفهاني» وقد اتّخذت هذه المدرسة من 
مدينة مشهد الإيرانيّة منطلقاً لهاء ومن مدينتي قم وأصفهان فروعًا لأفكارها. من أهمَ مرتكزات 
- تجاوز مفاهيم وتعريفات وأصول الفلسفة وعدم إدخالها في فهم النص الذيني. 
- الرجوع إلى أهل الّلغة لفهم معاني المفردات اللغويَة. 
- الرجوع إلى الئبي وأوصيائه وحدهم في فهم متشابهات القرآن والتأويل والبطون. 
- الاعتماد على كاشفيَةَ العقل والعلم. (محمدرضا حکيمي» مکتب تفکیک» (مكتب 
التفکیک) کیهان فرهنگى؛ سنة التاسعةء العدد ۱۲ء اسفند )١۳۷١‏ 

۹۰ 


١ - ۲‏ -1. أن تقع على سلم الأولويّات : ينبغي للباحث أن يستوعب الدوائر 
التي تتطلب البحث في المجالات العلميَة. 
۲ - عمليّة طرح المسألة : 

إِنّ الخطوة الأكثر تأثيرا في عمليّة البحث المتمحور حول المسألةء أي تحديد 
الستّبل والمعرّقات» والاجابة على أسئلة من قبيل : 
- ما هي الخيارات الكفيلة بتجنيب الباحث ما لا ينبغي له فعله ؟ 
- ما هي القواعد الاستراتيجيَّة في البحث الدائر حول المسألة ؟ 
- كيف يمكن صياغة مسألة البحث وبلورتها ؟ 
- ما هي الأخطاء التي تعانيها هذه المستويات من البحث وكيف لنا أن 
نتجنبها ؟ 

هناک ست خطوات سنوردها کما یلی : 
.١ - ۲‏ مواجهة المشكلة : كل بحث دائر حول المسألة حصيلة المواجهة 
بين الباحث ومشكلة محددة؛ أمَّا الهروب من المشكلة وتخطي المسائل من 
خلال أساليب متنوّعة بدلا من معالجتهاء فهو عامل أساسي للاتّجاه نحو 
المتابعة الدائرة حول الموضوع. 
.١ - ۲‏ تحويل المشكلة الى مسألة : التسرَّع والتساهل وتجتب مشاق البحث؛ 
ثلاثة مواضيع تودي بالمرء بعد مواجهة المشكلة إلى الإسراع في معالجتها قبل 
استيعاب طبيعة المسألة وأبعادها. هذا خطاً منهجي نعبّر عنه بالقفز من 
المشكلة إلى الحل. إن ثمَة فرقا بين المشكلة والمسألةء التغرات والمشاكل 
ثمتل أوضح تجليّات الظاهرة وأبسطها. 

ومن مؤشرات وجود المشكلة ظهور الاضطرابات وغياب الاستقرار والتوازن 
إلى جانب الغموض و... الخ. غير أن ذوي الخبرة لوحدهم قادرون على رصد 
المسألة ورؤيتها في مستوى معمَق دون تجاوز المستوى الستطحي للموضوع 
(المشكلة). 


۹۱ 


إن المشكلة أمر عام غامض غير محددء ولهذا فإته لا يمكن إخضاعه 
للبحث» ولذلک فهي غير محددة وتتطلّب دراستها أن نتساعل : 
- ما هي المسألة في ذلک تحديذًا ؟ 

إن مراجعة الأخصائيَ في حالات كهذه» تستهدف تحديد طبيعة المسألة 
وبالتالي دراستها واختبارها وعلاجها. ينبغي أن تعمد إلى مقاربة المسألة 
وتصويرها على نحو يودي إلى وضوحها الكامل وتحديدها وتمييزها وجعلها مما 
يمكن بحثه في الخطوات التالية على أساليب وتحويل المشاكل إلى مسائل. 
۲ - ۳. التحليل : تتكوّن المسألة أحيائا من عدَة مسائل تتباين بطبيعتهاء رغم 
الإتساق في بنيتها وشكلهاء وهذا ما يودي إلى غموضها وتعقيدها؛ فتتكرّن من 
سوالين يتّصل أحدهما بهدف الفاعل والآخر بهدف الفعل. وهذا هو الحال مع 
الستؤال ب "لم" الذي يثركب من سوالين : 

ما هو السّبب 'التفسير' ؟ 

وما هو الدليل "الثبرير والإثبات" ؟' 

إِنَ واحدًا من أساليب مقاربة المسائل» تحليل المسالة إلى مسائل مجدية كي 
يتبيّن على نحو دقيق» أي المسائل هي محور للبحث بين المجموعة المأخوذة 
بنظر الاعتبار. 

لقد اشتهر علماء اصول الفقه المسلمين ببراعتهم في تحليل المسائل المركبة 
وهم يستخدمون أساليب متعددة يمكن الاستفادة منها في ذلكک. كما إنَ علماء 
الكلام عرفوا بالدقة والفطنة في هذا المجال»ء في القرنين الرابع والخامس للهجرة. 


نستعرض هنا ثلاثة من الحالات الهامَة على نحو موجز : 


: - ابن سیناء الإشارات والتنبيهات› تطیق؛ سلیمان دنیاء القاهرة دار إحياء الكتب العربيةء 
۲ھ.؛ ص ٤۸ - ٤٥‏ في الهامش. 
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.١ - ۴ - ۲‏ الستؤال ب (لمَ) : إِنَ أداة الاستفهام هذه تدل بالاشتراك اللفظي» 
على التساؤل حول السّبب والتساؤل حول الدليل والمبرّر . 

هذان سوالان متباينان منطقَيًا ومفهوميًاء يودي عدم التمييز بينهما إلى 
حصول مغالطة. يتصل السّؤال عن الستّبب بعالم الواقع وهو يستهدف التفسير› 
بينما التساؤل حول الدليل يتّصل بالذهن وعالم الإثبات'» وهو يستهدف التبرير 
كما أَنَ الستؤال ب (لحَ) بمعنى التبرير يمكن أن يستبطن مسألة منطقيَة وأخرى 
۲ - ۳ - ۲. تعد الجهات : يتكؤن السّوال أحيائًا من أسئلة متعددة؛ يمكن 
أن يشمل التساؤل حول الهدف» سوالين يتجه أحدهما نحو هدف الفاعلء 
والآخر إلى هدف الفعل. 

يمكن أن ينطوي التساؤل حول الصّدق والكذب» على سوالين؛ أحدهما 
اخلاقي والآخر منطقي. إذ من الممكن أن يكون السّوؤال متجها إلى صدق 
الخبرء كما يمكن أن يتجه إلى صدق المخبر. متلا (التحرّر من ...) و ثمَة 
(التحرّر في...) وعندما تكون جهة السؤال مضافةء فإن احتمال الثركيب 
يتضاعف؛ فهل جهتها مفهوميَة أو مصداقيّة ؟ 


` - عالم الثبوت يعني عالم الواقع ونفس الأمر وفي علم الله وارادته» كأن تتعلّق ارادة الله 
بالصتلاة لما فيها من المصلحة الملزمةء ولا يعلم ما في عالم القبوت إلا الله والراسخون في 
العلم. ولكن عالم الاثبات يعني عالم الأدلّةَ الظاهريّةء فانة بعد تعلق ارادة الله بالصلاة يأامر 
بها ويقول بعده (صل) فهذا الخطاب يكون في عالم الاثبات. نكشف ما في عالم الثبوت من 
المجهولات والمغيّبات من خلال ما في عالم الاثبات من المعلوماتء أي من الأدلّة الظاهريّة 
نستدلٌ على ما في الواقع وفي علم الله» من تعلق ارادته جل جلالهء والتّلازم بين الثبوت 
والاثبات كالتلازم بين الباطن والظاهر؛ فهما من المتضافين كالعلَة والمعلوم. 
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إِنَ تعددا من قبيل تقسيم حالات الموضوع إلى حالة لا بشرطء وأخرى بشرط 
شىء» وثالثة بشرط لاء" من المواطن التي يمكن أن توذي إلى تعدّد في جهات 
السوّال. 
٣ - ۲‏ - ۴. الإبهام في البنية : وهذا المغموض إما أن ينشا عن الإبهام في 
المفرداتء كما أشرنا في الحالتينء أو ينشاً عن الإبهام في بنية الجملة. يسمّى 
هذا المط من الغموض في المنطق الكلاسيكي بمغالطة المماراة"؛ بينما يعبّر 
عنها في المنطق الحديث بالإبهام في البنية." وهذا اللون من الإبهام يودي إلى 
منح الجملة دلالات متعددة ودمج أسئلة متعددة في جملة استفهاميَة واحدة. 

إِنَ تعدد الضتّمير يمت واحدا من أسباب هذا الإيهام؛ القضيَةَ المثيليَة السالبة 
في قولهم : هل الإنسان مجبرا كالحيوان ؟ ومن العوامل الأخرى في ذلک تعذد 


- يقتم الماهيَّة إلى أقسام ثلائة : 
أ.. مطلقة وهي لا بشرط مثل الإنسان من دون أى شرط من وجود أو عدم الوجود أو غيره. 
ب. مخلوطة وهي بشرط الشى» مثل الإنسان على شريطة الوجود. 
ج. مجرّدة وهي بشرط لاء مثل الإنسان على شريطة عدم الوجود. 

فستّر تقسيم الماهيّات الملحوظة إلى الأقسام الثلاثة بوجه آخر»ء وهو أن التقسيم ليس 
بحسب الماهيّة في مقام ذاتهاء بل التقسيم باعتبار مرتبة وجودها. وإن شئت قلت : الماهيّة 
الموجودة إذا قيست إلى أي شيء فإمًَا أن يكون الشىئ لازم الالتحاق بهاء كالتحيّز بالئسبة 
إلى الجسميَةء وإمّا أن يكون ممننع الالتحاق»ء كالتجرّد عن المكان بالنسبة إليها؛ أو يكون 
ممكن الالتحاق» كالبياض بالئسبة إلى الجسم. فالارل هي الماهيَة بشرط شيءء والئاني هي 
الماهيّة بشرط لاء والنّالثة هي الماهيّة لا بشرط. فانَ الحيوان على فرضه لا بشرط جنس» 
وعلی فرضه بشرط لا ماده » وعلی فرضه بشرط شيء نوع؛ والمفهوم منه في کل موطن› 
يغاير المفهوم منه في موطن آخر. (سبحاني» جعفر» إرشاد العقول إلى مباحث الأصول› 
موسّسة امام الصتّادق» قم» > مجلّداتء الجزء الثاني ص )٦۸١‏ 
" - أي المجادلة ومغالطة «وضع ما ليس بعلَّة علَة». 

" - amphibology 
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العامل والمعمول النحويين والغموض في متعلقهماء والاسثناء والغموض في 
تعلق الصفة بالمضاف والمضاف اليه» إلى جانب تعذد التخصيص في 
الأحكام العامة ... الخ.' 


قراءة إضافيَّة : المغالطة 
المغالطة في إحدى التقاسيم:انواع المغالطات المعروفةهي: الإشتراك في الأسماء المماراة 
فساد المادةء فساد الصّورة» إزالة أو إضافة القيودء ايحاء منعكس» المصادره إلى المطلوب. 
نقراً في البرهان التّالث : ترجع جميع المغالطات إلى أخذ ما ليس بعلَة كعلّة. في المماراة 
نفس التركيب يحتمل وجوهاء فإذا دت على قصد الصادق للمتكلّم؛ فليس هناك خطأ؛ ولكن 
إذا عبرت على خلافهء فعلَة الخطاء أخذ تفسير بعلَّةَ حيث لا تدل على المقصود. ففي 
'تركيب المفصتّل' أخذت الحكم على الأجزاء المنفردة كعلَّة للمجموع؛ وفي «تفصيل المركب» 
على العكس. فهنالك الأمثظة : 
١‏ - المغالطة في الإشتراک في الأسماء : التفس بسيطة - البسيط مادي. فاستعملت 
البسيط في معنيين غير مركبين من المادة والصنورة والعنصر. 
- المماراة : بقرة المستشار مستشارة الأبقار. فلم نعلم ما المرادء ذمَها أُم مدحها ؟ فعلة 
الخطاً هناک تركيب ذو وجهين. 
۳ - تركيب المفصل : الجسم بالقرّة وبالفعل. كل ما يكون بالقرّة وبالفعل فهو متناقض. 
فجزء من الجسم بالقوّة وجزء منه بالفعلء فالحكم الذي يصدق بالإنفراد على الأجزاءء يتعمَم 
بالإجتماع على الجسم فبالنتيجة وقع التناقض . 
؛ - تفصيل المرب : بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. فحكم كل الأشياء 
وليس بشيء منها'في المجموع مع «واو» العطف صحيح» ولكن كلاهما منفردتان كادذبتان . 
٥‏ - ايحاء منعكس : يمتلک كل عاقل قوَة المحاسبة - فكل من يمتلك قوّة المحاسبة 
عاقل. فجعلنا عموميَةَ حمل اللازم على الملزوم» علَّة لعموميّة حمل الملزوم على اللازم. 
٦‏ - أخذ ما بالعرض مكان ما بالدّات : الأب والإبن متضايفان - المتضايفان من 
المضافات. فجعلنا حكم التضايف التي كانت تتعلَق بالات على الأب والإبن» بالعرض 


أ - راجع القراءة الإضافيّة التالية المذكورة مع الأمثلة. 
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على الأب والإبن. فالتضايف التي ينيغي أن تكون علة إدخال الأَبرّة والبنوة في مقولة 
المضاف» هي في الأحرى جعلت علة إدخال الأب والإبن في هذه المقولة. 
۷ - المصادرة إلى المطلوب : ليست أَيَةَ حقيقة دينيَة حقيقة مطلقة. لأنَ الحقائق الدينيّة 
مشكَكة ذات وجوه ودرجات حيث يمتلك أتباع كل دين قسمًا منه. ففي هذا الإستدلال 
جعلت الشيء عل لنفسهاء لأنَ : 
أ) الحقيقة الدينيّة غير مطلقة. 
ب) فکل غير مطلق ذو وجوه. 
ج) فتجعل كل ذي وجوه قسم من الحقيقة لدى المدرک. 

فالتتيجة هي صغرى القياس (الف). هذا بغض التظر من عدم وجود تلازم بين غير 
المطلق وذي الوجوه. 
۸ - مغالطة سوء اعتبار الحمل : لا نهاية لسلسلة الأرقام كميَةً - كل ما لا نهاية لها كميَدً 
مستحيلة. حذف القيد بالقوة من حد الوسط في الصنغرى»ء وجعل المطلق الذى لا نهاية له 
كميَةً علَّةَ الاستحالة لسلسلة الأرقام. فعندما نجعل القيد بالقَوّة (العلَّة الواقعيَةَ) يتغيّر المعلول 
الذي كان سابقًا هو التتيجة. 

يناسب هذا المثال في خطأ المادة. فقبل اضافة القيد بالقرّةء تكون المغالطة في الصغرى 
سوء اعتبار الحمل ومغالطة الكبرى» فساد للمادة لان الكبرى لم تكن صادقة في 
عموميَتها. فبعد اضافة القيد» تصدق الصَغرى وتصبح الكبرى صحيحة بشكل الم تكن أي 
كميّة ما لا نهاية لها مستحيلة بالقرة". تزويد كلمة بالقوة بمفردها لرفع الخطأً في الصّغرى لا 
يكفي لتصحيح الكبرى» ويكفي وجود مغالطة واحده لحصول الخطأً على اللتيجه. 
٩‏ - فساد الصّورة : آكلو لحوم البشر غالبا أميركيّون - يمشي آكلو لحوم البشر غالبا على 
الأطراف الأربعة. يتكون الخطأً في القياس من مقذمتين جزئيتين؛ لأنَ ليس هناك قيد 'كل" 
في المقدمتين؛ و"غالبًا' تعني في الواقع "البعض" فهيئه الخطاً هي علَة الخطأ في التتيجة. 
١‏ - جمع المسائل في مسأله واحدة : تمتلک هذه المغالطة صور كثيرة ومغالطات 
وسيعة. رغم هذا تكون معرفتها بسيطة جدا؛ لأنَ قيد الوحدة هي من علاماتها الواضحة. 
الأرقام بمفردها كميّات منفصلة - كل كميَةَ منفصلة عرضيَة - فالرقم بمفرده عرضي. 
أ) الأرقام أعراض. 
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ب) لیس هناک أعراض غير الأرقام. 

فعدد القضايا والحدود كثير؛ ويعني آته بالاضافة إلى الصغرى والكبرى»ء زيدت هناك 
قضيّة أخرى؛ ويجب أن تتركب العلّة من قضيتين لا أكثر. ينبغي التنبه هنا بان 'مغالطة 
أخذ ما ليس بعلَّة كعلَة" ليست مستَقلّة وتتحرّل غالبًا إلى سائر أنواع المغالطةء وهذا أمر 
واضح. 

في تفصيل آخر : تكون المغالطة المنطقَيّة خطأً في التدليل» مقصودًا أو غير مقصود 
فعندما نحاول إقناع أحد بوجهة نظرنا فإتنا ولا شك سوف نسوق له كل الحجج المنطقَيّة 
اللازمة لإقناعه أو إفحامه. فإذا كانت هذه الحجج أو الأدلَّة في غير محلها أو اعتمدت على 
مقذمات غير سليمةء فإنها تصبح حججًا غير مقبولةء وتعدو مجرد مغالطة. مثلاً عندما يقف 
محام أمام هيئة المحكمة قائلاً : "ِن المتهم بالقتل عفيف اللسان طاهر اليد" يكون قد وقع 
في فخ المغالطات المنطقيّة. لأنَ دفاعه بهذه العبارات الرتانة لا يدفع التهمة عن المتهم» في 
حال ثبت توزطه في القتل فعلاً. 

ولعلَ أكثر ما يظهر الآن من احتجاج العلمانيّة أن "سوء العلاقة بين الذين» والسياسة لا 
يقضي إلا بفصل الذين عن السياسة" فهذا تجاهل للمطلوب» ولا يعني وجود علاقة سيَّئةَ 
يجب أن نقطعهاء فيكفي مثلاً أن نعيد تنظيم هذه العلاقة. 

كذلك عندما يحاول أحد العلمائيين أن يقنع إسلاميًا بان دخول التين في الستياسة فيه 
ضرر على كليهماء يبادر الإسلاميّ بالقول إن الأغلبيّة ... هي الافضلء وهنا الخطأء 
فعندما تختار الأغلبيّة رئيسًا ويصبح دكتاتورًا فليس كل ما تقرّه الأغلبيَة صحيح. 

المغالطات المنطقيّه هي حوارات تهدف إلى تصيد الاخطاء بشكل منطقي؛ بحيث يثبت 
كل طرف صحة حديثه من خلال اثبات خطأ الطرف الآخر. فالعقل البشري لم يتكيّف مع 
استخدام المنطق بكل دقةء فهناك أفخاخا منطقية تنجذب عقولنا إليهاء فيجب أن نكون واعين 
بها ونحاول أن نتفاداها. 

هناك ميل إلى البدء من النتيجة قبل بناء حجَّة تدعم هذه التتيجةء وأغلب الئاس سيستخدم 
المغالطات المنطفيَة ليبني حجَّة توذي إلى التتيجة المطلوبة. في الحفيقةء إذا كانت التتيجة 
غير صحيحة فيجب استخدام إمَا معطي خاطئ أو مغالطة منطقَيَّة لبناء حجَّة توي إليها. 
تذكر» إنَّ الحجَة السّليمة لا يمكن أن تودي إلى نتيجة خاطئة ابدًا. لذلك يجب أن نتعلّم كيف 
نتعرّف على المغالطات المنطقية لكي نقدم حججًا منطفية سليمة وقوية. 

فمن المغالطات المنطقَيَّة الشائعة : 
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: عدم الترابط‎ - ١ 
يطلق عندما تكون نتيجة الحجَّة لا تنبع بالضرورة من المعطيات»ء أو بمعنى آخر قد‎ 
تكون النتيجة صحيحة أو غير صحيحةء ولكن تكون الحجّة غير سليمة؛ لأنَّ هناك عدم‎ 
: ترابط بين المعطيات والتتيجة. وكلَ المغالطات المنطقَيّة تشترك بعدم الترابط مثلاً‎ 
عمار يعيش في عمارة كبيرة؛ إذاء عمّار يعيش في شقّة كبيرة. فالعيش في عمارة كبيرة لا‎ 
يعني العيش في شقَة كبيرةء فالعمارة الكبيرة قد تحتوي على شقق صغيرة.‎ 
: التحريف‎ - ۲ 
: هو تحريف حجَّة الطرف الآخر لتسهيل الانتقاد ولجعل حجَتك تبدو قويّة وسليمةء مثلاً‎ 
قال حسين : "يجب أن نزيد ميزانية التعليم والصّحة." ورد علية أحمد : "أستغرب من كره‎ 
حسين للوطن لدرجة استعداده لترك الوطن بدون أي دفاع بتقليصه لميزانيَّة الجيش."‎ 
فأحمد لا يملك أي انتقاد هادف لحجَّة حسين» لذلك استخدم حجَّة الحريف للهجوم على‎ 
حسين وجعل حجُته تبدو أقوی من حجَةَ حسين.‎ 
: حدث بعده» إذا هو سببه‎ - ۳ 
لربّما تكون هذه المغالطة الأكثر شيوغاء فهي تتبع شكلاً بسيطًا وهو س حدث قبل ص»ء‎ 
إأا» س سبّب ص» وهكذا يُفترض السّبب والتتيجة لحادثتين فقط لحدوثهما موقنًا بعد بعض»›‎ 
مثال : مستتدا على رسم بياني» وضح أحمد أن درجة حرارة الأرض كانت ترتفع طيلة مدار‎ 
القرن الستابق» وبنفس الوقت يقل عدد القراصنة؛ إذاء القراصنة يحفظون برودة المناخ‎ 
والإحترار العالمي ما هو إلا خدعة. ولكن في الحقيقة رما يكون هناك حادثة ثالثة تسبّب‎ 
الحادثتين أو سبب حدوث الحادثتين مجرّد صدفة.‎ 
: التماس المشاعر‎ - ٤ 
وهي محاولة إثارة المشاعر بدلا من تقديم حجَةَ سليمة وقويَّة. من المه الملاحظة أَنَ في‎ 
بعض الأحيان قد تثير حجَة سليمة منطقَيًا بعض المشاعرء أو أن تحتوي على جانب‎ 
مشاعري» ولكن تحدث المغالطة عندما تستخدم المشاعر بدلا من الحجّةء أو لإخفاء‎ 
الضّعف في الحجَّةء مثلاً : أحمد يحاول بيع جهاز محمول لحسين» "هذا الجهاز لم يصنع‎ 
منه إلا ألف جهاز» الكل سيحسدك على امتلاكك له»ء الكل سيريد أن يكون متلك» لا يملك‎ 
هذا الجهاز إلا من أراد التميّز'. ففي المثال» أحمد لم يحاول إقناع حسين بخصائص‎ 
الجهاز» أو ميزاته عن الأنواع الأخرى» بل حاول إقناعه بإثارة مشاعره.‎ 
: الشخْصنة‎ - ٠ 


۹۸ 


مغالطة الشخْصنة تحدث عندما يرد على حجَة بالهجوم على صاحب الحجَّة بدلا من 
الحجَّة نفسهاء مثلاً : بعد ما قمت ساره حل مقنع يقضي على مشكلة الطلاق» سال أحمد 
الجمهورء "هل تصذقون ما تقوله هذه المرأة ؟ فهي لا تملك شهادة جامعيَةَ وغير متزوجة." 
يجب التنويه أن الإهانة بح ذاتها لا تعتبر مغالطة منطقيّةء ولكن إذا أطلق على الحجَة أتها 
غير صحيحةء فقط لأنَ صاحب الحجَّة لدية صفة معيّنة فتكون مغالطة. وتستخدم هذه 
المغالطة لإضعاف حجَة الخصم بدون مناقشة الحجَة نفسها. 
- الاحتكام إلى سلطة : 

هذا التوع من المغالطات هو الأسهل في التعرف عليهء و يحدث عندما يتح إسناد التتيجة 
على حكم شخص أو أشخاص خبراء بموضوع الحجّةء مثلاً : 

أستاذي في الجامعة صاحب شهادات علميَّة ولدية خبرة بالموضوع يقول أن الأرض 
مسطحة؛ إذا» الأرض مسطحة. غالبا ما تحتوي الحجّة على تأكيد عدد سنين خبرة صاحب 
السلطةء أو ذكر مستواه التعليمي» أو شهاداته. وعكس هذه المغالطة أيضًا يستخدم : إن 
صاحب الحجَّة لا يمتلك (الخبرةء التعليم» الشهادات)» اذا حجّته لاب من أن تكون خاطئة". 
وهذا الاستخدام يدخل تحت مغالطة الشخصنة. 

في التطبيق قد تكون هذه المغالطة معقذة من حيث التعامل معهاء فإنَ من الجائز أن 
يؤخذ بعين الاعتبار خبرات أو شهادات التخص عندما نحلل حجّته» أيضنًا إجماع العلماء 
في الموضوع له سلطة لابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار. الاحتكام إلى سْلطة لا يجعل الحجّة 
صحيحة» ففي النهاية كلنا بشر. 

هناك أيضًا انواع عدَة تحت هذه المغالطةء منها الاحتكام إلى الشعبيَة؛ وهي بناء حجَةَ 
على معطى : "ن الأكثريّة يفعلون أو يصدقون شيئا مَاء فلاب أن يكون هذا الشيء 
صحيخا". مثلاً : الكل يعتقد أن الشمس تدور حول الأرض؛ فالشمس تدور حول الأرض. 

ونوع آخر هو الاحتكام إلى الأفكار المتوارئة؛ وهي بناء حجَّة على معطى : "إه متعارف 
عليه منذ زمن قديم» إذا لاب من أن يكون صحيكا. مثلاً : استخدم الصينيّون الوخز بالإبر 
في معالجة الأمراض منذ أكثر من ألفي سنة؛ إذاء العلاج بالإبر يشفي الأمراض. وطبعًا 
هناك دراسات علميَة كثيرة تثبت أن العلاج بالإبر لا يشفي الأمراض. 
٠‏ - مغالطة المغالطة : هي افتراض أن استنتاج حجَّة ما خاطئ لسبب احتوائها على 
مغالطات منطقيّة أو كونها غير سليمة. ففي بعض الأحيان ربح المناقشة ليس بسبب صحَة 
حجَّة الفائز» ولكن بسبب أَنَ الفائز هو الأفضل في التقاش وبناء الحجج. 


۹۹ 


مثلاً : قال صالح لحسين» 'أستاذي في المدرسة يقول أن التدخين يضر بالصّحة» فيجب 
أن تقلع عن التدخين»" ورد حسين عليهء "استخدمت مغالطة الاحتكام إلى سلطة؛ إذّاء حجَّتك 
خاطئة والتدخين لا يضر بالصحة." فيجب علينا أن لا نتسرّع بالحكم على عدم صحة 
الاستنتاج بسبب سوء تقديم الحجّة أو احتوائها على مغالطات منطقيّة. 
۷ - سذ الذرائع : 

هو ربط حدوث أمر ما بحدوث عدد من الأمور التي تنتهي بحدث سلبي» ولذلك يجب 
عدم حدوث الأمر الأوّلء مثلاً : يقول حسين لصالح : "إن لم تدرس يوم الخميس لن تحصل 
على درجات عاليةء وإن لم تحصل على درجات عالية لن تستطيع دخول الجامعةء وان لم 
تستطع دخول جامعة لن تستطيع أن تجد وظيفةء وأن لم تستطع أن تجد وظيفة سوف تكون 
براب مدرسة. هل تريد أن تكون باب مدرسة ؟ إذاء يجب أن تدرس يوم الخميس." هذه 
المغالطة تستخدم لتتجلّب مناقشة الحجَّة وتحول الائتباه إلى أمور أخرى افتراضية. 
۸ - وأنت كذلك : 

هذه المغالطة تدخل تحت مغالطة الشَخْصنةء ولكن نستخدم كثيرًا؛ لذلك تستحقٌ أن تكون 
في جزء خاصل بهاء فهي تحذث عند تفادي مناقشة الحجَة ومحاولة عكسها على صاحب 
الحجّة. 

مثلاً : دكتور مذخن لمريض : 'يجب أن تقلع عن التدخين." رذ المريض : "كيف اسمع 
بنصيحتك وأنت مدخن". فيعتقد المريض أن حجَة الذكتور خاطئةء لان الذكتور منافق. 
٩‏ - حجَة من جهل : 

هي انتقاد صحَة أمر مَّا لعدم وجود أدلّه تثبت صحته. مثلاً : قال صالح : "لا توجد أدلّة 
علميّة تدعم تأثير الظواهر الفلكية بحياة الأفراد على الأرض.» إذًا التنجيم خرافة." ورد حسين 
: "في وقتنا الحالي لا نملك المعرفة الكافية لنستطيع تفسير كل الظواهر الفلكيّةء فلا نستطيع 
أن نثبت أن التنجيم خرافة ولذلك؛ التنجيم ليس خرافة." 

تستخدم هذه المغالطة أحيائًا لنقل عبء الإثبات من صاحب الحجَة إلى الطرف الآخرء 
ففي المثال نقل حسين عبء إثبات أن التنجيم خرافة وربطه بوجوب معرفة كل ما يمكن 
معرفته عن الظواهر الفلكيّةء بدلا من إثبات تأثير الظواهر الفلكيَّة على حياة الأشخاص. 

ومن الحالات الخاصَة لهذه المغالطة هو الخلط بين الذي لا نستطيع تفسيره مع غير 
القابل للتفسير؛ فعدم وجود تفسير لظاهرة مَّا لا يعني أتنا لا نستطيع تفسيرها في المستقبل أو 
كونها ظاهرة غير قابلة للتفسير وخارجة عن الطبيعة» فكان يُعتقد أنَّ كسوف الشمس هو 


a 


ظاهرة غير قابلة للتفسير ولكن في وقتنا الحالي يوجد تفسير علمي لهاء بل نستطيع أن نتنباً 
بالكسوف قبل حدوثه. 
٠١‏ - التماس الأعذار : 

هو تقديم أعذار عند إدراك عدم صحَة الحجَّةء فبدلاً من المصداقيَّة مع التفس والاعتراف 
بالخطاً نخلق أعذازا لنستمر بتصديق معتقداتتا. مثلاً : 

حسين يدعي باه يستطيع قراءة الأفكار» لكن بعد اختبار 'قدراته" بواسطة اختبارات عِلميّة 
صارمة» اخثفت قدراته. برّر حسين أن سبب اختفائها هو : "يجب أن تؤمن بقدراتي لتعمل." 

فخلق الأعذار لتبرير عدم الصنحة أسهل علينا من الاعتراف بالخطاً. وهذه المغالطة 
تستخدم بكثرة عند مناقشة من يؤمنون بالمؤامرات. 
١‏ - خلط الارتباط بالأسباب : 

هذه المغالطة هي الشتكل العام لمغالطة حصل بعد حدث آخر»ء إذا هو سببهء فارتباط 
حدوث أمرين لا يقتضي بان أحدهما يسّب الآخر. متلا : عند ارتفاع مبيعات المثلّجاتء 
يزداد معدل الوفيات بسبب الغرق إذاء أكل المقّجات يسبّب الغرق. فالمثال لا يأخذ بعين 
الاعتبار الوقت والحرارة مع مبيعات المثلّجات فالمثلّجات تزداد مبيعاتها في الأشهر الحارة 
وتنخفض مبيعاتها في الأشهر الباردةء وفي الأشهر الحارة تكثر الشاطات المائيَّة مٿل 
الستباحة والغوص ولذلك» زيادة هذه التشاطات هي سبب زيادة معدل الغرق وليست 
المثّجات. واحتمال آخر؛ أن يكون ارتفاع معدل الحدثين مجرّد صدفة. 

لإثبات أَنَ هناك علاقة سببيّة بين حدثين لابذ من تحليل عدَة أحداث مريبطة بهماء فإذا 
كانت العلاقة سببيَة فاليادة في الحدث الأول تنتج الزيادة في الحدث التّاني. مثلاء لوحظ أُنَ 
التدخين مرتبط مع الإصابة بسرطان الرَئةء فصرّحت شركات التبغ أن هذه مغالطة منطقَيَة؛ 
فالارتباط لا يعني التسبّب. فقالت الشركات أنَ هناك "عامل س“ عامل آخر هو المسبّب 
لكل من سرطان الرّئة والتدخين. ولكن إذا كان التدخين يسبّب سرطان الرئةء إذا كلما طالت 
مذة التدخين ازداد خطر الإصابة بالسترطان والتوقف عن التدخين يجب أن بقلل خطر 
الإصابة بالسرطان. تدخين الستيجارة بدون فلتر يجب أن يزيد خطر الإصابة بالسترطان› 
والخ. إذا كانت كل هذه الارتباطات صحيحة» إذا افتراضنا أنَ التدخين يسبب سرطان الزئة 
يكون الافتراض الأكثر احتماليّة ولا تكون مغالطة منطقيّة. إذا استنتجنا من هذه الأَدلّة أَنَ 
التدخين يسبب سرطان الرئة. 
۲ - مغالطة الاتصال : 


وهي الاعتقاد بأنَ عدم وجود خط فاصل بين طرفين متصلين يعنى أن الطرفين لا يمكن 
التفرقة بينهماء فتعني هذه المغالطة أن وجود الحرارة والبرودة على نفس خط الدرجات المئويّةَ 
يعني عدم وجود درجة حرارة يمكن وصفها بأنها حارَة أو باردة. 

مثال للمغالطة : لا يمكن وصف حسين بالصّلع» فحسين ليس أصلع الآن. لكن» إذا 
سقطت شعرة واحدة من حسين لن تجعله أصلغا. واذا سقطت شعرة تانيةء أيضًا لن تجعله 
أصلعا. فلذلك. مهما كان عدد الشعر المتساقط من حسين» لا يمكن وصفه أصلعًا.على 
حسب هذه المغالطةء التغيّر في الحال لا يمكن أن ينتج من التغيّر في العددء فلا يوجد 
فقراء» أغنياء» أطفال» مستينء والخ. فهناك حالات معقولة واضحة وحالات غير معقولة 
واضحة؛ بحيث أنَ مرا ما يمكن وصفه باه ينتمي أو لا ينتمي لمجموعة محددة من الأمور 
على حسب هذه الخصائص الغامضة؛ ووجود حالات صعبة أو مثيرة للجدل لا يمنعنا من 
التفرقة يبن كل أفراد المجموعة. 
۳ - التقسيم الخاطئ : 

وهو تقليص عدَة احتمالات لشيء مَّا إلى احتمالين فقطء فهو إلى حد مَأ عكس مغالطة 
الاتصال» فهو يستخدم لتبسيط خط اتصال له عدَة نقاط إلى طرفين فقطء مثل درجة الحرارة 
والقول أنَّ هنالك إمّا برودة أو حرارة مع تجاهل درجات الحرارة المتوسّطة. تستخدم هذه 
المغالطة أحيائا لإجبار الخصم على اختيار عدَة خيارات منتقاة وايهامه بعدم وجود خيارات 
أخرى» مثلاً في خطاب لرئيس حكومة عن الحرب ضد الإرهابيين : إمَّا أن تكون معناء أو 
تكون مع الإرهابيّين. فالمثال يتجاهل الخيار المحايد : "لست معك ولا مع الإرهابييّن". 
4 - مغالطة الشخص الذي... : 

هي استخدام قصص وتجارب شخصيَة (الشخص الذي حدث له) كبرهان لصحَة أمر مَاء 
أو استخدام أدلَّة لم تجمع بطريقة علميَةَ في الحجَّة. مثلاً : قال رضا : "جي يخن ٣٠‏ 
سيجارة في اليوم» وعاش ۹۷ سنة - فلا تصدق کل شيءَ تسمعه." فيجب أن نتذگر أن 
التجارب الشخصية تكون حالة واحدة من حالات كثيرةء فلا نستطيع معرفة ما إذا كانت هذه 
الحالة شادّة أو مشابهة للحالات الأخرى. في المثالء هناك دراسات علميَّة إحصائيّة تثبت أن 
التدخين يسبب سرطان الرئة؛ وبناء على البيانات نستتتج أن جذ رضا يعتبر حالة شادّةء أو 
مصداقَيَة رضا مشكوك بهاء ولكن في أمور أخرى يصعب التفريق بين الحالات الشادة وغير 
الشادة لعدم توفر بيانات كافية. 


عند التفكير في هذه الحجّةء نجد أن أغلب هذه التجارب هي حالات شادّة» فبسبب 
الانحياز التأكيدي معظم التجارب التي يتذكرها الإنسان هي لما تجارب داعمة لأفكاره 
وافتراضاته أو تجارب شادّة عن المتعارف عليه. فيجب استخدام طرق علميّة إحصائية 
لدارسة الحالات للتفريق بين التجارب الطبيعيّة والتجارب الشادة. 
٠‏ - الحجَة الدائرية : 

هي استخدام الاستنتاج المراد الوصول إليه كأحد المعطيات. متلا : أنجح محافظ على 
الإطلاق هو المحافظ حسين لأئه أفضل محافظ بتاريخ المدينة. بمعنى آخر» سيب نجاح 
حسين هو أئه ناجح. عادةٌ ما يصاغ الاستنتاج بطريقة أخرى ويقذم كمعطى قد لا يبدو 
مشابها للاستنتاج من الوهلة الأولى' 


.٤ - ۲‏ تحديد ما تستبطنه المسألة من إيحاء وتلقين : 

تتضمَن بعض الأسئله رؤية خاصّة توحي بها للباحث وتلقنه إيّاهاء لا على 
نحو التصريح يستغفله ويدفعه إلى التّسليم بها بشكل غير مباشر. وفي أغلب 
المسائل التي يكون فيها الحكم مرددًا بين أمرين على مستوى الموضوع أو 
المحمول تستبطن المسألة افتراض التقاطع والتباين بين هذين الأمرين. فلو كان 
محور البحث مسألة تقول : 

ما هو هدف الأنبياء؛ الدين أُم الدنيا ؟ 

نجد إن هذه مسألة توحى بالتقاطع بين الدين والتنياء ورغم أن التقاطع هذا 
هو محور للسّؤال أساسنًاء غير أته استبطنه وافترضه بمثابة جواب مفروغ عنه. 

يمكن في تحديد ما يستبطنه السّوؤال» أن نقوم بدراسة ما يتأسّس عليه من 
مبادئ ومقدّمات ومفروضات ومبادئ تصديقيّة وثْمَة دور بالغ التأثير في تحليل 


- (راجع للمزيد : الطوسيء محمد بن محمد بن الحسن»؛ أساس الاقتباس؛ ابن رشدء 
محمد بن أحمد بن محمَّد؛ تلخيص السفسطة؛ صدر المتألّهين» صدر الدين محمَّد؛ اللّمعات 
المشرقيَةَ في الفنون المنطقَيَة؛ ابن سيناء حسين بن عبداله؛ الشفا؛ بدوي» عبدالرحمن؛ 
المنطق الصوري والرياضي) 


المسألة والإحاطة بما يستبطنه السّوؤالء يقع على عاتق فطنة الباحث واكتشافه 
القضايا التي يقوم عليها السؤال. 
.٠ - ۲‏ تحديد اللمط : 

تتوّع الأسئلة على مستوى أنماط المسائل» ويتطلب كل نمط منها منهجًا 
خاصًا في البحث. لقد قام العلماء في مدونات المنطق وتَبعًا لأرسطوء بتقسيم 
المسائل والموضوعات الرئيسيّة في علوم البرهان وتبوييها وبحثها. فإتهم قسّموا 
المسائل الأساسيّة إلى ثلاثة أصناف : مسائل (ما) و(هل) و(لم).' 

كما قستّموا كلا منها إلى قسمين»ء حيث إِنَ (هل) تنقسم إلى بسيطة ومركبةء 
و(ما) إلى شارحة وحقيقَيّة و(لمَ) إلى تبوتيّة واثباتيّة. إن هذا التبويب السداسي 
يمل في حقيقة الأمر بحتًا في أنماط المسائل. 

يكتسب تحديد نمط المسائل أهميّتة متزايدة في مجال الأبحاث الدينيّة 
نكتفي هنا باستعراض ما هو أكثر فائدة في هذه الأبحات : 
۲ - ه٠‏ - .١‏ تتقسم المسائل من حيث صلتها بنطاق خاص إلى قسمين»ء فهي 
ذات أصل واحد وذات أصول متعددة. وتتصل المسألة ذات الأصل الواحد 
بنطاق خاص» ويمكن تحليلها وتفسيرها من خلال أدوات ذلك التطاق وحسب. 
المسألة التي نصفها بأئها متعددة الأصول تكون بحاجة إلى أن تبحث من 
منظور علوم متنوّعة وهي تتصل بحقل معرفي خاص في الوقت ذاته. 
٠ - ۲‏ - ۲. تتقسم المسائل إلى خمسة أقسام من حيث طبيعة دورها : سؤال 
التعريف أو مسألة التعريف» ويتعدد هذا الأون من المسائل وفقًا لتعدد ما يتوقعه 
الباحث من التعريف. 
- البحث حول دلالة نص معيّن وقراءته» أو مسألة التأويل. 


' - اس المطالب ثلاثة علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم 
(الستبزواري» ملأهادي» اللئالي المنتظمة). 
۰٤‏ 


- السسّؤال حول الوصف والحكم» أو مسألة الوصف. 

- الستؤال حول الأدلّة والتبريرء أو مسألة الإثبات. 

- البحث عن السّبب بمعنى تحديد الستبب والعلَة في إطار قانون عام» أو 
مسألة التفسير. وسنتولًى تفسيرها في الفصل التّالي. 

۲ - ١ه‏ - ۳. تعڌد المسائل : هناک مسائل تشير إلى الواقع الحسّي 
التجريبي» وأخرى نحو الموضوعيّة الميتافيزيقيّة» وثالثة إلى الذهن والمفاهيم أو 
عالم اللَغة والألفاظ. عمل الباحثون في اللاهوت المعاصر على تقديم مقاربات 
أكثر دقة للمسائل الايمانيّةء فطرحوا أنماطًا جديدة من المسائل ومن نماذج هذا 
الإتجاه الجديد ما قام به غابريل مارسيل' من تمييز بين المسألة ذات الصَلة 
بالأفكار الأوليّةء وتلك التي تتصل بالأفكار الثانويّةء إلى جانب حديث 
كيركيغارد»" حول المعرفة الوجوديّة وتمييزها عن العقليّة والتجريبيّة. 

.١ - ۲‏ تحليل البنية المنطقَيّة : 

لكي نتعرّف على المسألة ونتولّى تحديدها فإئه من المهم للغاية أن نحدد 
كونها كليّة أو جزئِيّةء معدولة أو محصّلة» وهل تنتمي إلى ما هو بالذات» أم ما 


- غابرييل مارسيل (اce ()Gabriel Honoré M2‏ ۸۸4- ۹۷۳)» کان فیلسوفا 
فرنسيًا ويعتبر واحذا من أهمَ الفلاسفة الوجودييّن. 
` - سورین کیرکيغارد (9221مrkم¡» )S067‏ (1۸۱۳ - ۱۸9)› فيلسوف ولاهوتي 
دنماركي. كان لفلسفته تأثير حاسم على الفلسفات اللأحقةء لا سيّما في ما يعرف بالوجوديّة 
المؤمنة (مقارنة بالوجوديّة الملحدة المنسوبة لجان بول سارتر). كثير من أعماله تتعامل مع 
الأمور التي يعيشها الفرد بمفرده» مُعطبًا لها أولويّة واقعيّةَ لحقيفة الإنسان بعيذا عن التفكير 
المُجرّدء مع إظهار أهميّة إختيار الإنسان والتزامه. ركرّ أعماله اللاهوتية على الأخلاقيات 
المسيحيَة والكنسيّة» وعلى الإختلافات بين الذلائل الواضحة للمسيحيّة والعلاقة المباشرة للفرد 
مع السيّد المسيح» الذي يَجل من خلال الإيمان. كان ينتقد بشدة ممارسة المسيحية كدين 
ذولةء بداية من كنيسة الدنمارك. أعماله النفسيّة تستكشف مشاعر وأحاسيس الأفراد حينما 
تقابلهم إختيارات حيانيّة. تأتّر تفكيره بالكتاب المفدّس وسقراط ومنهجِيّة سقراط. (ويكيبيديا) 
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هو بالعرض» وأتها فعليّة أم ضروريَّة ... الخ.' وعلى سبيل المثال : فهل تعد 
مسألة الاختيار مسألة كليّة ؟ 

هل يعد التساؤل حول نظام الكون بمثابة القضايا الشخصيَة ؟ 
۳ - اكتشاف المسائل : 

كيف يمكن أن نتمتّع بحاسّة فاحصة تكتشف المسائل ؟ 

لماذا نجد أَنَ البعض يكتشف المسائل في تعامله مع الظواهر والنظريّات 
والموضوعات» بينما لا يتمتّع آخرون بهذه الموهبة ؟ ثمَةَ عوامل متعددة تتدكّل 
في ذلک» نشير فيما يلي بايجاز الى ست حالات بطريقة وظيفيَّة عمليّة : 
.١ - ۴‏ تحلي الهن برصيد معقد وغني من النظريّات والتماذج والتصورات : 
سيتراجع احتمال عثور الباحث على تساؤلات علميّة» كلّما كان ذهنه بسيطًا لم 
يسبق له أن تعامل مع النظريات المتنوّعة. 
۳ - ۲. الحكمة : تحدثنا في العامل الأرّل عن دور المعرفة في بلورة المسألةء 
ولكن ثمَة دور آخر تلعبه حكمة المرء في اكتشاف المسائل. تطرح الحكمة 
سوالا ب (هل)» والحكمة هي قدرة المرء على التفكير بنحو صحيح وبراعته في 
ممارسة تفكير منطقي. العلاقة بين الحكمة والمعرفة هي بمثابة العلاقة بين 
من يستخدم الأداة والأداة نفسها. 
۳ - ۳. الممارسة : استبدال الرّؤية الدائرة حول الموضوع بالقائمة على 
المسائل» من خلال المارسة والتّمرين. 
.٤ - ۳‏ تجتّب السطحيَة : ويتطلب ملاحظة المسائل واكتشافها تجربة أكثر 
عمقا تتجاوز شكل الظاهرة وسطحها. فإِنَ من يتمتع بموهبة خلاقة إبداعيّة 
يحاول التوعّل نحو مستوى أكثر عمقًا في تعامله مع الظواهر. 


أ - راجع مبحث القضايا في المنطق. 


۳ - ه. التربية والتعليم : إِنَ الحاسَّة التي تهتدي إلى المسائل» هي حصيلة 
لتعليم طريقة التكفير والممارسة الفكريَة النقديّة فينبغي أن نتحلَى بهذا الأسلوب. 
.١ - ۴۳‏ الاقتراب من المسائل : هذا مل من يعجز عن روؤية الغابة الكثيفة 
لكثرة الأشجار. ولذلک فإنَ اكتشاف المسائل يودي إلى تحديد التَّغرات في 


الملقّص : 

خصائص المسألة : 

١‏ -الوضوح في المفهرم 

۲ - التحديد في المصداق 

۳ - أن تكون صحيحة معقولة 

٤‏ - من الممكن بحثها 

٥‏ - محدودة ( تتجّب الشمولية) 

٦‏ - تتناسب ومؤهلات الباحث 

۷ ضرورية تقع على سلَم الأولويّات 

دور المسالة وتأمين جدوى البحث وعمليته : 

١‏ - يكون البحث متجها إلى هدف محدد يمكن تحقيقه وتقييمه 

۲ - تؤدي المسالة إلى منح العقل نضجا أكبر 

٣‏ - إبداع في معالجة المسألة واستحداث الفرضيَة وطرح نظريّة جديدةء أو منهج حديث 
> - إثراء العلم بواسطة المسألة 

ه - إن عمليَة البحث انتقال منهجي من الفرضيَة إلى النظريّةء وهو ما يتوقف على المسألة 
- إن تجديد مصادر البحث ونقدها يتوقف على مسألة البحث 

۷ - المنهج 

عمليّة طرح المسألة : 

-١‏ مواجهة المشكلة 


۲ - تحويلها إلى مسألة 

۳ - تحليل المسالة 

٤‏ - تحديد ما إذا كانت توحي بأمر مَا 

ه - تحدید نمطها 

- البنية المنطقية 

تعزيز موهبة اكتشاف المسائل : 

-١‏ صياغة ذهنية معقدة تملک رصیدا غنيّا من النظريات والتماذ ج والتصرَرات 
۲ - تعزيز الحكمة لدى الباحشن 


۴ - الممارسة والدراية 


٤‏ - تجتب السطحية 
٥‏ - التعليم 


١‏ - الافتراب من المسائل 
تمرین 
١‏ - اختر أحد الموضوعات التالية ثم قم خطة برنامج بحثي لمعالجة ذلك الموضوع. قارن 
بعد ذلك البئية التي تقترحها. 

- الله عند المتعزلة والاشاعرة والشيعة. 

- الآثار التي تركتها نظريّتا اصالة الوجود واأتشكيك في الوجود على الفلسفة الاسلاميّة. 

- ظاهر التص وباطنه في تصور القرآن والسئّة. 

- قاعدة الإلزام. 

- تتاسب سور القرآن. 

- عوالم الوجود. 

۲ - ما هو الفرق بين برنامج البحث والبرنامج التعليمى ؟ 

٣‏ - اختر رسالة في الدكتوراة وحاول أن تفر أسلوبها البحثي عبر محتوياتها. 

> - ما هو الثباين البنيوي بين البحث الدائر حول الموضوع وذلك المتحور حول المسألة ؟ 
ه - كيف نستطيع أن نحدد المسائل واكتشافها ؟ 
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الفصل الخامس 
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دمهید 


إنَ من خطوات البحث المنهجي الأولى» أن نحدد المسألة التي نحن في 
صدد معالجتها (نمط المسألة)ء» وأن نعيّن ما نتناوله بالدقة في هذا السَوال 
(مضمون المسألة). فأوّل نقطة تحديد ما إذا كانت المسألة تتوخَّى البحث عن 
مجهول تصرري أو تحاول معالجة مجهول تصديقي. ' 

ذلك أنَ أسلوب البحث حول التصورات يختلف منهجيًا عن أسلوب البحث 
حول التصديقات» وتتطآّب تائيّة التفكير في الذهن»ء لونين من المنهج في 
استراتيحيَّة الفكر . 

وفي ضوء ذلک يمكن تقسيم مسائل البحث إلى قسمين : المسائل 
التصوريّةء والمسائل التصديقيّةء وتتقدّم الأسئلة التصوريَّة منهجيًا على أسئلة 
التصديق» كما تنقسم مسائل التصديق في الأبحات الدينيّة بشكل أساسي إلى 
قسمين : الاستدلال والتبرير 'والتفسير." 

حين نواجه قضيَّة من قبيل "التبي معصوم" فغالبًا نتساعل : ما هو السّر 
في عصمة التبي ؟ وهذا سوال يتضمَّن سوالين : ما هو الدليل على عصمة 
التبي ؟ 

وما هوسبب عصمته والسّر فيها ؟ 

ترتبط الإجابة على المسألة الأولى بإدراك ثلاثة أمور : ماهيّة النبرّة» ماهبّة 
العصمة ومفهومهاء ونطاق العصمة ودائرتهاء وهذه ثلاثة أمور تتصل بمستوى 
التصرّر. وفي ضوء ذلك فذحن بحاجة إلى محاولة فهم النظريات بدقة قبل 


١‏ الفارابي»› عيون المسائل» ص". 
justification‏ " 


" explanation 


الانتقال إلى نقدها والحكم عليهاء وأن نسعى إلى تعريف المفاهيم التي تمل 
مداخل لزعم معيّن» قبل البحث عن دليله ومبرره. كما نتجذب تفسير الظواهر 
قبل وصفها بدقة. 

وهكذا فالوصف والتعريف يسبقان التبرير والتفسير» ونواجه في مستوى 
الوصف والتعريف العديد من الأسئلة المنهجِيَةء كما يلي : 
١‏ - ما هو الهدف ونتيجة التعريف وحصيلته ؟ 
۲ - هل تتنوّع التعاريف ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي المتغيرات التي تحدد 
تنوغًا کهذا ؟ 
۳ - هل في وسعنا تقديم تعاريف متنوّعة لأمر واحد ؟ 
-٤‏ ما هي الضّوابط المنطقيَّة للتعريف» وما هي حالاته التي يمكن أن يتطرَق 
إليها الخطا ؟ 
-٥‏ ما هو المرجوّ من الوصف ونتوخّی اكتشافه ؟ 
1- كيف ينبغي لنا أن نجيب على الأسئلة ذات الصّلة بمستوى الوصف وما 
هي المعوّقات والسّبل في هذا المستوى ؟ 

يتولّى هذا الفصل الأسئلة المذكورة فيما يتعلق بالتّعريف والوصف. 


التعريف والوصف 
أهداف التعلم : 
- تحديد نمط المسألة ومضمونها. 
- هل مسألة البحث تتوخّى مجهولًا تصرَريًاء أو تحاول معالجة مجهول 
تصديقي ؟ 
- التعرّف على أسلوب البحث حول التصررات والتصديقات منهجيًاء وتقذم 
الأسئلة التصوريّة منهجيًا على أسئلة التّصديق. 
- تقسيم مسائل التصديق في الأبحات الدينيّة إلى قسمين : الاستدلال والتبرير 


والتفسير. 
- التعرف على المفاهيم التي تمل مداخل لزعم معيّن» قبل البحث عن دليله 
ومبرّره. 


- الضوابط المنطقيّة للتعريف» الوصف» التبرير والتفسير . 
- الحالات التي يمكن أن يتطرَّق إليها الخطأ. 
- المرجوّ من الوصف» وكيف نجيب على الأسئلة ذات الصّلة بمستوى 
الوصف وما هي المعوّقات والسّبل في هذا المستوى ؟ 
١‏ - التعريف والوصف : 

كان علماء المنطق يعتقدون بوجود أربعة أقسام للتعريف هي : الحد الثامء 
الحد التاقص» الرّسم التّام» والرّسم التاقص. وقد کانوا يرجعون غير ذلک من 
التعريفات» إلى واحد من الأقسام المذكورة ولم يعدوا شرح اللفظ تعريقًا. حاول 
شيخ الإشراق وتابعه صدر المتألهين في ذلك أن يتعاملا مع منظومة 
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التعريف التقليديّة لدى أرسطو على نحو نقدي» وحاولا البحث عن خيار جديد 
في هذا الإطار. 

أدرج بعض المناطقة الجدد موضوعات التعريف في كتبهم»' بينما بحثها 
آخرون على نحو مستقل." حدد المناطقة الجدد خمسة أقسام للتعريف عبر 
تحديدهم لخمسة أنماط مما يتوقعه المرء من التعريف. والاأقسام هي : التعريف 
الوضعي» التعريف المعجمي» التعريف المحدد (التدقيقي)» التعريف الإقناعيء 
والتعريف التظري. يمكن أن نلاحظ اتجاهين رئيسين لديهم في هذا المجال 
وهما : تقديم تعريف من خلال الإحالة إلى المصداق» والتعريف عبر تحليل 
المضمون. فنتعرض لأهداف التعريف وغاياته ونتائج كل منهماء ونحاول 
بطريقة عمليّة تناول سبل التعريف ومعرّقاته. 


قراءة إضافيَة : أنواع التعاريف 
١‏ - تعريف الوضعيَّةَ المنطقَيّة : 
الوضعيّة المنطقيّة” (أو التجريبيّة الوضعيَة أو الوضعيّة الجديدة هي حركة فلسفيّة ظهرت 
في التمسا وألمانيا في العقد الثاني من القرن العشرين. تعني هذه الحركة الفلسفيّة بالتحليل 
المنطقي للمعرفة العلميَّةء حيث تؤكد أن المقولات الميتافيزيقيّةء أو الذَينيّةء أو القيميَّة» فارغة 
من أي معنى إدراكي» بالتالي لاتعدو كونها تعبير عن مشاعر أو رغبات. إذاء فقط المقولات 
الرياضيّةء المنطقَيَة والطبيعيّة هي ذات معنى محدد. 


: کوبي في کتابه‎ 
— Copi,lrving, Introduction to Logic. Macmillan publisher co.,New 
York, 1V. 
Robinson, Richard, Definition, Oxford, 1۹۲۷. : روينسون فى كتاب4‎ -" 
" - Stipulative Definition 
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من ضمن المفكرين الذين ينتمون لهذه الحركة رودلف کارنب (۱۹۷۰-۱۸۹۱)» هيربيرت 
فغل (۱۹۸۸-۱۹۰۲)» کیر تجرلینج »)۱۹٤٩-۱۸۹٩(‏ هانز هان »)۱۹۳٤-۱۸۷۹(‏ 
وکارل غوستاف همبل .)۱۹۹۷-۱۹۰٥(‏ 

كان لنظرية اينشتاين النسبيّة تاثير كبير على أصول الوضعيَّة المنطقيّة. عني فلاسفة 
الوضعية المنطقيّة في تبيان الأهميَّة الفلسفيّة للنظريّة النسبيّة. بالإضافة إلى ذلك كان 
للتطورات في المنطق الصنوري أثر على المنطقية الوضعيّة. كما كان هناك اتصال مابين 
الوضعيَّةَ المنطقَيّة ومجموعة المنطقييّن البولندييّن الذين طزروا فروعا كثيرة من المنطق 
المعاصر كجبر المنطق» وافتراضات التفاضل والتكامل متعددة القيمة» وعلم دلالة المنطق. 
في ثلاثينيات القرن العشرين سادت الوضعيَة المنطقيّة» وأصبحت معروفة في أمريكا وأوروياء 
وفاعلة بكثرة في الترويج لأفكارها الفلسفيّة الجديدة. 

من وجهة نظر الوضعيَة المنطقيّة فإنَ كل المقولات ذات المعنى يمكن تقسيمها إلى 
صنفين : الأول يتضمّن مقولات قد تكرن صحيحة أو خاطئة اعتمادًا على أشكالها المنطقَيّة 
أو معناها (تسمَى هذه المقولات تحليليّة قبليّه) والتّاني يتضمّن مقولات يمكن التحقّق من 
صحَتها أو خطئها فقط من خلال التجربة (تسمَى تركيبيّة بعدية). 
۲ - التعريف المعجمي أو اللغوي ': 

ما يسمَى بالتعريف اللغوي؛ يسمَى أيضًا بال "الحقيقي' لأنَ المعرّف يمتلك معان مختصًا 
ومستقلا. يركز هذا التوع من التعريف على صفات الشيء التي تميّزه عن غيره وتظهر 
حقيقته. يعتمد على شرح معنى اللفظ بهدف توضيحه بلفظ أو مجموعة ألفاظ أكثر وضوخًا 
منه» و هو أساس التعريف الحديث وينقسم الى : القاموسي والاجرائي والاشتراطي. ثانيًا 
التعريف الفظي "الأسمي" 

هو بالأحرى ذكر ما يساوي الكلمة فى اللْغة» ويمكن الحصول على هذا التعريف من 
خلال المعاجم والقواميس. 
۳ - التعريف المحدد (التدقيقي)': 

هو عبارة عن تعريف مختصر ودقيق للمعرّف» ويمتلك طاقة وسيعة وقوية. 
؛ - التعريف الإقناعي': 


' -lexical Definition 


" Precise Definition 


لإنهاء مماراة يقدمون التعريف حتى يتمكنوا من إقناع الأطراف عن طريق العواطف أو 
الستّلوك. يتم تداول هذا النوع من التعريف في الأمور السياسيّة عادة. طبعا يجري التعريف 
الإقناعي مستهدفا حافرًا واضحا؛ ولكن بالأحرى بالفراسة والحيل والإغواء والتحريض والإثارةء 
حيث تمتزج مع الحقائق وتبدو بالظاهر واقعيَة. ينبغي عليناء حيث نميّز البراهين الصَالحة 
تميّزها عن غيرها حتى نراقب أنفسنا عبر التعاريف الإقناعيَة. 
ه - التعريف النظري": 

هو عبارة عن التعريف الذي يسعى إلى تفديم هيكليّة نظريّة مقبولةء أو شرح مفيدٍ وعلمي 
لمت ر افرح مريت لرل نة اة الروت كا بو من اناديا ايله 
للتقاش. فعند توسيع العلوم يمكن استحسان وتغيير التعريف باختيار تعريفب آخر. فهو ذكر 
معنى يحدده الثلخص الذي يستخدم اللّفظ ويمكن أن يكون هذا المعنى مختلف قبل ذلك في 
الماضي عن الحاضر أو المستقبل. 

مثال : تعريف اقليدس للخطء هو ما له طول وليس له عرض. ولكن إذا رجعنا الواقع 
سنجد للخط عرض مهما كان ضيئلاً. يستخدم في العلوم الطبيعيّة فيحدد الإجراءات التي 
ينبغي القيام بها لتوضيح الأفكار أو المصطلحات العلميّة. 


۲ - المعنى والتعريف : 

ليس التساؤل حول المعنى اللَّغوي للبحث من المسائل العلميّةء لأنَ دلالة 
الأفظ على المعنى أمر وضعي» ولا شأن للمنطقي ببحث الألفاظ. يتولّى السَوؤال 
حول المعنى أو التعريف اللفظي إضاءة منطقة اللَغة» وتبديد الغموض التاشيء 
عن الإيهام اللفظيء والتساؤل حول ماهيَة المفهوم يقذم تصورًا واضحًا للمفهوم» 
كما إن السّوال على مستوى المصداق يجعل تحديد الشيءعمًا سواه في العالم 


الخارجي. 


' -Persuasive Definition 


" -Theoretical Definition 


۱17 


هنالک أهميَةَ كبيرة لتحديد مبرّر التمسية ووجه وضع اللفظ في اكتشافنا لما 
كان يمارسه الواضع من بناء للمفهوم. نلاحظ أنَ الانجليز يطلقون لفظ الأفعال 
الخارقة على تلك التي يأتي بها الأنبياءء بينما يسمَيها علماء الكلام المسلمون 
بالمعجزة» ويعبّر عنها القرآن بالاية. لکن ذلک ليس مجرّد اختلاف لفظي» بل 
تكمن فيه تلك الأفعال المثيرة والباعثة على التعجب» ويلاحظ التّاني جانب 
الإعجاز فيهاء بينما ينطلق الالث من كونها حاكية ومعبّرة ورمرًا. وهذه 
تصررات ثلاثة لأمر يتجلّى على شكل تلاثة مصطلحات. ولذلک فإِنَ ثمَةَ 
أهميَةَ كبيرة في التعامل مع الألفاظ والبحث حول معاني المصطلحات ووجوه 

يتولّى التعريف اللفظي تحديد دلالة الألفاظ (لا تحليلها) وهو يعرف (شرح 
الأفظ). نستخدم اللفظ أحيائًا بمفهومه الشّائم» فنأخذ في بيان (لا تحليل) الذلالة 
الشائعة أو الدّلائل السّائدة وتحديد ما نقصده منها وهذا هو التعريف التقريريي. ' 
سنتحدّث عمًا يتصل بسوال التعريف من بين الأسئلة الثلاثة المذكورة (المعنىء 
التعريف» مقياس التمايز). 

ثمَةَ حاجة ماسَة للغاية لمقياس التمييز في الأبحاث الدينيّة؛ ولا سيّما في 
أبحاث علم الكلام والفقه والأخلاق. فمن الواضح مثلا طبيعة الفرق بين الحسد 
والغبطة على مستوى المفهوم» غير إتنا بحاجة إلى مقياس للتمييز بينهما على 
مستوى المصداق. 
.١ - ۲‏ التعريف : 

نريد بالتعريف هنا مفهومه الخاص» الذي يختلف عن شرح اللفظ (تعريف 
اللفظ) ومقياس التمييز وتحديد المصداق. نلاحظ إن البعض يوكدون على 


أهميّة التعريف إلى درجة يبدو وكأئه هدف في حد ذاته لا أه وسيط وآلة. وثمَّة 


' - reportive de 
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آخرون لا يعون التساول حول ماهيّة الأشياء من شوؤون البحث العلمي» سنقدم 
تصوّرنا للتعريف عبر التنويه إلى عدد من التصرّرات المتنوّعة : 

-١‏ التصور الماهوي : يصف الفلاسفة المشاؤون التعريف بأته أمر دال 
على ماهيّة الأشياء (الحد قول دال على الماهيّة) في جواب (ما هو ؟) يمتّل 
تمام ماهيّة الشيء. وفي ضوء تصرَر كهذا لهدف التعريف» ظهر نظام الجنس 
والفصل لتقديم تعريف حقيقي (الحد التام) كي يجري من خلاله تحليل الاشياء 
ماهويًاء ووفق هذه النظريّة لا يمكن أن تعرف سوى الماهيّات» كما لايمكن 
التعريف إلا من خلال أجزاء الماهيّةء لأنَ "الحد بالماهيّة وللماهية".' 

نلاحظ أنَ علماء المنطق لم ينجحوا كثيزا على المستوى العملي في وضع 
تعريفات ماهويَّة للمفاهيم التَأسيسيَّة الشائعة في علومهم. إضافة إلى المفاهيم 
الانتزاعيَّة» لايمكن تعريفها عبر نظام الجنس والفصل وقواعد التعريف 
الماهوي. 

۲- التمييز جمعا ومنعا : يتوخّى بعض العلماء من خلال التعريف تقديم 
تمييز كامل للشّيء عن أغياره؛ فالتعريف من وجهة نظرهم هو ما يميّز المعرزف 
عن غيره على نحو متكاملء يودي إلى شمول جميع أفراد المعرّف ومصاديقه» 
واقتفاء جميع الأخبار. (أن يكون جامعا ومانعا) لكن هذا التصرَّر لم يحقق 
نجاحًا على المستوى العلمي أيضًاء ذلك اتنا لانحتاج في اكتشاف الأشياء إلى 
تمټّیزها عن کل ما سواها. 

۳- التمييز عن الأشياء التي تستتبع اشتباهًا به : إن الإخفاق في تحصيل 
ماهيَّة الأشياء وتمييزها الكامل عن أغيارهاء دفع البعض إلى البحث عن 
تعريفات تؤدي إلى التمييز التسبي (التمييز في الجملةء لا بالجملة). والتعريف 


- قراملكى» مناهج البحث فى الدبرإسات الدينيّة» ص .٠۸١‏ 
۸ 


في مفهومه هذا يمتل عمليّة اعتباريّةء كما إن مقياس نقد هذه التعريفات 
وتقييمها هو وفاؤها بأهداف البحث وقدرتها على القيام بالتمييز المقصود. 

-٤‏ الكشف عن علل الشّيء : يرى البعض إن أكثر أساليب التعريف»(الحد 
الكامل) هو ذلك الذي يكشف عن علل الشيء وأسبابه. إِنَ الحد الكامل 
يشتمل على بيان العلل الأربع (الصوريّةء والماديّةء والفاعليّة والغائيّة) وتم 
استخدامه في العديد من حالات بناء المفاهيم. 

-٥‏ التحليل المفهومي' : تمتّل نظرية التحليل المفهومي الاتجاه الأكثر 
جدوى في التعريف. والتعريف المفهومي شبيه بالتعريف الحقيقي ويتولّى كشف 
المفاهيم البَائيَة والأجزاء المفهوميَّة للمعرّف وتحليلها دون مواصفاته وخصائصه 
الخارجيّة. ويعبّر العلماء المسلمون عن هذا المط من التعريف ب 'شرح الاسم" 
وقد حاولوا في تسميته أن يميّزوه عن شرح اللفظ (التعريف اللفظي) والتعريف 
الحقيقي (الماهوي). 

يبدو إن معنى اللفظ يمتل محورًا للمعالجة في كل من التعريف اللّفظي 
والتحليل المفهومي» غير أن الفرق الأساسي بينهما يتم في أن التعريف 
اللفظي يتكقل بالكشف عن معنى الكلمة (سواء على مستوى التأسيس للتعريف 
الوضعي أو على نحو التقرير) بينما يتولى التحليل المفهومي تحليل معنى 
الكلمة. فالتعريف اللفظي يتولى إضاءة الجانب اللغوي» بينما التعريف من 
خلال التحليل المفهومي يتكفل إضاءة الجانب الذهني. إن الأرّل هو تحديد 
لللفظ, والتّاني تحديد للمفهوم. فحين نتساعل : ما هو الحدوث ؟ 

يأتينا الجواب : إئّه الظهور؛ وهذا تعريف لفظي. 

ولكن لو قيل في الجواب : إن الحدوث هو مسبوقية الوجود بالعدم» فإِنَ هذا 
يمتل في حقيقة الأمر تحليلا للمفهوم. 


' - conceptual analysis 


إن شمول المفهوم للمصاديق لن يعني بالضرورة اشتراک المصاديق في 
الكلي الطبيعي» بل يمكن أن نتولّى تحليلها عبر نماذج أخرى؛ من قبيل 
التماثل في العائلة الذي طرحه فتجنشتاين. 

وهذا الأسلوب هو الأكثر استخدامًا اليوم في مجال الداراسات الدينيّةء حيث 
يحاول جون هيك ملا أن يعرف الذين من خلال الإستعانة بنظرية التّماتل في 
العائلة التي طرحها فتجنشتاين. ' 

۲ - ۲. قواعد استراتيجيّة في التعريف : 

نشير إلى عدد منها فيما يلى : 

-١‏ تجّب البحث عن تعريف للمفاهيم التي يتعذر تعريفها. يقول فريغة': 
يمكن أن نثمَّن عمل المرء طالما نجح في مقاربة دلالة لكلمة مّاء لكن علينا أن 
ننسى أنه ليس في وسعنا تعريف جميع الأشياء. 

إنَ محاولة تعريف المفاهيم التي لا يمكن تعريفهاء سيظل جهذا لا طائل منه 
ويتطلّب استخدام هذه القاعدةء استيعابًا دقيقًا للمفاهيم التي لا يمكن تعريفهاء 
على أساس مقاييس موضوعيَة. ثمَة تصوّر بأنَ المفاهيم التي تتقبّل التعريف 
هي المفاهيم الماهويةء بينما المفاهيم التي لا يمكن تعريفها هي المفاهيم غير 
الماهوبّة." 

۲- تجتب التعاريف المؤدية إلى الور : يمتل التعريف الذوري في حقيقة 
الأمر» تكرارًا للستؤال حول الماهيَّة» لا جوابًا حياله. ومن نماذجه تعريف الشيء 
بأمر يتوقف تعريفه على الشيء ذاته؛ أي (تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به) 
كما لو قيل في تعريف الحركة : إتها خروج تدريجيّ من القَوّة إلى الفعل. حيث 


5 هیک» جون› فلسفه دین (فلسفة الذين)ء ص" . 
"- غوتلوب فريغة؛ )٠٠٠١ - ۱۸٤۸(‏ رياضيَ ومنطقيَ وفيلسوف آلماني. ساهم في تجديد 
المنطق وتأسيس المنطق الرباضي الحديث وترك أثره على راسل وفتجنشتين وكرناب. 
" - خندان» سيد علي اصغر» المنطق التطبيقي» طهران» سمت» ص .< 
۱۲۰ 


يمكن أن نسأل حينئذ : ما هو الخروج التدريجيّ ؟ ليس في وسعنا تحليل مفهوم 
الخروج التدريجيٌ إلا عبر الاستغانة بمفهوم الحركة. 

۳- تجنب التعريف بالمفاهيم المبهمة : وهنالک حالتان لغموض التّعريف»› 
إذ ينجم الغموض في التعريف أحيانًا عن استخدامنا لمفهوم غامض» بينما ينجم 
حينًا آخر عن استخدامنا لمفهوم أكثر خفاءَ من المعزف» أو مساويًا له في 
الغموض. 

٤‏ - جب استخدام المفاهيم النسبيّة في تعريف المفاهيم المطلقة : تنقسم 
المفاهيم إلى قسمين : فبعضها إضافي نسبي» كالمفهوم المساوي والموازي 
والاتي والعرضي ... الخ؛ وبعضها مطلق غير مرتبط بالمفاهيم الإضافيّة أو 
النسبيّة. 

ه- تجتب مغالطة الكنه والوجه : كثيرا ما يجري الاكتفاء في وصف الشىئ 
بتسليط الضّوء على بعد من ابعاده. وفي هذه الحالات لا ينبغي أن نتوهم إن 
ماهيَّة الشىئ هي ذلك البعد ذاته. 

-٦‏ عدم توظيف الاستدلال في تعريف الأشياء : إن البرهان والاستقراء 
أسلوبان للتدليل» غير أتهما لايجديان في بناء التعريف وتقييمه. 

۳ - الوصف : 

ينحصر العلم عند القدماء بالمعرفة البرهانيّةء وبالتالي فإِنَ مسائل البحث 
المتجهة نحو الوصف» ستتحصر في التساؤل حول العوارض الذاتَيَة للموضوع؛ 
الأمر الذي يخلق مشاكل منهجيَّة عديدة لعلوم البرهان وغيرها. 

إنَ ما نسميه اليوم بمستوى الوصف» كان عند المناطقة المسلمين يتصل 
بمطلب (هل المركبة) وهم يدخلون فيه السّوؤال ب "أي شيء" أيضًا. 

للوصف أداوته ومقاييسه الخاصّة» ويجري تعريف أنماط الوصف على 
أساس تتوّع أدواته» فهنالک الوصف التجريبي» والتحليلي» والتًاريخي 
والظواهر ... الخ. فالحديث حول عصمة الأنبياء متلا يتجه في واقع الأمر إلى 
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مستوى الوصف» وقد استخدم علماء الكلام المنهج التحليلي في معالجة هذا 
الموضوع. والمقصود بالوصف التحليلي في مقابل الوصف التجريبي» أن طريقة 
الوصف لا تستعين بالأدوات التجريبيَة» بل تعمل على تحديد خواص لوازم 
الشيء من خلال تحليل منطقي» وليست هذه الخواص أحكامًا انضماميَّة داخلة 
في الموضوع؛ بل هي تحليليةء انتزاعيّة واستنتاجيّة وتستخدم المحمولات 
الخارجة في مستوى الوصف. ونظرًا لتعدّد أبعاد الظواهر الدينية وتعقيدهاء فإِنّ 
عمليّة الوصف لا يمكن أن تنتج في الأبحاث الدينيَة في إطار التجديد 
الحصري المنهجي المذكور. 

لكن» رغم كل هذاء فالظواهر الدينيَة تتقبّل أنماطًا متعددة من الوصف› 
وبالتالي فإِنَ من المكن أن يؤدي ذلک إلى حصول تعارض في مستويات 
الوصف» أي إن وصقًا دينيًا داخليًا لظاهرة مَّاء سيتعارض في الظاهر مع 
الوصف التحليلي أو التجريبي أو التاريخي؛ ولابّد للباحث أن يستوعب هذا اللون 
من التعارض» ويمتلک أدوات مناسبة لمعالجته. 


الملقّص : 


يتولى الجدول ١-١‏ إيجاز حديثنا حول ما نتوقعه من التعريف. 


تحديد ماهيّة الشيء بالکامل 


Y۲ 


التعريف اللّفظي يتولّى إضاءة الجانب اللغوي» على سبيل المثال حين نتساءل ما هو 
الحدوث ؟ يأتينا الجواب : إته الظهور . 

التعريف المفهومي يتكفّل إضاءة الجانب الأهني. فلو قيل في الجواب : إِنَ الحدوث هو 
مسبوةَيّة الوجود بالعدم» فهذا يمتّل تحليلا للمفهوم. 

عدد من قواعد استراتيجيّة في التعريف 
١‏ - تجتب البحث عن تعريف للمفاهيم التي يتعدّر تعريفها. عادةٌ المفاهيم التي لا يمكن 
تعريفها هي المفاهيم غير الماهوية. 
- تجتب التعاريف المودية إلى الدور. 
۳ - تجتب التعريف بالمفاهيم المبهمة؛ عبر استخدامنا لمفهوم غامض» أو أكثر خفاءَ من 
المعرّف» أو مساويًا له في الغموض . 
٤‏ - تجّب استخدام المفاهيم النسبيّة في تعريف المفاهيم المطلقة. 
ه - تجتّب مغالطة الكنه والوجه. 
- عدم توظيف الاستدلال في تعريف الأشياء. 
الوصف : 

يجري تعريف انماط الوصف على أساس تنوّع أدواته» فهنالک الوصف التجريبي» 
والتحليلي» والتًاريخي والظًاهراتي... الخ. 

الوصف التحليلى» طريقة تعمل على تحديد خواص لوازم الشيء من خلال تحليل منطقيء 
انتزاعي واستنتاجي باستخدام المحمولات الخارجة في الوصف. 

إن وصفا دينيًا داخليًا لظاهرة مّاء سيتعارض في الظاهر مع بعض أنواع الوصف» فلابّد 
للباحث أن يمتلك أدوات مناسبة لمعالجته. 
تمرین 
١‏ - ما هي الأساليب في تعريف الأشياء ؟ أذكر مثالا لكل منها. 
۲ - ما هي الطرق التي غالبًا ما نعتمدها في بحثنا عن ماهيّة الشيء؟ 
٣‏ - هل إن مسألة البحث تتوخى البحث مجهولا تصوريًاء أو تحاول معالجة مجهول 
تصديقي ؟ 
؛ - اشرح أنواع مسائل التصديق وضوابطها المنطقيّة في الأبحات الدينية. 
ه - ما هي الحالات التي يمكن أن يتطرّق إليها الخطأ ؟ 
٦‏ - ما هو المرجرًّ من الوصف ؟ 


Y۳ 


YE٤ 


الفصل الستادس 


التبريروالتفسير 


۲۹ 


تمهید 


التعريف» الوصف» الشرح والتوضيح» والتبرير (الاستدلال)» والتفسير (بمعنى 
التعليل). سنخصص الفصل الحالي لكل من التبرير والتفسير. 

-١‏ يمتل التين في القراءة التقليديّةء رسالة الله تعالى لبني البشرء والتي 
يجري إبلاغها من خلال الأنبياء (عليهم الستلام)» ويمكن لمتلقي الوحي أن 
يطرح تساولین في تعامله مع خطاب کهذا : ما المراد بذلک ؟ ما السّبب في 
ذلک ؟ 

إِنَ الستوال الثاني في حقيقة الأمر بحث عن سبب الخطاب. إن عدم مخالفة 
الخطاب لظاهر العقل يمتّل واحدًا من المقاييس التي نحكتم إليها في التمييز 
بين البي ومن يذعي النبوة.' 

إن الوحي نفسه قد عد مطالبة المتلقي بدليل وبرهان أمرا طبيعيًاء حتى إِنّه 
بادر في حالات متنوّعة إلى تقديم دليل على رسالته السماويَّة عندما يتحدّث 
عن وحدانيّة الإله مثلاء فإه يستعين بقياس استثنائي من خلال رفع التالي في 
القضيَة الشرطيّة 'لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"" يبرهن فيه على دعراه." 
وهكذا هو الحال مع حديثه عن صدق القرآن وأته لم يأت من عند غير اللّه. 


أ- نصير الذين طوسي» قواعد العقائد في تلخيص المحصل» ص .٤٥‏ يقول هناک : 
وتعرف نبرّته بثلاثة أشياء؛ أرّلها أن لا يقرّر ما يخالف العقل...". 

"- الأنبیاء / ۲۲ 

" - - راجع للمزيد : قراملكي» أحد فرامرز» برهان التمانع؛ مجلّة دانشنامه جهان اسلام 
ج۳؛ ص٦۲۹7-‏ ۲۹۹. 


Y۷ 


ما هو منهج إقامة الدليل ؟ 

هل ينحصر تبرير زعم ما في المنهج البرهاني» أم أنَ ثمَةَ مناهج مننؤعة في 
ذلک ؟ 

ما هي السّبل المتاحة في هذا المستوى وما هي الخيارات العقيمة ؟ 

حين نواجه زعمًا محددًاء فما هي الأسباب التي تدعونا إلى تقبّله ؟ 

وما هي الظروف التي تحول دون تقبّلنا له ؟ نجد أحيانًا أنَ الإجابة المقدّمة 
لاتمتّل مبررا حقيقيًاء بل هي ليست سوى مبرّر ظتَى زائف. 

كيف لنا أن نميّز بين هذين التمطين من الإجابات ؟ 

ما هي الحالات التي يقَذّم فيها الدليل الزائف بدلا عن الدليل الحقيقي ؟ 

- يمتّل الدين في القراءة الجديدة حقيقة هامَة موثّرة في الحياة الفرديّةَ 
والاجتماعيّةء وهو يشمل مجموعة من الظواهر المتتؤعة. فإِنَ الأبحاث الدينيّة 
الجديدة ثمتل دراسة تستهدف تفسير الظواهر الدينيّة وهي من هذه الراوية شبيهة 
بشتى العلوم التجريبيّة والحديثة. 

إِنَ كلا من التمطين التقليدي والجديد من الأبحاث الدينيّةء يشتمل على 
مستويات من التفسير والتبرير والوصف والتعريف. وإتّما يكون الفرق بينهما في 
المستوى وطبيعة الاتجاه. 

ما هو المقياس في انتقاء التفسيرات المختلفة وتقييمهاء وكيف لنا أن نحدد 
صلاحيّة تفسير معيّن في مجال الأبحاث الدينيَة ؟ 

ما هي طبيعة عمليّة نفسير الظواهر الدينيّة ؟ 

ما هي السّبل والمعوّقات والمنزلقات في ذلك الإطار ؟ 

كيف يمكن لنا تجب الوقوع في مغالطة الخلط بين الدليل والسّبب ؟ 

ما هي حفيقة التباين بين التبرير والتفسير؟ 

سندرس هذه الأسئلة فى الفصل التّالي. 


A 


التبرير 

أهداف التَعلّم : 

- هناک خمس مسائل ومستويات رئيسيّة للبحث في الدراسات الدينيّةء 
فسنخصص الفصل الحالى لكل من التبرير والتفسير. 

- للدين في القراءة التقليديّة إمكانيّة لمتلقي الوحي أن يطرح سوالين في تعامله 
مع الخطاب : ما المراد بذلک ؟ ما السّبب في ذلک ؟ 

- إن الوحي نفسه قد عد مطالبة المتلقي بدليل ويرهان أمرا طبيعيًاء فاته 
يستعين بقياس استثنائي من خلال رفع التالي في القضيّة الشرطيّة ليبرهن فيه 


- يشمل الدين في القراءة الجديدة مجموعة من الظواهر المتنوًعة. فإِنَ الأبحاث 
الدينيّة الجديدة تستهدف تفسير الظواهر الدينَة وثشَبّه بشتّى العلوم التجريبيّة 
والحديثةء فنتعرف على الفوارق بينهما. 
- نتعرّف أيضًا على المقياس في انتقاء التفسيرات المختلفة وتقييمهاء وتحديد 
صلاحيَّة تفسير معيّن في مجال الأبحاث الدينيّة. 
- نتعرّف على كيفيّة التجتّب للوقوع في مغالطة الخلط بين الدليل والسّبب. 
- وأخيرًا نتعرف على حقيقة التباين بين التبرير والتفسير. 
-١‏ التبرير : 

يمتاز البحث المنهجي العلمي عن الدراسات المبعثرة في أنَ البحث يستهدف 
الوصول إلى العلم» لا أتّه يتوخّى أي شكل اتفق من القناعات. وقد عبّر علماء 
المنطق عن ذلك بالتصديق العلمي. ' 


أ ابن سیناء الإشاراتء ص ۳ 
۹ 


ومن بعد ذلک عرَفوه بأنه "قول جازم مطابق ثابت".' إِنَ القناعة في أي لون 
من الاعتقاد هي قول جازم غير أنَ العلم هو القناعة المبررة المطابقة للواقع. 
فإِنَ التبرير والعقلانيّة يمتّلان وجهين لعملة واحدة. 

تقوم معالجة أرسطو على تقسيم محتد للعلم. فالعلم» وهو القول التابت 
المطابق إمّا أن يكون ثابتًا في نفسه (مبرّر ذاتيًا) أو أن يكون تابثا بغيره. 
والتابت بغيره يؤول في نهاية المطاف إلى التابت بنفسه» وأن يتولّى الإجابة 
على أأسئلة متعدّدة : 

ألا : ما هي مصاديق العلم اللّابت بنفسه (البديهي) وحالاته وأنماطه ؟ 

ثانيًا : كيف ينتج العلم التابت بغيره (التظري المكتسب) من العلم التّابت 
بنفسه ؟ 

يقرّر التفسير التداول لإجابة السّؤال الأول أَنَّ العلم البديهي على ستَّة أقسام : 
الأوليّات» الحسيّات» المجرّبات» الحدسيّات» التواترات» والفطريّات. يعمد البعض 
إلى إرجاع المجربات والحدسيات والمتواترات إلى المحسوسات ودمجها فيهاء 
فيكون ثمَة قسمان : بديهة حسية" والأوليات." 

إن الأوليات هي التي تمتّل وحسب» القضايا الأساسيَّة أو البديهيّة“ وان 
مقياس البداهة يتمتّل في أن يكون الحكم في القضيَة ناتجًا عن مجرّد تصوّر 
الموضوع والمحمول*» لذلك فإنَ البديهي هو الأولي. 


ی الطوسي› شرح الإشارات› ج ص N‏ 

" - evident to the sense 

" - self-evident 
الرازي»ء فخرالدينء الملخص» نسخه خطيَة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي» رقم‎ - 
الطوسي» نصيرالذين» منطق التجريد في جوهر النضيد٬ للحلّي» ص‎ .1۲-٣٤ ص‎ 1 
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إِنَ الأسسيَة الجديدة تضاعف من إمكانيّة طرح مناهج متنوّعة في البحثء 
ولا سيّما في ضوء القراءة التي قذمها أنطوني كيني '» ولذلک فإتنا نحاول هنا 
أن نوجز الاتجاه الذي بلوره كيني في هذا السّياق. 

يتناول كيني الأسسيَة الكلاسيكيّة من منظور التحض الذاتي وكون الشيء 
ناقضًا لنفسه» ذلك إِنَ الخطاب المبرّر الذي يتمتّع بالعقلانيّةء إمَا أن يكون 
بديهيًا للحسَ» أو بديهيًا بالذات» أو ممًا يمكن استنتاجه من هذين المستويين 
عبر عمليّة الاستدلال. 

إن معظم الأمثلة التي يستعرضها كيني هي نماذج تناولها فتجنشتين. يقدّم 
كيني في رؤيته للاأسسيَةء لونين من المعالجة : 

التعديل الأول : تعديل قائمة القضايا البديهيَّة الأساسيّة أو غير المكتسبة 
وتعميمهاء وهو يعتقد أنَ في وسعنا أن نضيف إلى البديهي على مستوى الحسَ» 
البديهي على مستوى الذّاكرةء أو القوَّة الحافظةء كما نضيف قضايا الأساس إلى 
القضايا البديهيّة بالذات» والتي تشمل القبليات الرياضية" والمنطقَية فقط. إن 
هذه القضايا ليست مكتسبة ولم يتم استنتاجها من قضايا أخرى. 


` - أنتوني كيني» هو واحد من الفلاسفة البارزين في سنوات ما بعد الحرب. أرّل موف من 
تاريخ جديد للفلسفة الغربيّة لعذة عقود. الشخص الوحيد الذي قدم مساهمات كبيرة لدراسة 
الفلسفة القديمة» العصور الوسطى والحديثة» والمعاصرة» ويكشف عن أصول العديد من 
الأفكار والقضايا الحديثة مثاليّة للاستخدام الجامعيّة. كتب لمن يريد أن يتعلّم حول التطوّر 
الفكري للبشرية. تأر عميقاً بفيتجنشتاين» وقد كتب أيضًا الكتب المهمَة في سانت توماس 
الاكويني وديكارت. (دائرة المعارف بریتانیکاء ١٠١۲م.)‏ 

" - يقول ابن سينا : ' وما الڙمان فهو شيء غير مقداره وغیر مکانه» وهو أُمر به يکون 
القبل الّذى لا يكون مع البعد وهذه القبليّة له لذاته ولغيره به» وكذلك البعديّة. وهذه القبليات 
والبعديّات متصلة إلى غير النهاية. والذي لذاته هو قبل شيء هو بعينه يصير بعد شيء 
ولیس أنه قبل هو أنه حركة بل معنى آخر. وكذلک ليس هو بسكون ولاشيء من الاحوال 
التي نفرض» فانها في أنفسها لها معان غير المعانى اأتي هي بها قبل وبها بعد وکذلک مع. 

۳۱ 


إِنَ كيني يطرح كذلك القضايا التي يمكن الدفاع عنهاء ويعدها قسمًا من 
القضايا الأساسيَّة. وهذه القضايا هي تلك التي يمكن الدفاع عنها من خلال 
إحدى الطرق التلاثة التالية : الاستدلال والبحثء أو الاستعلام الأعم من 
البحث في المستوى الأول أو الثانيء والعمل التاجح. 

يعتقد كيني إِنَ نظريّة التبرير تودي إلى معالجة مشكلة التناقض الذاتي؛ لان 
النظرية هذه لا تخرج عن القضايا المبررةء باعتبارها من القضايا التي يمكن 
الدفاع عنها. 

التعديل التاني : ويتّصل بعمليّة في ظل الأسسيَّة الكلاسيكيّة في الاستنتاج 
القائم على القياس»ء غير إن كيني يعتقد أن في وسعنا الجوء إلى طريقتين 
لتكوين القضايا غير الأساسيّة» أحدهما الاستنتاج' الأعم من القياس أو 
الاستقراء» والأخرى هي البيّنة والشهادة." 

لقد حظيت الأسسيَة الكلاسيكيَّة الأرسطيَّة عند العلماء بقراءتين (التصوّر 
المشهور ونظريّة المدققين) كما يقوم الجدول ٠-١‏ بايضاحه : 


شروط اقسام البديهي في التصوؤر الشائع 
التدبير 


الأوليّات» المجريات» المحسوسات› 
المتواترات› الحدسيّات. الفطريات 


اقسام البديهي عند الفخر الرازى 
والطوسي 


الجدول رقم ٠-٠‏ : المقياس في تبرير القضيَّةَ عند الاتجاه الأرسطي 


فان للمعيَةَ مفهومًا غير مفهوم كون الشيء حركة." (ابن سيناء عيون الحكمة» مؤسسه 
الصّادق» طهران» ص )١١۹‏ يعني هذا القول بعلاقة المعلومات السّابقة عند الشخص بجميع 
أفعاله الآتية. 
inference‏ - ' 
testimony‏ - ' 


۲ 


طرح صدر المتألهين في هذا الإطار روؤية خاصّة. وهو يقسّم التصديق إلى 
أربعة أقسام : البديهي أو الفطري» والحدسي» والموهوب أو المكتسب من خلال 
إشراق القَوَّة القدسيَةء والتظري أو المكتسب من الفطري والحدسي بواسطة 


البيّنة 


0. 


الجدول رقم -١‏ ۲ : شروط تبرير القضيَةَ عند أنطوني كيني 
ينبغي علينا الاشارة إلى شروط الإثبات والتكذيب في قبول النظريّات» فهي 


کما یلی : 
شروط اتح واشکیکی 
البديهي بأقسامه الثلاثة التناقض الذاتي 
إمكانيَةَ الذفاع 


مستنتج عن البديهي عبر الاستدلال 


الجدول رقم ۳-٠١‏ : شروط الإثبات والتكذيب في تقبّل النظريات 


0 


: قواعد استراتيجية في عمليّة الثبرير‎ .١ - ١ 
مبداً تقدم الفهم على التقد : من الضّروربي أن نتساءل حول مضمون‎ - | 
القضايا ومفاذها من زاويتين» قبل التصديق بها. فنحن لن نحتاج من جهة إلى‎ 


^ ملاصدرا الشيرازيء محمد بن ابراهیم؛ التنقيح في المنطق› نشر حسينية الإرشادء 
طهران» ۱۳۸٤‏ ش.؛» ص 1. 


۲۲۳ 


التصديق بالرعم أو القضيَّة فيما لوكانت فاقدة للدلالة أو المعنى المحصّل 
الواضح. 

ومن جهة أخرى إِنَّ المعنى المحدد للنظريّة يتطلب منهجًا خاصنًا في 
تبريرها. النظريّة على نحو مشوّه يكون من السّهل دحضها وتكذبيها. إِنَ عدم 
توفر طريق تجريبي لإثبات زعم معيّن» وعدم توفر طريق لتكذيب زعم ما 
تجريبياء سيعاني مجرَدا عن المعنى. يقول آير : 'نعتقد أن التص سيحمل معنى 
حقيقتًا بالنسبة إلى شخص محددء حين يدرك الشخص هذاء كيف يمكن أن 
يتناول بالبحث القضيَة التي تضمتها التص» أي أن يدرك الظروف التي تدفعنا 
إلى تقبّل القضيَة تلك بوصفها قضيَةَ صادقةء أو رفضها بوصفها قَضيَةَ 
كاذبة".' 

۲ > تحديد القضية التي تنطوي على دحض ذاتي : يمكن أن نتساءل فيما 
يتصل بالقضيَّة التي نواجهها حول عدم الاتساق الداخلي أو التحض الذاتيء 
ويقع على عاتق الباحث أن يكشف التناقض في الحالة الأولى ويعالج المفارقة 
في الحالة التانية من خلال مهارته المنطقيّة. 

لابد في القضيتين المتناقضتين في المنطق أن يكون كل منهما ناقضًا 
للآخر على مستوى سور القضيَة (الكليّ أو الجزئي)» وعلى مستوى كيفها 
(السّلب والايجاب)ء وعلى مستوى الجهة (الضّرورة والذوام والفعليّة والإمكان)» 
على نحو دقيق. وذلک لان نقيض كل شيء رفعه ولاب أيضًا أن قحد 
القضيتان في عشرة أمور هي : وحدات الموضوع» والمحمولء والشرط 


: لاحظ أيضًا‎ .٠٠۹ قراملکي» مناهج البحث في الذراسات الدينيَةء ص‎ = ` 
Ayer,A.J.Language, Truth, and Logic, New York: Pover Booles, 
4o. P To. 
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والإضافةء والرّمان» والمكان والقوَة والفعل» والجزء والكل.' وأضاف صدر 
المتألّهين وحدة الحمل إليها. 

۳- التبرير المنطوي على دور : يقال إِنَ الإمكان هو مناط الاحتياج إلى 
العلَةء فلو قلنا في تبرير ذلك : إن الشيء يحتاج إلى العلَة حدوتًا وبقاءُ تم 
قلنا في الإستدلال على الحاجة هذه حدوثًا وبقاء : إِنَّ مناط الاحتياج إلى العلَةَ 
هو الإمكان. فإتنا في هذه الحالة سنقع في دور معرفي صريح (توقف الشيء 
على نفسه) يمكن أن نحدد ما إذا كان التبرير متضمنًا للذور بطريقة سهلةء 
وهي أن نقوم بتحويل مجموعة الأدلّة المقدمة إلى قياس مضمر حيث سيكون 
برهان السّلسة الدوريّة على الشنكل التالي : إِنَ الانسان مختارء لأئه مسؤول 
والإنسان مسؤول» لأئه مختار. إن أوضح أنواع هذا الور هو المصادرة على 
المطلوب» وهو الاستدلال الذي يكون فيه كل من المطلوب إثباته والنتيجة 
بمتابة واحد من مقوّمات الفرض. 

> - الجانب الشكلي للدليل : ولاب للدليل أن يتمتّم بشكل صحيح أيضاء 
حيث ينبغي أن تجري ملاحقة شروط الأشكال الاستدلاليَة في مصادر علم 
المنطق. تمتّل مغالطات وضع التالي ورفع المقدم» نماذج للاستدلالات التي لم 
تراع فيها شروط الصّورة أو الشنكل. قد ذكر المنطق الكلاسيكي تلك الأدلة 
التي لم تستوف شروط الشكل تحت عنوان مغالطة سوء التأليف. 

ه - نقد المبادئ : لاب في تناولنا لقضيَة مَّا وملاحظتنا لتبريرها أن نتولّى 
نقد مقدماتها ومبادئها كذلک. إن كثيرًا من القناعات التي تبدو مبررةء تقوم في 
الحقيقة على مبادئ ومقدمات غير مبررةء أو لم تدعمها الأدلة. 


` - دهخداء علي اكبرء لغت نامة (قاموس دهخدا)ء مادّة تناقض. 
o‏ 


٠‏ - تحليل اللوازم : يمل التساؤل حول ما يلزم من القضيَّة وفيما يتصل 
بتواليها المنطقي» واحدًا من أساليب نقد القضايا. إِنَ كل قضيَة توي إلى أمر 
كاذب» فهي كاذبة أيضًّاء على أساس قاعدة نقض التالى . 

۷ - البحث عن الأدلّة البديلة : إِنَ أقيسة الممانعة والمعارضة هي أسلوبان 
لنقد تبرير القضايا. فقياس المعارضة يثبت نقيض القضية المزعومة» بينما 
يتولّى قياس الممانعة تكذيب أقوى مقذمات القياس الذي جرى تأليفه بهدف 
تبرير القضيَّة المدعاة. إن قياسي الممانعة والمعارضة يمتلان في الواقع أدلّة 
بديلة تنافس الدليل الذي يستهدف تبرير القضيَة المزعومة. 

۸ - نقد الدليل لا يعني نقد المدعى : إن نقد الدليل أو دحضه يعبّر وحسب 
عن ثغرة يعانيها هذا الدليلء وفيما لو لم يتوفر دليل آخر عليهاء لا يعني 
بطلان تلك المقولة. 

٩‏ - التمييز بين نقد الدافع ونقد النظريّة : ثَمَة تأكيد على هذا المبدأ ورد 
في نصوص متعددة من السّةء أوصت بأنَ التاقد إلى ما قيل لا إلى شخص 
القائل. لا يعني ذلك القول بعدم أهميَةَ نقد الدوافعء بل المقصود به أئّه لا 
يمكن أن نستتتج نقذًا للنظريّة ونتيجة الذافع» من نقدنا للدافع ذاته. 

٠‏ - الأدلّة الكافية : لاب أن تجري عمليّة التبرير من خلال أدلّة كافية 
فلو استخدمنا في العلميّة هذه أمرا لا يمتّل دليلاء أو كان دليلا أعمَّ من 
المدعى» أو أخص منهء فان التبرير يتحول إلى مغالطة أخذ ما ليس بعلَةَء 
علّة. فلو أخذنا الأدلَة في المذاهب السنيّة على العصمةء واستخدمناها في 
التدليل على نظريّة العصمة بمفهوهما الشيعي» فمن الممكن إَنا سنرتكب 
بذلک مغالطة 'أخذ ما ليس بعلَةَ» علَة". 


قرإءة إضافيّة : القياس 
١‏ - القياس المنطقي : ("كأوهاار5) 


۲٢۹ 


ويعرف بالقياس الأرسطيء وهو "قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لَرْمَّ عنها بذاتهاء لا 
بالعرض» قول آخر غيرها اضطرارا." (ابن سيناء التجاةء ترجمةء تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» ۹۹۲٠ء‏ دار الجيل للطبع والتشر» ص )٤١‏ القياس هو لب المنطق وقاعدته الكبرى 
وما القواعد الأخرى إلا كالتمهيد والتوطئةء أو كالتطبيقات المترتّبة عليه. وقد حظي القياس 
المنطقي باهتمام المناطقة وعلماء المنهج نظرا لقيام البراهين العلمية وحتى الجدل» وكل 
أشكال الاستدلال عليه فهو كالصورة بالتسبة لها وهو الميزان الذى يمكن من خلاله معرفة 
صحَة البراهين والأدلَّة والتظر فى حجج الخصم لتأييدها أو إبطالها. وقد أمرنا الله تعالى فى 
كتابه العزيز قائلا :'وزنوا بالقسطاس المستقيم""' وقال تعالى : "لله الذى أنزل الكتاب 
بالحق والميزان"". فهل المقصود بالوزن بالقسطاس المستقيم هنا استعمال موازين البر 
والشعير؛ وهل المقصود بالميزان المقرون بالكتاب المنزل ذلك الميزان المادي فقط؛ أم شيء 
آخر أعمَ من ذلك وأشرف ؟ فالقياس في المنطق الصنوري هو نوع من الاستدلال الاستتباطي 
غير المباشرء كالقول : 
كل إنسان حيوان. 
كل عاقل إنسان. 
إذن : كل عاقل حيوان. 
۲ - أقسام القياس المنطقي : 

والقياس المنطقي قسمان : اقتراني حملي واستئنائي شرطي . 
.١ - ۲‏ أولاً : الاقتراني الحملي : 

وهو استدلال أو برهان مولّف بالكليَة من قضايا حمليّةء ولكلَ قياس مقذمتان ونتيجة 
وأحدة. 
.١ - ١ - ۲‏ القضايا الحمليّة أنواع أريعة : 
١‏ . الكليّة الموجبة : (كل إنسان فان) ورمزيًا (كل أ هو ب). 
۲ . الكليَّة السالبة : (لا إنسان خالد) رمزيًا (لا أ هر ب). 
٣‏ . الجزئَيّة الموجبة : (بعض الأمراض معديَة) رمزيًا (بعض أ هو ب). 
> . الجزِيّة الستالبة (ليس بعض الأمراض معديًاً) رمزيًا (ليس بعض أ هو ب). 


` - الاسراء | ٣١‏ 
- الشوری / ۱۷ 
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فالقياس الحملي (”ءاوهاارء ادءأامومهء) هر استلزام قضبَةَ حمليّة تسمَّى التتيجة من 
قضيَتين حمليتين هما المقدمتان» وتشترك كل من المقدمتين بأحد الحذين مع المقذمة 
الأخرى» وبالحد الآخر مع التتيجة» والحذ المشترك بين المقدمتين هو الحد الأوسط. أمَا 
الحدان الباقيان فما كان منهما موضوعا للنّتيجة سمَّي الحد الأصغرء وما كان محمولاً في 
النتيجة الحد الأكبر. 

ويكون القياس سليمًا منتَجًا إذا حُقّق بالقواعد العامة للقياس وهي الآتية : 
١‏ . أن يتألّف القياس من ثلاث قضاياء اثنتين منها تشكلان المفدمتينء والتالثة تلزم عنهما 
ضرورة» وهي النتيجة. 
. أن يتالف القياس من ثلاثة حدود فقط. 
. أن يستغرق الحد الأرسط في واحدة من المقدمتين على الأقل. 
. ألا يستغرق في النتيجة حذ ما لم يكن مستغرقاً في إحدى المقذمتين. 
. ألا يكون إنتاج من مقذمتين سالبتين. 
. ولا إنتاج هناك من جزئيّتين. 
. واذا كانت إحدى المقذمتين سالبة؛ فالنتيجة سالبة. 
واذا كانت إحدى المقدمتين جزئيّة؛ فالنتيجة جزئية. 
ولا إنتاج من مقدمة كبرى جزئيَة وصغرى سالبة. 
.١ - ١- ۲‏ أشكال القياس وضرويه : 

للقياس أشكال أربعة تبعًا لموقع الحد الأوسط في المقذمتين. 
وهو في الشّكل الأرّل : موضوع في المقذمة الكبرى ومحمول في الصّغرى. 
وفي الثاني : محمول المقدمتين. 
وفي التالث : موضوع المقذمتين . 
وفي الرابع : الح الأوسط محمولاً في مقدّمته الكبرى وموضوغا في مقذمته الصغرى. 
وقد حدد أرسطو قواعد خاصَة لكل شكل من أشكال القياس» وهي : 
أن تكون المقذمة الكبرى كليَّة» والمقدمة الصغرى موجبةء في الشكل الأول. 
وأن تكون إحدى المقدمتين سالبةء والكبرى كليَّة في الشّكل التّاني. 
وأن تكون المقذمة الصغرى موجبةء والئتيجة جزبِيّة في الشكل الثالث. 

ما الشتكل الرابع فقواعده : إذا كانت كبراه موجبة وجب أن تكون صغراه كليَةء واذا كانت 


غراه موجبة وجب أن تكون نتيجته جزئَيّة» واذا كانت إحدى المقذمتين سالبة وجب أن 


۱۲A 


تكون الكبرى كلية. ولكل شكل من هذه الأشكال الأربعة ضروب تتوقف على اختلاف الكم 
والكيف في القضايا التي تتاف منهاء وقد يتحد الكمَ والكيف في شكلين مختلفين» وقد 
يختلفان في الشكل الواحد» ويعض هذه الضتروب منتج» وبعضها غير منتج. 
۲ -۱ - ۳. ضروب الأشکال : 

وقد وضع المناطقة منذ العصور الوسطى للضروب قواعد رذّها بأسماء لاتينيّةَ لامعنى 
لهاء ولكذها تساعد على الحفظ والتذكرء ولذلك سمَوها المنشطة للذاكرة. 
ضروب الشكل الأرّل المنتجة أربعة وهي : 
١‏ - ضرب ط83۲ هو ما كانت مقذمته الكبرى كليّةَ موجبة والصغرى كليَةَ موجبة 
ونتيجته أيضنًا كليَةَ موجبة. 
۲ - ضرب ١۴٣هاعC.‏ هو ما كانت مقذمته الكبرى كليّة سالبة وصغراه كليَةَ موجبة 
ونتيجته كليّة سالبة. 
۳ - الضرب التّالث» هو ما كانت كبراه كليّة موجبة وصغراه جزئَيّةَ موجبة ونتيجته جرئِيّة 
موجبة. 
> - الضرب الرابع» هو ما كانت كبراه كليّة سالبة وصغراه جزئيّة موجبة ونتيجته جزئِيّة 
سالبة. 
ضروب الشكل الاني : المنتجة أربعة كذلك وهي : 
١‏ - الضتّرب الأرّل : 65٣أوم”۳هع٤,‏ هو ما كانت كبراه كليَة موجبة وصغراه كليّة سالبة 
ونتيجته كلية سالبة. 
۲ - الثاني : 08653۲0 هو ما كانت كبراه كليّةَ سالبة وصغراه كليَةَ موجبة ونتيجته كليّة 
سالبة. 
۳ - التالث: 84٥٥0١‏ هو ما كانت كبراه كليَةَ موجبة وصغراه جرئَيَةَ سالبة ونتيجته جزئيّة 
سالبة. 
٤‏ - الرابع : 0ا۴ هو ما كانت كبراه كليَة سالبة وصغراه جزئيَة موجبة ونتيجته جزئية 
سالبة. 

في حين ضروب الشكل التّالث المنتجة ستَة : 
arap ¬ ١‏ هو ما كانت كبراه كليَّة موجبة وصغراه كليّة موجبة ونتيجنه جزئَيَةَ موجبة. 
۲ - ا0ء هو ما كانت كبراه كليّةَ موجبة وصغراه جزئية موجبة ونتيجته جزئيَةَ موجبة. 


«Felapton f‏ هو ما کانت کبراه كليَة سالبة وصغراه كلية موجبة ونتیجته جزئيّة سالبة. 
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۴٣00 ¬ ٤‏ هو ما كانت كبراه كليّة سالبة وصغراه جزبيّة موجبة ونتيجته جزئيّة سالبة. 
ه - sاصهء0iاء‏ هوما كانت كبراه جزئيّة موجبة وصغراه كليَةَ موجبة ونتيجته جزئيَّة موجبة. 
٦‏ - 804 هو ما كانت كبراه جزئيّة سالبة وصغراه كليَةَ موجبة ونتيجته جزئية سالبة. 
وضروب الشكل الرابع المنتجة خمسة ويكون : 
١‏ - كبراه كليّةَ موجبة وصغراه كلية موجبة ونتيجته جرئِيّة موجبة. 
۲ - كبراه كليَة موجبة وصغراه كليَة سالبة ونتيجته كليَة سالبة. 
۳ - كبراه جزئيَةَ موجبة وصغراه كليَةَ موجبة ونتيجته جزئيّة موجبة. 
> - كبراه كليَّة سالبة وصغراه كليَّةَ موجبة ونتيجته جزئيّة موجبة. 
٥ه‏ - كبراه كليَّة سالبة وصغراه جزئية موجبة ونتيجته جزئيّة سالبة. 

ويعدٌ الشنكل الأول أكمل الأشكال وجميع ضرويه يقينيّة. أمَّا الأشكال الباقية فتعذ أشكالاً 
ناقصة» لايمكن التأكّد من يقَينيّتها إلا برذها للشكل الأؤل. 
۳ - ۲. القياس الشرطي اه٣‏ 0ا)اك١0ء‏ : 

وهو القياس الذي يحوي قَضيَة شرطيّة واحدة على الأقل» وهو أنواع عدّة : 
١‏ - القياس الشرطي الخالص (المطلق) ١۲م‏ : وهو ما كانت قضاياه اللاث شرطيَة سواء 
أكانت شرطيّة متصلة أم شرطيَّة منفصلة. 
۲ - القياس الاستثنائي المختلط (ك6×أ) وهو نوعان : 
.١ - ۲‏ القياس الفرضي الحملي |aءاا0وماca-tico hypothe‏ : وهو ما كانت مقدمته 
الكبرى قَضيَّة شرطيّة متصلة و صغراه حملية ونتيجته حمليّة. 
۲ - . القياس المنفصل الحملي ه١۷أأء"دازوال‏ : وهو ما كانت مقذمته الكبرى شرطية 
منفصلة ومقدمته الصتغرى حمليّة ونتيجته حملية. 
٣‏ - قیاس الإحراج ھ¬”eاdi‏ : 

وهو ما كانت مقذمته الكبرى مولفة من قضيتين شرطيتين متصلتين ومعطوفتين ومقدمته 
الصغرى قضيَّة شرطيّة منفصلةء إمَّا أن تثبت مقذمة الكبرى أو أن تتكر التاليتين منهاء 
وتكون نتيجته إمَا حمليّة أو شرطيّة منفصلة. وسواء كان القياس اقترانيًا أم استثنائيًاء فله 
أنواع أهمَها : 
١‏ - البرهاني : الذي يتألف من مقدّمات واجب قبولهاء ويوذي إلى تصديق يقيني. 
۲ - الإقناعي : وهو جدلي وخطابي. 
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.١ - ۲‏ الجدلي : موف من القضايا المشهورة المسلّمة لإلزام الخصم» وهو يودي إلى 
تصديق أقرب إلى اليقين. 
۲ - ۲. الخطابي : فموؤلّف من قضايا ظنيّة ومقبولة ليست مشهورةء لإقناع من هو قاصر 
عن إدراك البرهان. 
۳ - الشتعري : وهو الذي لا يوقم تصديقاً البتّة» ولكن تخيَلاً فقط» فيرغب التفس في شيء 
أو ينفرها منه. 
٤‏ - الستوفسطائي : «وهو الذي يتراءى أنه برهاني أو جدلي ولا يكون كذلك». 

أَمَا القیاس المرگب "ءاوه‌|االرsرامم‏ فهو صنفان : 
١‏ - يجممع بين قياسين أو أقيسة عدَة تكون نتيجة مقدمة للقياس النّاني ونتيجة الثاني مقدّمة 
للتّالث» لهذا سمي بالقياس المركب الموصول النتائج. 
۲ - القياس المركب المفصول التتائج #5آ50۲؛ وموْلّف من قياسين أو أكثر حذفت جميع 
نتائجه ما عدا النتيجة الأخيرة و صورته الرمزيّة. 
ه - القياس المضمر ع0۳٣۷١‏ : وهو قياس لايتبع القواعد المعروفة ويكون بحذف 
إحدى المقدبمتين أو النتيجة بحيث يفهم الجزء المحذوف ضمئاء فإذا كانت المقدّمة الكبرى 
هي المحذوفة سمَي إضمارًا من الدرجة الأولى. مثال : أنا ايت واجبي» إذن أنا سعيد. 

واذا كانت المقدمة الصنَغرى هي المحذوفة سمي الإضمار من الترجة التانية. مثال : كل 
من يؤڏي واجبه فهو سعيد» إذن أنا سعيد. 

واذا حذفت النتيجة فقط سمبي إضمارا من الدرجة الثالثة. مثال : كل من يودي واجبه فهو 
سعيدء وأنا تيت واجبي. 
.١ - ۲ - ۳‏ القياس والطم : 

الاستتتاج القياسي وسيلة من وسائل العلم» تساعد على إنجاز العمل العلمي من دون أي 
خطأء لأئه يبني قضاياه بناءٌ استنباطيًاء بحيث تكون بعض القوانين مقدمات (مسلمات) 
ويستنتج منها قضايا جديدة مستمدَة من عمليات منطقيَة ملزمة. ولاسيّما أته لايمكن إضفاء 
صفة الضترورة المنطقَيَةَ على بعض القوانين في شروط معينة إلا على أساس استنتاجي. إذ 
إنَ نتائج الاستتتاج المنطقي تتصف باليقين التام» لأتها تلزم لزومًا ضروريًا عن المقذماتء 
في حين نتائج الاستفراء أو غيره من الأساليب تبقى في مستوى الاحتمال» وقلّما ترقى إلى 
درجة اليقين العلمي. 


فالقياس بالتآزر مع جميع الأساليب والوسائل العقلية المنهجيّة يسير بنا إلى اكتشاف 
الحقائق وسبر المجهول لزيادة آفاق المعرفة والتطوّر .(مرجع للاستزادة : عبد الرحمن بدوي» 
المنطق الصّوري والرياضي» منشورات دار الخائرء قم إيران ۹۸١١٠ه).‏ 
؛ - تطبيق قرآني : 

وعلى سبيل التطبيق لأنواع القياس يقول الغرالي : " أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب 
هو ميزان الب والشعير والأهب والفضَة ؟! أو تعتقد أن الميزان المقابل وضعه برفع السّموات 
والأرض هو القبّان ؟! واعلم أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته 
وكتبه ورسله وملكه وملكوته".(الغرالي» القسطاس المستقيم» ص )٠١-٠١‏ ومن ثم يشرع 
الغرالي فى استنباط أشكال القياس وصوره من القرآن الكريم : 
أ. فاستتبط الشكل الأّل من قوله تعالى : قال إبراهيم قَإِنُ الل يي بالشفْس من المَشْرق 
قَأت بها من الْمَفرب فَبُهت الذي كَفَرَ"'وسمَاء الميزان الأول من موازين التعادلء وقال إه فى 
قوَة : كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو إله. (أصل معلوم بالوضع والاتفاق) 
والهي هو القادر على إطلاع الشمس. (أصل معلوم بالمشاهدة) 

إلهي هو الإله دونك. وقال إن ذلك هو ما أثنى به الله تعالى على إبراهيم الخليل (عليه 
الستلام) بقوله : 'وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَ ربك 
حکيم عليم" 
ب- واستنبط الشكل النّاني وسمّاه الشكل النّاني من موازين التعادل من قوله تعالى : لما 
جَنٌُ عليه الَيْلْ رى كبا قال هذا ريي فلا أف قال لا أحبُ اآفلين" وقال إئه فى قَرَة : 
الكركب آفل (معلوم بالحس) 
والإله ليس بآفل (معلوم بالئظر) 
الكوكب ليس بإله (الغراليء القسطاس المستقيم» ص ^۲) 
وكذلك قوله تعالی : َل فلم يُعذَبُكُم نوُم َل انتم بز ممن خلق.“ 


` - البقرة | ۲١۸‏ 
" - الانعام / ۸۳ 
" - الأنعام / ۷١‏ 
- المائدة / ٠۸‏ 


وقوله تعالى : "قل يا أيّها الذين هادوا إن زعمتم أنكم آولياء لله من دون الاس فتمتوا 
الموت إن كنتم صادقين".' 
ج- واستبنط الشتكل التّالث من قوله تعالى : "وما قروا الله حَقٌ قذره إذ قالوا ما أنْرَلَ الله 
على بَشرِ مِنْ شَيْءِ فَن مَنْ أنْرْل الْكتابَ الذي جَاءَ به مُوسى نورا هذى للناس'." 

ويرى أنَ وجه الوزن بهذا الميزان أن تقول : 
موسى (عليه الستلام) من البشر ( أصل معلوم بالحسَ ) 
موسى (عليه السّلام) أنزل عليه الكتاب ( معلوم باعترافهم) 
بعض البشر أنزل عليه الكتاب. 

ويبطل بذلك دعواهم العامة بأته لا ينزل الكتاب على بشر أصلاً (الغرالي» القسطاس 
المستقیم» ص ۳۳-۳۲). 
د- واستنبط الميزان الرابع أو الشترطي المتصل من قوله تعالى : 'لّؤ كَانَ فيهما آلِهة إلا الله 
لفسندتا." وقوله تعالى : "قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا".“ قال إن تحقيق صورة هذا الميزان أن تقول : لو كان العالم إلهان لفسد 
ومعلوم أنه لم يفسد 
فيلزم عنه نفي أحد الإلهين (الغرالي» القسطاس المستقيم» ص .)"۸-٠١‏ 
ه- واستنبط الميزان الخامس أو الشرطي المنفصل من قوله تعالى : َل مَنْ يَرْرقُكُمْ مِن 
السمَاؤات والأزض ف الله وَإنًا أ إِيَاكُمْ على هُدى أو في ضلا مُبين"“ 

ئم قال : "لم يذكر (وإنا أو إياكم)» في معرض الّسوية والتّشكيك. بل فيه إضمار أصل 
آخر وهو : لسنا على ضلال فى قولنا إن الله يرزقكم من السّماء والأرض فإذن أنتم الضتّالون 
بإنكاركم ذلك". (الغراليء القسطاس المستقيم» ص )٠١‏ 


: مغالطة أخذ ما ليس بعلَةَ عله‎ .۲ - ١ 


` - الجمعة / 1 
- الأنعام / ٩۱‏ 
- الأنبیاء / ۲۲ 
- الاسراء / ٤۲‏ 
° -سباً | ۲۶١‏ 
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الستؤال المهم هو : ما هي الحالات التي نواجه فيها هذه المغالطة بشكل 
عام» والتي تؤدي بنا إلى أن نعتقد بوجود دليل مَاء بينما هو لا يمدّل دليلا في 
حقيقة الأمر ؟ فنشير إلى عدد منها : 

١‏ - عدم تكرر الحد الأوسط : لابد أن يتكرّر الحد الأوسط على نحو دقيق 
في القياس الافتراني» وثمّه أمثلة شائعة لعدم تكرّره من قبيل : إِنَ في الجبل 
عينًاء وكل ما فيه عين فهو مبصر» ويبدو إِنَ ذلك ينتج أنَ الجبل يبصر!. لكن 
نلاحظ إن الحد الأوسط (كلمة عين في المقدمة الأولى) لم يتكزر؛ لأئه بمعنى 
نبع الماءء والعين في التّانية هي عضو من جسم الإنسان. 

ومن تلک الحالات يمكن أن نذكرء الاشتراك اللّفظي»ء ومغالطة الاسم 
والمسمَّى» والخلط بين المفهوم والمصداق» ومغالطة الجزء والكل» والخلط بين 
ما بالقَرّة وما بالفعل» وخلط الحيثيّات (لا بشرطء بشرط لاء بشرط شيء)ء 
إضافة إلى الخلط بين ما بالذّات وما بالقوّة.' 

- أن لا يكون الحذ الأصغر واحدًا في الكبرى والصغرى : تتضمَّن 
المنظومة الاقتصادية الماركسيّة قضيَة تطرح بوصفها توجيها فلسفيا وهي تقرّر 
إِنَ الله أفيون الشعوب. (نعود بالل). لدينا مبدا الفرعيّة الذي يقرّر "ن ثبوت 
شيءَ لشيء هو فرع ثبوت المثبت له" الأمر الذي يعني أن الضّرورة المنطقَيّة 
تتطلب وفق ذلک الاعتراف بوجود الله» على اعتبار أن الله هو "المثبت له" أو 
المسند إليه في القضيَة التركيبيّة الأولى." 

لكن هذا الاستدلال إتما يكون صحيحًاء على تقدير أن يكون المقصود بالل 
في القضيَّة الأولىء هو عين ما يراد به في النتيجةء بينما نجد إِنَ الماركسيّين 


` - قراملكي» أحد فرامرز» منطق» (المنطق)» طهرانء جامعة بیان نور» ٠١۷١‏ ش.» 
مجلدین› ج٣‏ ص .٤۹‏ 
" - الحائري اليزدي» مهدي» متافيزيك (الميتافيزيقيا)ء إعداد؛ عبداله نصري» طهران› 
نهضت زنان مسلمان» ۱۳٠۰‏ ش.» ص ۱۳- .۱٤‏ 
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يريدون بالل في القضيَة الأولى حالة الإيمان باش بينما تعني كلمة الله في 
التتيجة الذات الإلهيّة الموجودة. وهكذا فإِنَّ الحد الأصغر لم يتكرّر في 
الصنغرى والتتيجة وقد وقع هذا الاستدلال في مغالطة (أخذ ما ليس بعلَةء علَةَ). 

مثال آخر على ذلك في كلام الفخر الرازيء حيث يحاول الرّد على نظريّة 
الفلاسفة فيما يتصل بقولهم : (الحق ماهيته إنيته)' ويقيم أدلة على موقفه 
المعارض . يقول ل وجود الله معلوم» وماهیته غير معلومة»› والمعلوم مغایر 
لغير المعلوم» إذن فوجود الله غير ماهيّته"). لكن دليله هذا ناقص» كما أوضح 
الطوسي» لأنَ المراد بوجود الله في الصغرى» هو مفهوم الوجود (والاً لكذبت 
الصغرى) بينما المراد منه في التتيجة هو حقيقة وجود اللهء وهكذا فإِنَّ الذليل 
لاصلة له بالآعوى." 

۳ - عدم وحدة الحد الأكبر في الكبرى والتتيجة : هذه مغالطة شبيهة 
بالحالة التانيةء ولم يتكرّر فيه الح الأكبر في الكبرى والئتيجة على وجه الدَقةء 
الأمر الذي يجعله من "أخذ ما ليس بعلَةء علَةَ". 
- الحسن والقبح متغيران. 
- والذاتي لايتغير. 
- إذن فالحسن والقبح ليسا بذاتيين. 

٤‏ - استنتاج إدراكات اعتباريّة» من مقدمات حقيقَيَّةَ محضة : تمتّل هذه 
الحالة مسألة أثير حولها الخلاف عند فلاسفة الأخلاق. فرغم إنَ الإدراكات 
الحقيقيّة هي مصدر الإدراكات الاعتباريّة على المستوى اللفسي السّيكولوجيء 
غير إتها تظل عاجزة على المستوى المنطقي» عن تبرير الإدراكات الاعتباريّة 
ودعمها بالدليل. 


- ملاصدرا الشيرازي» محمد بن ابراهيم» الحكمة المتعالية في الأسفار العقليَة الأريعةء 
ج ص7٩»‏ ج٦‏ ص .٤۸‏ 
" - الطوسي» شرح الإشارات» ج۳ ص .۳١‏ 
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ه - استتتاج تصديقات علميَة من مقدمات مظنونة أو مسلمة أو وضعيَة أو 
SS‏ 
تصديقات علميّة أو يقينيَة تتكون من ثلاثة عناصر» هي التصديق والقبات 
والتطابق مع الواقع. إِنَ النتيجة تثبع أخسَ المقدمات وأدناهاء فيما يتصل بشكل 
الدليل أو مادته. ا فإِنَ وجود مقدّمة أدنى من مستوى اليقين في عمليَّةَ 
الاستدلالء يعني أن لا يمكن أن تكون التتيجة يقينيَة. الأمر الذي يعبر عن 
عدم إمكان اللجوء في برنامج البحثء إلى الشعر والخيال والمسلّمات 
والخطابيّات» لإثبات فرضيَة علميَّة. وتمتل الأدلّة القائمة على أساس لغويء 
احدى الحالات الهامَة لإنتاج تصديق علمي من مقدمات اعتبارية. 

٦‏ - استنتاج قضيَة وجوديّة من مقدمات كليَّةَ بالكامل : يمارس المناطقة 
الجدد تحليل بنية المفهوم في القضايا الجزئيّة (ولذلک يعبرون عن هذا بالتحليل 
الوجودي)ء غير إِنَ القضية الوجودية في المنطق الحدیٽ» تمتلک مضموتًا 
أكثر من كلّي. إن القضيَة الكليّة تمل حكمًا بالتقارن الحتمي بين العقدين (عقد 
الوضع وعقد الحمل)» بينما تعبّر القضيَة الجزئيَّةَ حكمًا بوجود أمر هو إطار 
يتحقق فيه تقارن (فعلي آني) على سبيل الاتفاقء بين العقدين. وعلى هذا 
الأساس فإنه لايمكن تكوين قضيَة وجوديّة من مقذمات كليَة محضة. 

۷ - كون الدليل أعم أو أخص من الآعوى : لابد للدليل أن يتناسب مع 
الآعوى. لو أراد أحدهم أن يدلل على إن النظرية الفلانيّة تتتمي إلى علم 
الكلامء فلا يكفيه في ذلك القول بأتها نظريّة تتصل بالبحث الدينيء لان هذا 
في حقيقة الأمر دليل أعمَّ من الدعوى» لأنَ انتماءها إلى البحث الديني يعني 
حقلا أوسع من علم الكلام ويشمل مختلف مستويات البحث الديني. 

۸ - دحض الدعوى من خلال دحض الدليل : إن واحدًا من أساليب نقد 
الخطاب» يتمتل في نقد أدآته من حيث كونها متكاملة ومستوفية لشروط الشكل 
الاستدلالي» وفيما يتعأق بصحة المقدّمات. لكن نقد الأدلّة لا يعني سوى تحديد 
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ما تعانيه من تغرات وما يكتنفها من نقص في أدلّتها. إِنَ دحض الدليل لا يعبر 
إلا عن وجود خلل في هذا الليل المحددء ولو لم يقم صاحب النظريَّة دليلا 
آخر؛ فإِنَ نظريّته ستظل دون دليل» ومن المؤكد إن عدم توفر الدليل لا يعني 
البطلان. 

٩‏ إثبات قضية حقيقيّة عبر مقدمات خارجيّة محضة : إن الكلية في 
القضايا الخارجيَة هي على نحو لا يتيح لعمليّة الاستدلال ان توظف مقڌمات 
خارجيّة للتوصل إلى نتيجة حقيقية. ذلك أن نطاق الحكاية في الأحكام 
الخارجيَّة محدود أولاء بينما من المفترض إنَ الأحكام في نتيجة الاستدلال 
تشتمل على المصاديق المحقَقّة والمقذرة. وبالتالي فإِنَ دليلا كهذا سيكون 

ونلاحظ تانيًا إن تقارن الحدود في العقدين ضمن القضيّة الخارجية» هو 
تقارن اتفاقي (باسلوب العطف)ء بينما هو في القضيَة الخارجيَّةَ تقارن لزومي 
(شرطي). 

وثالذا إِنَ استنتاج قضيّة حقيقيّة من مقذمات خارجيّة محضة» يمل في 
الواقع استقراء ناقصنًا غير مبرّر. 

١‏ - استنتاج قَضيَّةَ خارجيّة من مقدمات ذهنيَّة : يمكن أن نعبّر عن هذه 
المغالطة بأتها خلط بين أحكام الذهن وأحكام الخارج» وهي شائعة للغاية. تنشاً 
هذه المغالطة في سياق مبداً الفرعيّة الذي يقرّر (إنَ ثبوت شيء لشىءء هو 
فرع ثبوت المثبت له). إن الئسبة أو الإسناد الذهني التجريدي يتجه إلى 
الموضوع الذهني» لا مصداق الموضوع الخارجي. وهكذا فإته لايمكن أن 
نستنتج من القضايا الذهنيَة المحضةء قضايا خارجيَةَ» ناهيک عن القضايا 


١‏ - استنتاج قضايا ضروريّة ودائمة من مقدمات فعليّة صرفة : وقد أسّس 
البعض قاعدة تقر : "إن النتيجة من حيث جهة القضية» تتبع أخسَ المقدمتين" 
لتجتّب المغالطة هذه. 
۲ - التفسير : 

إن بحثي التعريف والوصف هما في حقيفة الأمر مقدمة للتوصتل إلى دراسة 
شاملةء كما أن التبریر يمت كذلک آليَةَ للتحقيق من صدق التفسير. ذكرنا 
سابقًا إِنْ السّؤال ب (لم) مركب من سوالين هما : سوال حول الڌليل يجاب عليه 
من خلال عمليّة التبرير» وسوال عن السّبب يجاب عليه عبر عمليّة التفسيرء 
شريطة أن يعتمد على قانون عام. 

حين يجري التساؤل حول السّبب في سقوط حضارة الرّومانء ويجاب على 
ذلك مثلا بالإشارة إلى الفساد الداخلي التاشئ عن الطابع المركزي للسّلطة 
فإِنَ ذلك يمل تفسيرًا لسقوط حضارة الرومان» شريطة أن نلاحظ قانون الترابط 
بين الفساد التاشئ عن الطابع المركزي للستلطةء وسقوط الحضارات» ويكون في 
وسعنا القول بأته قانون مبرّر . 

وحيث أن التفسير يستند إلى قانون عام» فإِنَ عمليّة التفسير توصف بأتها 
تنتمي إلى ذلك العلم الذي حصلنا منه على القائون»ء فثمَة تفسير سيكولوجي› 
وآخر اجتماعي» وثالث كلامي... وهكذا فيما يتعلق بمنهج التفسير»› فهناک 
التفسير التجريبي والأسطوري والميتافيزيقي و... . 

إِنَ المهمَ في عمليّة التفسير هو قابليّتها إلى التنوع» إذ يمكن تقديم تفسيرات 
متنوّعة لظاهرة واحدة. كما إِنَ التفسيرات التي تتّجه نحو مستوى واحد من قبيل 
التفسيرات التجريبيّة» لا تعني بالضّرورة أن كلا منها منافس للآخر يتقاطع 
معه. يمكن أن نفستر ظاهرة كالانتحارء عن أساس فلسفي» كما يمكن أن نقذم 
لها تفسيرًا اجتماعيًا. وهذا التعدد ناشئ عن وجود أصول متعددة في المسألة 


ال نتولًّی نفسیرها. 


ن تفسير التجريبيّة الدينيّة على أساس نفسي» لا يتنافي مع التفسيرات 
TT‏ كما لا يعني اتخاذ موقف بالحكم على حقانيّة التجربة هذه أو 
عدمها. إن الظواهر الدينيّة تنحصر في حالات خاصة جداء كما أنها تنطوي 
ثانيًا على أبعاد متعددة ومستويات مختلفة» على نحو يجعل من الصعب 
إقحامها في إطار القوانين العامَةَ عبر الأدوات التجريبيّةء وهي ثالنًا تحظى 
بتنرع شديد على مستوى التقييم؛ الأمر الذي يجعل من الصّعب اعتماد نموذج 
تفسيري واحد لشتى الدراسات الدينيّة. 

1-۲ . قواعد استراتيجية في عملية التفسير : 

١ - ١ - ۲‏ . البحث عن تعليلات متنؤعة : يلعب الاهتمام بتعدد التفسيرات 
المتصلة بأمر واحدء دورا مؤثرا في تجتّب الاختزال المنهجي. وسنتحدث عن 
هذه التماذج في الفصل المخصَص للذراسات البينيّة للتخصصصات. وفي ضوء 
ذلك فإِنَ الجزم بواحد من التفسيرات والغفلة عن ما سواه» أو تجاهله أو إنكاره 
يمتّل واحدًا من الأخطاء الرئيسة في سياق التفسير. حين نقدّم نظريّة في 
تفسیرنا لأمر ماء فعلینا أن نتساءل : هل یمکن یا تری أن نتوی تفسیر ذلک 
على نحو آخر وعبر نظريَة آخرى ؟ ولو كان الأمر كذلک» فما هي العلاقة 
بين النظريَّة المعتمدة والتفسيرات الأخرى ؟ 

.١ -١ - ۲‏ قابليّةَ التفسير للنقد والتقييم : نلاحظ أن الاستعانة بالقضايا 
التي تبدو في ظاهرها تفسيراء بينما هي ليست کذلک في واقع الأمرء ويمتل 
هذا واحدًا من أساليب تجاوز المسألة بدلا عن معالجتها. ولذلک يمكن أن 
نتساعل فيما يتصل بعمليّة التفسير : ما هو المنهج الذي يتيح لنا اختبار مدى 
نجاح النظريّة المطروحة في عمليّة التفسير ؟ 

١ - ۲‏ - ۳. تجتب النظريات القائمة على افتراض عوامل خفيَة : يمن 
تفسير الأحداث التاريخيّة الكبرىء بمؤامرة تنفذها عناصر خفيّةء مصداقًا للرؤية 
السّاذجة والسطحيَّة في عمليَّة التفسير. وهذا الخطاً يمثبل في حد ذاته واحذا من 
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حالات تجاوز المسألة وتخطيهاء بدلا عن معالجتهاء فيقع على عاتق الباحث 
أن يكشف عن العوامل الخفيَّة ويظهرهاء وإلاً فإِنَ جهده البحثي سينمى بالفشل. 
.٠ - ١ - ۲‏ الاهتمام بالهدف العلمي في التفسير : يمكن أحيائًا أن نقدم 
تفسيرات مختلفة لظاهرة واحدة» لكن واحدًا منها وحسب هو الذي يودي الهدف 
المطلوب في علم محدد. 

١ - ۲‏ - ه. تجثب الوهم بسببيّةَ أمر مقارن : تؤذى الرؤية التسطيحيّة 
الساذجة إلى حصول هذا الخطأء وقد لجأ المنطق الكلاسيكي إلى قاعدة 
(الاتفاقي) لتجئب ذلك. يعتقد هذا الاتجاه إِنَ المقارنة بين أمرين لا تعني 
بالضّرورة وجود علاقة سببيَّة بينهماء لكن هذا التقارن إذا كان دائميًا أكثرياء 
فيمكن القول بأنَ بينهما علاقة سببيّة. 

.١ - ١ - ۲‏ تجثّب الوهم بسببِيَّة الذليل : العلَّةَ أو السّبب بالمفهوم العام» هو 
الذي يتيح تفسير الظًاهرة» والمراد به الواسطة في الثبوت والوجودء أو العلَةَ 
الثبوتيّة؛ والليل يشمل نطاقا واسعاء فهو يتضمن العلل والمعلولات وآثار الشيء 
ومعلولاته الأخرى. ومن الممكن أن تكون كل الأشياء هذه دليلا على نحو أو 
آخر» غير أتها تظل عاجزة عن تفسير الظاهرة. إِنَ توهم سببيّة الدليل من أبرز 
مصاديق الخلط بين أحكام الذهن والخارج. 


TE 


تجري دور في تبرير القضية 


ملاحظة توافر المواصفات الصورية في الدليل 


نقد المبادى ء 


حالات (أخذ ما ليس بعلة علة) 
عدم تكزر الح الأوسط 
عدم تكرار الأصغر في الصغرى والتيجة 

عدم تكرار الأكبر في الكبرى والنتيجة 

استنتاج تصديق علمي من مقذمات ظنيَة أو مسلمة أو وضعية 


أو اعتباريَة أو شعريَّةٌ 
استنتاج قَضيَةَ وجوديَةَ من مقذمات كليَةَ بالكامل 
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كون الدليل أعم أو أخص من الذعوى 


ا و 


إثبات قَضيَةَ حقَيقيَّةَ عبر مقذمات خارجيّةَ محضة 


استنتاج قضيَّةَ خارجيَّة من مقذمات ذهنيّة 


استنتاج قضايا ضروريَة ودائميَةَ من مقذمات فعليّةَ صرفة 


الجدول رقم ١ -٠‏ : حالات أخذ ماليس بعلةء علَةَ 


ا اا في التفسير 


تجلب لوهم بسبية مر تق 


لجدول رقم ٩‏ - ۷ : قواعد سترتيجية في التفسير 


تمرین 
١‏ - ماهي المسائل والمستويات الرئيسة للبحث في الذراسات الدينيّة ؟ 

۲ - ماهي الأسئلة للدين للمخاطب في القراءة التقليديَّة؛ إشرح الجواب ؟ 

۳ - اكتب بحتًا وإشرح فيه أنواع القياس من القرآن الكريم» وقذم أمظة لكل منها. ٤‏ - 
هو المنهج الصنحيح لإقامة الدليلء وما هي الخيارات العقيمة ؟ 

ه - ما هو الفرق بين القراءة الجديدة والتقليديّة للتين ؟ 

٦‏ - عرف عن المقياس في انتقاء التفسيرات المختلفة وتقييمهاء وكيف لنا أن نحذد صلاحيَّة 
تفسير معيّن في مجال الأبحاث الدينيّة ؟ 

۷ - كيف يمكن لنا تجْب الوقوع في مغالطة الخلط بين الدليل والسّبب ؟ 
۸ - ما هي حقيقة التباين بي بين التبرير والتفسير؟ 


الفصل السابع 


المناهج والاتجاهات 


\o 


تمهید 


إن مفردتي المنهج )M6۸٥۵4(‏ والإتجاه (٥۵٥٣مم٥)‏ خاضعتان نوغا ما 
إلى قاعدة "إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا'ء أي اتهما يستخدمان بوصفهما 
کلمتین مترادفتین» کما یستخدمان أیضًا بوصفهما کلمتین؛ متباینتین يقع كلت 
منهما قسيمًا للآخر. وحين تستخدم الكلمتان على نحو منفصل عن بعضهماء 
فإتهما في الغالب تدلآن على معنى واحد ويشملان بعضهما. أمَّا حين يجري 
استخدامهما معا في التص» فإنَ كلا منهما يحمل مفهومًا خاصًا ويقع قسيمًا 
للآخر. ولذلك فإِنَ المقصود ببحث المنهج تحديد المناهج والاتجاهات. 

نريد بمفهوم الاتجاه أسلوبًا للاقتراب من المسألة وطريقًا لايضاح النظريّة 
والعثور على الفرضيَّات» بينما نقصد بالمنهج أداة في نقد الفرضيَة المتبلورة 
وتقييمها. وفي ضوء ذلك فإِنَ الاتجاه يتصل بسياق الملاحظة والاكتشاف بينما 
يتصل المنهج بسياق الحكم والتقييم. 

قال فايراباند ' في نقده للتمييز بين هذين المفهومين» ومن الأبعاد الأساسيّةَ 
التي يتميّز بها الاتجاه عن المنهج هو : إن اتجاه العلماء أو طريقتهم في 
الاقتراب من محور البحث» أمر يخضع لأذواقهم وعقلياتهم وتصوراتهم» أي إنّه 
أمر مفتوح حر غير أنَ المنهج يمتل أداة تقييم عامَةء لان سياق الحكم لابد أن 


` - بول فایراباند ۴eyer a56 d(‏ ا۴u)»‏ (۱۹۹4-۱۹۲4) کان فیلسوفا مهتمًا بمجال 
العلوم» نمساوي الأصل. عرفت أفكاره بالفوضويّة» أي رفض وجود نسق علمي ثابت 
ونهائي» إذ رفض الثفة المطلقة في العلم واعتبر الدحضانيّة أو قابليّة النظرية العلميّة 
للتكذيب معيازا أساسيًا للتمييز بين النظريّة العلميَّة وغير العلميّة. من أهم موڵفاته : اض 
المنهج' "العلم في المجتمع الحرَ" 'أوراق فلسفيّة". 'وداغا أيّها العقل". 
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يكون على نحو يتيح للجميع أن يمارسوا عمليَّة التقييم. من المهمَ جا في سياق 
الحكم أن نتساءل : من أين لک هذا ؟ 

تمل التساؤلات الأساسيَّة في هذا الفصل» بحثًا عامًا بأقسام مناهج البحث 
واتجاهاته» في مجال الأبحاث الدينيّة. ما هي المناهج والاتجاهات في الأبحاث 
الدينيّةء وبماذا تمتاز ؟ 

هل تتباين المناهج والاتجاهات في الحقول المختلفةء وما يتطلّبه كل منها ؟ 

هل ثمَة منهج واحد في الذراسات الدينيّةء أو يمكن الاستعانة بمناهج متعددة 
في معالجة مسألة واحدة ؟ 


كيف يمكن أن نقوم بترتيب الاتجاهات والمناهج وتحديد مستوياتها ؟ 


تنوّع المناهج والاتجاهات 

أهداف التعلَم : 
- التعرّف على المناهج والإتجاهات» تعاريفهاء وأبعاد تميزاتها عن بعضها 
البعض. 
- أقسام مناهج البحث واتجاهاته في مجال الأبحاث الدينيّة ومميزاتها. 
- تباين المناهج والاتجاهات في الحقول المختلفةء ومتطأّبات كل منها. 
- هل تَمَة منهج واحد في التراسات الدينيّة لمعالجة مسألة واحدةء أم هناك 
مناهج متعددة ؟ 
- التعرّف على ترتيب الاتّجاهات والمناهج وتحديد مستوياتها. 
١‏ -المناهج : 

تمتلك الأبحاث الدينيّة مناهج متنوّعة» وذلک لسعة دائرة الموضوع ونطاق 
الإشكاليّات وتعقيد المسائل. نلاحظ أن المضترين مثلاء يستخدمون مناهج 
متنوعة في فهم النص القرآني. يستعين إيزوتسو في تحليل المفاهيم الدينيَة في 
القرآن» بعلم الستيمانطيقا ومناهجه»' بينما يأخذ آخرون باتجاه الهرمنيوطيقا. 

ويتجه علماء الكلام أحيائًا إلى استخدام منهج البرهان» وحيئًا آخر بمنهج 
الجدلء أو المبررات التاريخَيَّةَ في بعض المسائل ثالثةًء وفي بعض الحالات 
إلى جانب المناهج الدينيّة الداخليّة. إِنَ الأبحاث الدينيَة تسم بتعدد المناهج'٠‏ 
والتعدد في المنهاج يلقي ضوءًا على أهمبَة وجود خطة بحث ويرنامج دقيق في 


` - ايزوتسو» توشي هیکو؛ خدا وانسان در قرآن (الله والانسان في القرآن)» ترجمه؛ احمد 
آرام» ص ۱ - ۱١‏ . 
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استخدام المناهج» وعلى تقدير غياب الخطةء فإِنَ تعد المناهج يودي إلى 
اختلاطها. 

يوكد الباحثون في فلسفة الين على الاتجاه التحليلي-المنطقي» ويستخدمون 
أدوات تحليل المفاهيم والتحليل اللّغوي...» في قراءة الظواهر الدينيَّة. يعتقد 
البعض إن ظواهر الذينء هي الطريق الوحيد لقراءة الدين» في حين يعتقد 
آخرون إن الدراسة التاريخيَّة أسلوب مفيد في قراءة الدين» وتجد أن البعض 
يؤكّدون على المعرفة الوجوديَّة والعاطفة والشعور فيما يتصل بمعرفة الله» وعلى 
نحو المنهج الحصري» كما يرى اتجاه آخر أن الدراسات المقارنة تمتّل خيازا 
مفيدًا. أخذت بعض الأوساط البحثيّة المتخصصة في الشَأن اليني خلال 
العقود الأخيرةء في التأكيد على الدراسات البينيَة للمواضيع في البحث الدينيء 
ويرون أن في ذلك ترميمًا وتعديلا لثغرات المنهج في الأبحاث الكلاسيكيّة. 


قراءة اضافيّة : الفينومينولوجيا 

: الفينومينولوجيا أو علم الظواهر‎ - ١ 

الفينومينولوجيا أو الظاهراتية هي مدرسة فلسفيّة تعتمد على الخبرة الحدسيّة للظواهر 
كنقطة بدايةء أي ما تمثله هذه الظّاهرة في خبرتنا الواعيةء ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل 
الظّاهرة وأساس معرفتنا بها. غير أتها لا تدعي التوصل لحقيقة مطلقة مجرَدة سواء في 
الميتافيزيقا أو في العلم» بل تراهن على فهم نمط حضور الإنسان في العالم. يمكن أن نرصد 
بداياتها مع هيغل كما يعتبر مؤسّس هذه المدرسة إدموند هوسرل» تقوم هذه المدرسة الفلسفية 
على العلاقة الديالكتية بين الفكرة والواقع. 
۲ - اختلاف مفهوم الظاهراتيّة عند الفلاسفة : 

يقول هوسرل أن عمليّة إدراك الماهيات هي جوهر الفينومينولوجيا. شعار الفينومينولوجيا 
الهوسرليّة هو الاتجاه إلى الأشياء ذاتها من خلال الوعي البشربي الخالص. وبما أن هدف 
الفينومينولوجيا هو الوصول إلى الماهيات» فقد انتهج هوسرل الايبوخَيَةَء أي التوقف عن 
الحكم ووضع العالم المكاني الزماني بين أقواس» وعدم اعتماد الاعتقاد الطبيعي لهذا العالم. 
والتوقف عن اتخاذ أي موقف إثبات أو نفي إزاء وجود الموضوعات. (سماح رافع محمد 
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الفينومينولوجيا عند هوسرلء ص.٠٠).‏ يتساءل هوسرل : "هل هناك طريق ثالث في 
الفلسفة بين المثاليّة التي تقول أنَ الشعور والوعي هو الخالق للعالم الخارجي الماڌيء وبين 
الماديّة التي تقول أنَ الشعور الانساني ليس الا انعكاسًا لما يجري في الطبيعة والمجتمع" ؟ 

يقول هوسرل إن الموضوعات لها حقائق مستَقَلَة عن الدّات وتعتمد على ماهيّات ثابتة لا 
تتغيّر بتغيّر الرّمان وبتوالي المكان. ويمكن تشبيهها بالمحرّك الذي لا يتحزك لأرسطو أو 
بالمئل الافلاطونية. تعتبر الفينومنولوجيا الفلسفة الاهمَ في عمليّة الانفصال عن الزؤية 
الفكريّة لفلسفات القرن التاسع عشر. 
۳ - مراحل فلسفة هوسرل : 

هوسرل فيلسوف الاشياء ذاتهاء وهذا يعني الأشياء في لحمها وعظمهاء بينما عند كانط 
تقف على عالم الظواهر الذي يسلّم بوجود الاشياء في ذاتها (مفارقة) وبمحدوديّة قدرتتا على 
معرفتها. فالمراحل التي مر بها هوسرل تبدأً من المثاليَةٌ النفسيَة التي ترجع مضامين الحقيقة 
إلى تمتلات ذاتيّة وظواهر سيكولوجيّة. 

في المرحلة التّانية قدم هوسرل بعدًا لهذا الاتجاه النفسي في كتابه مباحث منطقَيَة. حيث 
قال إِنَ الحقائق المنطقيّة ليست مستَقلَة عن الستيكولوجيَّة الفرديّة فقطء بل أيضًا مستقلّةَ عن 
الواقع. وفي المرحلة التالثة قتم هوسرل في الكتاب نفسه نظريّته في القصديَة التي تمڳ 
اساس فلسفته الظًاهراتيّة. 

في المرحلة الرابعة يكشف عن الكثير من الواقعيَة في فلسفة هوسرل. لأه يعتقد أنَ 
الطريق التالث الذي اتخذه هوسرل بقي في المثاليّة. هذا لان ردَة الموضوع إلى الات 
لتكسبها معنى واستخدامه للمقولات الشّبة كانطيّة» يمكن أن يبرر ما يعتقد. بالرّغم من هذا 
الاعتقاد نجد الكثير من الواقعيَة في كتاب أزمة العلم الأوروي وفلسفة الظاهريات 
الترنسندنتالية '» وفي كتاب التجربة والحكم. يتحدث هنا هوسرل عن بداهة اصليّة سابقة على 
المعطيات الشعورية والعقليّة. وتحدّث أيضنًا عن الرّمان الموضوعي ويصفه بالشرط الال 
الذي تتأسّس عليه جميع العلاقات. والأولي هنا ليس بالمعنى الكانطي» بل بالمعنى الواقعي 
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كما استخدمه صمويل الكسندر '. الذي يقول إن كل الاشياء قيد التحقق مثرية من كيان واحد 
يدعى الزمكان. قدر علاقة الزمان بالمكان كقدر علاقة الروح بالجسد. 

وهذا يعني أن هوسرل صدق كل الصندق في محاولته لايجاد الطريق التالث للفلسفة. 
والتي نجدها في أهم كتبه : افكار لفلسفة ظاهراتيّةَ خالصةء وتأمَلات ديكارتيّةء وتأمَلات في 
المنطق الصّوري والترنسدنتالي. حيث يقول في هذا الاخير إِنَ الاحكام المنطقَيّة تعتمد على 
ماهيّات تابتة في كل زمان ومكان» والتي يمكن تشبيهها بآلة ارسطو : المحرك الذي لا 
يتحرك أو بالمثل الافلاطونيّة. وطبق نظريته أيضًا في ميدان الادراكء فأنا ادرك الموضوع 
ولا أخلقه كما في فعل التخْيّل : فأنا لا أخلق الصورة بل أجدها ماثة أمامي. لأنَ المواضيع 
تمتّل حقائق مستقلّة عن الشعور وتفرض نفسها ببداهة مختلفة عن المعنى الذيكارتي أو 
الكانطي. ويبساطة كل عمليّات الشعور والادراك والتفكير يجب أن تكون تقويمًا لشيء أو في 
شيء أو عن شي ء. 

ولكن بالرغم من استقلاليَةَ هذه الموضوعيّة عن الاتجاهات النفسيَةَ فانها قد توحي لحقيقة 
مطلقة لا يمكن التميّز فيها بين موقف الفيلسوف والرجل العادي. لأنَ هذا الاخير لا يشك 
بموضوعيّة الاشياء من حوله. ولذلك فقد اورصى هوسرل باتباع منهج الابوخيّةء لكيلا يكتسب 
الوجود المادي كيائًا يفرض نفسه على الشعور. وبعد هذ الاجراء الابوخي لابد للفيلسوف من 


' - آلکسندر (صموئیل) ۱۸٥۹(‏ - ۱۹۳۸) 6۲ل 6×2اA‏ اue"‏ 58 فیلسوف بريطاني. 
ولد ونشأ في سيدني بأستراليّة» وتعمَق في دراسة علم التفس وعلم الأحياء. وعيّن أآخيزا في 
كرسي الفلسفة في جامعة فكتورية بمانشستر» حیث درس منذ عام ۱۸۹۳ حتی ٠۹۲٤‏ . أهمّ 
مولفاته كتاب «المكان والرّمان والألوهيّة» وعرض فيه نظريته في «التطور الانبثاقي»» فهو 
يرى بأن الفكر انبثق من المادة ولكنه غير قابل للارتداد إليهاء لأن التطؤّر لا يكف عن 
الارتقاء. وجعل من مقولتي المكان والرّمان الزكن الأساسي في فلسفته» وذلك بتار 
آينشتاين. ولكنه أوضح دور الرّمان المتزايد مع تصاعد قوة النظام في العالم. عد «الرّمان 
روح المكان»» حتى إنه لقب ب «برغسون البريطاني» بسبب الشبه الذي جمعه مع الفيلسوف 
الفرنسي برغسون حول فكرة الرّمان والديمومة. أَمَا الألوهية» وهي المقولة الثالثة في 
منظومته» فليست هي اسم الخالق» إتما هي السَّمة التي بتّجه الكرن اليها حين تصبح 
إمكاناته الانبثاقيّة ظاهرة للعيان. تعود شهرة ألكسندر إلى ربطه بين الفلسفة والعلم» حتى قيل 
عن نظريته فيما وراء الطبيعة بأتها «ميتافيزيقيّة اختباريّة». 
۱1۰ 


رد الموضوعات الخارجيَّة والباطنيّة الى الات لتكتسب معنى من جهةء وحتّى لا يكون في 
حالة تقبّل سلبي من جهة أخرى. الأنا الترنسندتاليّة عند هوسرل تختلف عن تلك لكانطء 
حيث تعد الذهن لقوالب سابقة على التجربة. اما عند هوسرل فهي معاصرة للاشياء لتكسبها 
الوجود الحقيقي من خلال وصف الشعور وهي ماثلة أمامه. فالمعنى القصدي والابوخَيَة ورد 
العالم إلى الدّات الترنسندتاليّة تمل الذعائم الاساسيَّة للمرحلة التّالثة. 

اراد هوسرل أن تكون فلسفته فلسفة الاشياء ذاتهاء ففكرته الأولى كانت في الاتّجاه 
القصدي الذي يضمن عدم تقوقع الشعور. لأن كل فعل شعوري يتّجه إلى موضوع مًا. وأكذ 
هذه الفكرة بالتّمييز بين فعل التفكير» وموضوع التفكير» وفرق بين الشعور التاليفي الذي 
مهمّته اضافة صور جديدة على الموضوع» والشعور الواضع لموضوعه حيث لا يوجد أيه 
إضافة. وهذا يُمّل الشعور في بكاره الاولى السابقة علَةَ أي تدحّل تأليفي. ولفت انتباهنا 
إلى وجود مصطلحين الاول تعني الشيء المستَقلَ عن أَيَةَ نظرة ذاتيّة والتاني يدل على 
الشنيء باعتباره اداة لمصلحة أو منفعة اخلاقيّة أو جماليَّة. الوعي هو تيار في الرّمن 
الباطني الذي يختلف عن الرّمن الطبيعي» وكما قال هوسرل كل المعايش تكون واعية. 
؛ -الابوخيّة : 

لتحقيق هدف إدراك الماهيّات انتهج هوسرل مفهوم الابوخيّةء التي تعني التوقف عن 
الحكم ووضع العالم المكاني الرّماني بين أقواس» وعدم اعتماد الاعتقاد الطبيعي لهذا العالم. 
والتوقف عن اتخاذ أي موقف إثبات أو نفي إزاء وجود الموضوعات. أخذ هوسرلى مفهوم 
القصديّة عن برنتانو؛ الذي يرى أن فكرة المعرفة تكون دائمًا موجَّهة إلى شي مَاء أي إلى 
موضوع ذي محتوی.' فكل ظاهرة عفليَة وکل فعل سيکولوجي له محتوی ویکون موجه 
لموضوع ما (الموضوع المقصود)» فكل اعتقاد أو رغبة مثلاء يكون موضوعها الشيء 
المعتقد به أو الشيء المرغوب فيه. 

في بداية الأمر عرف هوسرل الفينومنولوجيا 'بالمنهج الوصفي التفساني لتحليل البنية 
القصديَّة لأفعال العقل" وكيف تكون هذه الافعال موجّهة إلى موضوع مَا؛ سواء كان هذا 
الموضوع ماذي أو افتراضي. ولكن هذه البحوث المنطقَيّة واجهت منذ البداية نقذا لاذعَا من 
قبل الاتجاه التفساني, هذا لأنَ هوسرل حاول تذويب المنطق في علم التفس. تَبعًا لهذه 


` - عرف برنتانو القصديَّة بمبررات سيكولوجيّة وميزها عن الظواهر الماديّة. 
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الانتقادات فقد ابتعد هوسرل ليؤستّس الفينومنولوجيا كحقل مستقلَ غير خاضع للعلوم 

ظهرت للمرَة الأولى القواعد الاساسيّة للفينومنولوجيا في كتاب "بحوث منطقية" لهوسرل. 
حيث ميّز فيها بين الفعل العقلي والظًاهرة الموجّه لها هذا الفعل. ذهب هوسرل في هذا 
الكتاب إلى أن العلاقات المنطقيّة لا تخضع بأيّ حال من الاحوال للتّأثيرات السيكولوجيّةء ولا 
هي موضوع اتفاق كما هو في المنطق الوصفي مثلاً. 

ومن جهة ثانية فهي لا تنتمي إلى عالم الأشياء» بل هي علاقات من نوع خاص تتبع 
عالم من «الماهيّات» التابتة التي لا تعتمد على هذا العقل أو ذاك. لأتها اتفاق عام حول 
الأحكام وصالحة لكل زمان ومكان (مثلاً .)٤)<۲+١‏ هذه الموضوعية لم تكن موجودة في 
الاتجاهات النفسانيةء التي كانت تؤكّد على أتها من خلق الشعور» بل هي على العكس 
تتمتّل امام الشعورء أو إن الشعور يقصدها. هذه كانت فاتحة نظريّة هوسرل في 
«القصديَةَ»» وهي أساس فلسفتة التي طبّقها ليس فقط في الأحكام المنطقَيّة» بل في ميدان 
الإدراك والعواطف والانفعالات والقيم. 

ومن بين المفاهيم الاساسيَّة الأخرى للفينومنولوجياء نجد مفهوم الابوخيّة التي تنص 
امكانيّةَ تحصيل المعرفة الماهويّة والافكار الخالصة من خلال حذف كل الافتراضات 
المتعلّقة بوجود العالم الخارجي كشيء مستقل. هذا المفهوم يمكن تفسيره كنوع من منهجِيَّة 
الائانية." 

بالاضافة إلى ما سبق» قم هوسرل أيضًا مفهوم الاختزال الفينومنولوجي»" الذي بالاضافة 
إلى الابوخيّة يؤذي ليس فقط إلى تعليق الحكم على وجودية العالم» بل يقودنا أيضًا إلى 
الموضوعيَّة الخالصة والمطلقة. 
.١ - ٤‏ الفينومينولوجيا كفلسفة جذرية : 

ارت فلسفة هوسرل الفينومنولوجيّة على فلسفات القرن العشرين» وهدفها هو ايجاد منهج 
للتفكير بالأشياء» ليس من خلال ما يقال عنهاء ولا بواسطة الافكار السّائدة» بل بواسطة 
تعليق الاحكام السابقة ومشاهدة الظّاهرة كما تتبدّي للوعي والادراك المباشر. يمكن القول 


' - Solipsism 
' - Phenomenological reduction 
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باختصار أن الفينومنولوجيا هي منهج وصفي للعودة إلى الاشياء ذاتها. ويما أنَ 
الفينومنولوجيًات تعتمد على تعليق كل شيءء فالستّؤال المهمَ : من أين تبدأً المعرفة ؟ 

المعرفة تبدأ من الشعور المحض الذي قوامه ليس بحاجة إلى أي شيء واقعي. وللتقصيل 
يمكننا أن نجد الجواب في مفهوم "الرد الفينومينولوجي" الذي يقوم على اساس عمليّة تعليق 
الحكم على العالم الطبيعي الخارجي الممتد في المكان والمتوالي في الرّمان, وليس بالمعنى 
الديكارتي الذي يعني الشّك الكلّي في حقيقة العالم الخارجي, أُمَّا عند هوسرل فتعني عدم 
الاعتقاد الطبيعي في العالم وغض الظر عنه. 

يتالف الرّد الفينومنولوجي من عدَة عناصر أهمَها : 
؛ - .١ - ١‏ تقويس الوضم التاريخي» أي طرح النظريًات والآراء الصادرة عن العلم والدين 
والتوجه للشيء المُعطى مباشرة. 
١- 4‏ - ۲. الامتناع عن اصدار أحكام وجوديّة حتى تلك التي لها بنية مطلقة مثل وجود 
الأنا. وبينما العنصر الأول يودي إلى التخلّص من الأحكام السابقةء فإِنَّ العنصر الثاني يقوم 
على اساس أن المعرفة الفلسفيّة تكمن في معرفة ماهيّات الاشياء وليس بوجودها الواقعي. 
وهناك أيضًا عنصرين أخرَين للرّد الفينومنولوجي» وهما : 
؛ - ١‏ - ۴. الرّد الماهوي الذي من خلاله يتم تحويل الواقع إلى ماهيّات. 
.٠ - ١ - 4‏ ولرد المتعالي الذي به تتحوّل المعطيات في الشعور السّاذج إلى ظاهريات 
متعالية في الشعور المحض. فالفينومنولوجيا ليست مثاليَة ولا واقعيَةَء فهي لا تنطلق من 
الطبيعة ولا من الذات» بل توقق بينهما في ميدان واحد هو الشعور. 

مهمَة الفينومنولوجيا تكمن في وصف عمليّة الادراك وتحليل الشعور لاكتشاف ماهيّات 
الأشياء التي تقوم عليها كل معرفة وعلم. وهكذا تصبح الفينومنولوجيا علمًا كليّا شاملاً 
واساستًا يقينيًا لكل العلوم. ويما أن نظريّة المعرفة هي تلك المحاولات التي بحثت في امكانيّةَ 
التعرّف وحدود هذه الامكائيّةء وأيضًا في قيمة نتائج هذه المحاولاتء فإنَّ الفينومنولوجيا 
تتأسّس على نقد نظريّات المعرفة الانسانيّة وخصوصًا تلك التي لديكارت وهيوم وكانط. وقال 
هوسرل في هذا الصتدد إن ديكارت اكتشف ولم يستكشف. أي إئه اكتشف الكوجيتو' ولم 
يدرك أن مجاله واسع جذا ويحتوي على كل شيء. ديكارت وضع الكوجيتو كمقدّمة رياضيَة 
واستخدمه في المنهج الرياضي للاستنباط والاستتتاج. 


' - انا أفكّرء اذا أنا موجود. جملة معروفة لفيلسوف الفرنساوي رينيّة ديكارت. 
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ويناءَ على ما سبق يمكننا أن نمسك الفكرة الأولى في محاولة تعريف الفينومنولوجياء وهي 
إها في مختلف المستويات ليست إلا فلسفة ترنسنتداليّة لاستكشاف الكوجيتو . أَمَّا نقده لكانط 
فكان يدور حول إن هذا الاخير لم يستطع التحرّر من التزعة النفسانبّةء لأنَ الأحكام التي 
تكون صادقة صدقا ذاتيّا فحسب» تكون محدودة بحدود الات التجريبيَة. أَمَّا إذا عطلنا هذه 
الات التجريبيّة فالتصور المتعالي والوعي سيأخذنا إلى معنى مختلف وبدون أسرار. 
٤‏ - ۲. العودة إلى الذات : 

القصديَةَ هي خاصيَة كل الظواهر النفسيَةء حيث يوجد فيها تلازم بين الات والموضوع. 
مفهوم القصديّة الذي تبئاه "هوسرل" تمحور حول توجيه الوعي نحو عالم الأشياء ومعرفتها 
الحقيقيّة. التي تأتى بتحليل الات نفسها وهي تقوم بالتعرّف على هذه الاشياءء أي بتحليل 
الوعي وقد استبطن الأشياء التي يعيها. ولهذا من الضروري تجريد الوعي من أي تصوَرات 
سابقة سواء كانت حسيّة أو فلسفيّة. لذلك يرى أن المعرفة اليقينيّة يجب أن تستبعد كل 
الأشياء التي لا نستطيع أن نعيها بشكل مباشر ولا تنطوي عليها خبرتنا المتعينة الملموسة. 

وهنا تختلف عنها فينومنولوجيا هيجل التي تبحث في كل الفروض والمسلمات المسبقة ولا 
تستبعد أي شيء. فالدقة المنهجيَّة عند هوسرل تتمتّل في العودة إلى الات أو الوعي 
الخالص الذي لا يمكن الشك فيه. 
؛ - ۳. نموذج أصلي للعود الفلسفي للات على ذاتها : 

ربطت الفينومينولوجيا من جديد الفلسفة بمسألة التأستّيس» ومن جهة أخرى ربطتها 
بالإنسان. يوضح كتاب "لتأاملات الديكارتيّة" لهوسرل أهميَّة الذات في مسألة التأسيس. 
التطورات الجديدة للظاهريّات تدين بفضلها للرؤية الديكارَيّة التي تعتبر نموذجًا للفلسفة 
المتعاليةء وبالتالي يمكن تسميتها بالديكارتيّة الجديدة لأتها تعمَقت فيها وبشكل جذري. 

كانت تهدف التامَلات في الفلسفة الأولى لديكارت تهدف إلى اصلاح جميع العلوم 
باعتبارها أعضاء لجسم كليء أي الفلسفة. وهذه المشكلة في الاصلاح وجدت حلا عند 
ديكارت من خلال فلسفة موجَهة إلى الذات. يقول هوسرل إن من يريد أن يصبح فيلسوفا 
يجب عليه أن ينطوي على ذاته من خلال تقويض جميع العلوم المسلْم بها ومن ثم بنائها من 
جديد. يجب ان تكون الفلسفة او الحكمةء على الزغم من اتجاهها نحو الكليّةء أمرا يخصَ 
الفيلسوف وعلمه ويجب أن يبرّره من الأصل وفي كل مرحلة وفقا للعيّنات المطلفة. ولكن 
تبعًا لهذا القرار» كما يقول هوسرل» لن يبقى لنا أبَة ماذة للمعرفة. وبالتالي كيف يمكن العثور 
على منهج يمكننا من الوصول إلى العلم الحقيقي ؟ 
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ليست تاأملات ديكارت في هذا الصدد أمرا ينفرد به هو لوحده» بل هي الحل والتموذج 
لكل فيلسوف. في التامَلات الديكاربَيّة هناك عودة ثائية إلى ذات الفيلسوف؛ وهي العودة إلى 
الافكار الخالصة التي تتم من خلال منهج الشك. أي اخضاع للتقد المنهجي كل ما هو 
يقيني في التجربة والفكر. أمَّا من ناحية المطلق» فالات التي تتأمّل لا تستيقن إلا ذاتها من 
حيث هي الأنا الخالصة المفكرة التي لا يمكن الشك في وجودها. وفقط حينئذ الأنا التجريبيَّة 
المردودة إلى الأنا الخالصة يحفّق نوعًا من التفلسف. 
.١ - ۳ - 4‏ ضرورة البدء بد۶ جذريًا جديذا في الفلسفة : 

يقول هوسرل : هل لنا أن نتسائل عن المعنى الخالد لهذه الافكار الخالصةء وهل هي ما 
زالت حيَّة في عصرنا هذا ؟ فمثلأً العلوم الوضعيّة أعطت القليل من الاهتمام لهذه الافكار 
والتي على العكسء كان يجب أن تأخذ منها الأسس العقَليّة المطلقة. هذه العلوم التي أحرزت 
نجاخًا واسعًا في القرون السَابقةء نراها اليوم تتعتّر في تحديد الهدف. ويما أنَ ديكارت نقل 
سير الفلسفة بصورة جذريّة من الموضوعية الساذجة إلى الذاتية المتعاليةء فهل يفرض علينا 
متابعة هذه المهمَة الخالدة ؟ 

ولكن ما يحدث هو أنه على الرغم من كثرة المؤتمرات» والتقاء الفلاسفة (وليست الفلسفة)» 
فلا يوجد هناك فلسفة واحدة حيَّة. وبالتالي ريما آن الأوان لعمليّة انقلاب ديكاربَيّة للشروع في 
تامَلات جديدة للفلسفة الأولى. لأنْ معنى الفلسفة الحقيقي هو تحريرها من كل الأحكام 
السابقة وجعلها مستَقلّةَ من خلال اعتماد البداهات الذايّة نفسها. الّهضة الوحيدة لإحياء 
التأمَلات الديكارتيّة تأتي : 

١‏ - من خلال العودة إلى الأنا المفكرة الخالصة. 

۲ - من خلال احياء القيم الخالدة التي تنبثق عنها. لأتها الطريق الوحيد الذي أودى بنا 
إلى الظاهريّات المتعالية. 
ه - التأملات الديكارتية : 

في التأمّل الديكارتي الخامس يوجد الكثير من المعتقدات الَينيّة والثقافيّة التي عادة ما 
تكون مشحونة بالمعاني القويّة. أراد هوسرل إثارة هذه المواضيع للتأگيد على اهميَةَ الات 
كمصدر وليس العكس. وما دامت الذات هي المصدرء فمن الصعب تفسير سلوك الانسان 
انطلاقًا من مخزونه النفسي أو من غرائزه التي نتغلب على جانبه العقلي وتوجّه سلوكه. كما 
أن نتاج الخيال لا يمكن اسناده إلى مجموعة من الاستلهامات الغامضة الدفينة وغير مدركة 
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من العقل ومنفلتة من مجال الوعي. لأنَ الأنا الترنسندتاليّة هي التي تختزل ما يعمر 
.١ - ١‏ ترتيب المناهج : 

ثمَّة تقسيمات متعدّدة لشتّى المناهج والاتجاهات في مجال الأبحاث الدينيَّة 
ويمكن تقسيمها ثلاثيّا على أساس هدف علمي (منهجي) : فثمَة مناهج 
واتجاهات دينبّة داخليّةء وأخرى خارجيّةء وثالثة مختلطة. 


الاتجاهات الدينيّة الداخليّة 
المأثور بالمعنى 


الاعم: 
القرآن بالقرآنء 


المأثور بالمعنى 
الأخص: 
القرآن بالرّوايات 
الجدول ۷ - ١‏ : ترتيب المناهج والاتجاهات في الأبحاث الدينيّة التلائة 
۲ - الاتجاهات الدينيَّة الداخليّة : 


.١ - ۲‏ ايضاح لغوي : 

يكون مقياسًا أحيائًا في إطلاق وصف الداخلي والخارجي» وحينئذ ستعني 
المعرفة الداخليّةَ تلك المستوحاة من الذين أو التعاليم الدينيّةء بينما ستدل 
المعرفة الخارجيّة» على تلك التي جرى استيحاؤها من غير الذين وتعاليمه. 


` - انظر للمزيد : أنطوان خوري» مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية (دار التنوير للطباعة 
والنشرء بيروت ١۱۹۸)؛‏ فكرة الفينومينولوجيا. إدموند هرسرل. ترجمة؛ فتحي إنقزو؛ 
الناشر: المنظّمة العربيّة للترجمةء ۷٠٠٠.؛‏ الوظيفة التأسيسيَة للدات عند هوسرل» عبد 
الحي أزرقان؛ ۹٠٠۲.؛‏ تأمَلات ديكارَيّة. المدخل إلى الظاهريات» ادموند هوسرل؛ ترجمة 
وتقديم؛ د. نازلي إسماعيل حسين» القاهرة» .٠١۹١۹‏ 
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واجه هذا التعريف التقد والاعتراض» لأنَ الفكرة الدينيّةَ يجري استنتاجها من 
العقل لوحده تار ومن التّقل بمفرده تارةٌ أخرى» ومنهما معا مرَّة ثالثة. ومن هنا 
يضح أنَ الفصل بين الاخلي والخارجي ينشأً عن تشويه الحقيقة الدينيّة. ولكن 
نحن لا نستخدم مصطلح الداخلي في عنوان مناهج البحث الديني بالمعنى 
المذكور» ونقصد بالتمييز بين الداخلي والخارجي ما يعرف بالستمعي وغير 
السّمعي الذي بنى عليه بعض المتكلمين مصتفاتهم في علم الكلام.' 
مصطلح الداخلي هنا إيجارًا لتعبير ما هو داخل في التصوص الدينيّة» أي 
الوحي والسّنة. نقصد بالبحث الديني الخارجي» المناهج والاتجاهات التي تتولى 
عبر الرجوع إلى التص الديني (الوحي : الكتاب» والسنة) تحليل ذلک التص 
ويناء مفاهيمه وممارسة تبريره وتفسيره. 

د الداخلي هو ذلك الذي ينظر في شتى المسائل (سواء كانت دينيّة 
أم طبيعيَّة ... الخ) من خلال الرجوع إلى التص الذيني واستنادًا عليه. 
۳-۴ ا الداخلي : المناهج والأدوات : 
١ - ۲ - ۲‏ . التفسيرء التأویل : 

يقزر الرأي الشائع أن ثمَة تبايئا بين التفسير والتأويل» وقد ذكر أصحاب 
هذا الرآي صوز للقباين. تتجه معظم الآراء إلى التمييز بينهما على أساس 
التمييز بين الباطن والظاهر في الجدول التالي : 


ساب اتشر 


تحديد الدلالة الوضعية أبوطالب الثعالبي 
اللفظية (الحقيقة / | بيان باطن اللفظ والاخبار 


aT‏ الله ترجيح أحد المعاني على | الماتريدي 
غیره دون حزم. 


کتفتازاني في کتابه شرح المقاصد» طبعة بيروت› عالم الکتب ٤١۹‏ ١اه‏ ج٥»‏ ص 9. 
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المجاز) ومقاربة مبرر عن حقيقة القصد 


حقيقة القرآن المتعالية 
باللوح المحفوظ 
فهم باطن القرآن 


مضمون مفاهيم الألفاظ 
ومصاديقها الخارجيّة 


مؤلفي كتاب مناهج تفسير | 


القران 


الجدول رقم ۷ - ۲ : اتجاهات في التّمييز بين التفسير والتاويل. 

۲ - ۲ - ۲. التفسير» التحميل : 

إِنَّ المقياس المنهجي للفصل بين التفسير والتحميل» هي أن يقوم المفستر 
بوضع شى نظريَاتة وفرضيَاته» بين قوسين على حذ تعبير الظاهريّين» ويتحرّر 
منها بالکامل. 
۲ - ۲ - ۳. التفسير الترتيبي والموضوعي : 

يشيع بين البعض تقسيم التفسير إلى ترتيبي وموضوعي» وهو مصطلح 
یستخدمه شلتوت. ' 
.٠ - ۲ - ۲‏ التفسير بالمأئورء وغير الماثور 

يمكن تقسيم الدراسات الداخليّةء وفق ما يستخدم فيها من أدوات إلى نقلي 
وغير نقليّة. فتنقسم الأنماط المذكورة إلى قسمين : 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن وبالروايات» وهذا في الواقع بحث داخلي وأدواته 


شلتوت»› محمود» من هدی القرآن› القاهرة دارالکتب للطباعة والٽشر› ص ۲۲۲ 
و 
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۲ - التفسير بأدوات من خارج نطاق الوحي. وفي وسعنا الإشارة إلى بيئتين 
متباينتين في الراسات الداخليّة» في تصور منهجي يقوم على أساس تحليل 
التموذج. فهنالک الإطار الستيمنطيقي الدلالي» والإطار الهرمنيوطيقي. وفي 
استعراضنا لهذين الإطارين سنتطرق إلى الاتجاه التلفيقي المطروح في سياق 
تفاعل هذين التمطين وطبيعة الجدل القائم بينهما. 


قراءة اضافيَة : بارادايم 

)۴2٣ةلاو٣2(‎ : بارادايم» التموذج الفكري أو الإدراكي‎ - ١ 

يمكن ترجمة مصطلح البارادايم بائه التموذج الفكري" أو "لتموذج الإدراكي" أو "الإطار 
التظري". وقد ظهرت هذه الكلمة منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين في اللْعة الإنجليزية 
بمفهوم جديد ليشير إلى أي نمط تفكير ضمن أي تخصتص علمي» أو موضوع مثصل 
بنظريّة المعرفة «الإبستيمولوجيا» 

فبارادايم هو اصطلاح لمجموع ما لدى الإنسان وما كوته من خبرات ومعلومات 
ومكتسبات ومعتقدات وأئظمة» أي ثقافة مر بها في حياتهء ومهمَتها رسم الحدود التي يسير 
داخلها الإنسان وتحديد تصرفه في المواقف المخثلفة. 

ويمكن تعريف البارادايم باه نظارة العقل» أو هو نظام التفكير عند الإنسان والعدسات 
التي يرى من خلالها الحياة والبارادايم حاكم للتغيير في كل مراحله وقد يجعل الإنسان يرى 
الأمور بغير حقيقتها وهذا من أهم أسباب اختلاف البشر. 
۲ - كيف يتكؤن البارادايم : 

عندما يسير الاس بسيّاراتهم في طريق سريع تتحلّى جوانبه بالشجيرات والورود الجميلةء 
فقد لا يرى بعضهم هذه الورود لأه يسير بسرعة كبيرة؛ وقد لا يراها آخرون لانشغال 
أذهانهم» وقد يرى البعض الورد ويعجب به ... وهناك من يتمتّى زراعة المزيد منه أو إضافة 
أنواع أخرى. وفئة أخرى من الئاس تتمتى لو أتيحت لها الفرصة للتوقف والتجرّل بين هذه 
الأزهار واستنشاق عطورها ووصف جمالها ... وريّما جادت قريحتهم بأبيات شعر رائعة 
تتغْرّل بالورد وجماله. وقد يراها البعض مصدزا للعطور»› بينما يراها آخرون مصدرًا للمبيدات 
الحشرية. 
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وهناك فئة أخرى تفكر في الشركة المسئولة عن زراعة الورود وتخضير المنطقة ومدى 
استفادتها الماليَة من المشروع وهل تستحقَّه فعلاً أم أتها حصلت عليه بطرق غير مشروعة 
.. وهكذا. فلكل إنسان صورته الخاصة (بارادايم خاص به) يرى به الطريق والورد. وكل 
شيء يمر به في الحياةء وإذا رأى الإنسان شينًا جديذا فسوف يتعجّب ويتوقف. ولكله سيبداً 
بفتح ملف خاص بهذا الثنيء الجديد ومن ثم يكن صورة جديدة حوله. 

۳ - البارادايم الإيجابي والستلبي : 
من الضتروري أن يستخدم الشتخص البارادايم الخاص به بصورة إيجابيّة» وذلك بتغيير 
إطار الإدراك بحيث يجعل إطار إدراكه للأمور دوما إيجابيًا وذلك سيغير من نظرته للموقف 
ومن ثم حکمه وتقييمه له» وبالتالي سيغيّر سلوكه. فاي حقيقة تواجهنا ليست لها نفس 
الأهميَّة كأهميَّة تصرفنا تجاهها لأنَ تصرَفنا هو الذي يحذد نجاحنا أو فشلنا. وعندما يظنَ 
الإنسان أنه لايستطيع القيام بأمر مَّا فإه لا يستطيع ذلك حتى لو كان قادرا في الحقيقة على 
أدائه. ولذلك فإِنَ نجاح الإنسان أو فشله بحسب نظام تفكيره قد يكن الفرص أمامه؛ ولكته 
لا يراها لأنه لم يضع العدسة المناسبة. فكم قضى وهم البارادايم على أشخاص ومجتمعات ! 

؛ - تقسيم الأشخاص في علم البارادايم : 
موقف الأشخاص من البارادايم الجديد يكون على احدى الصّور التالية : 

.١ - 4‏ المبدعون : (Shifters)‏ 
لا يحون التقاش لأتهم يملونه وليس لديهم تفاصيل واثباتات» وأفضل طريقة للتعامل معهم 
هي التشجيع واظهار الإعجاب مع تقديرهم. كذلك يجب أن يكون الحوار معهم بشكل مرح 
ومحفز وخال من الاستهزاء واللوم. من جهة أخرى فإ على المبدع أن يبدع في إقناع 
النمطيّين والرواد بإبداعه» كما فعل أديسون عندما اخترع المصباح الكهريائي إذ سأله صحفي 

: ماذا لو انطفاً المصباح ؟ 

فر أديسون ببساطة إبداعيَّة : نعود إلى الظلام الذي كنا فيه أصلا. 
>٤‏ - ۲. النمطيون (١۲ءا)ه5)‏ هم الجدليون (في الغالب) : 

يُطيلون الحوار لإثبات خطأً الفكرة الجديدة؛ في ضوء أطرهم وأفكارهم القديمة والمُستقرة؛ 
خاصنة وأنهم يتقنون عملهم في ضوء البارادايم السّائد. وهم مُصابون بنوع من الشلل الإدراكي 
الذي يُعيقهم عن رؤية ما هو خارج البارادايم. ولذلك فأفضل طريقة في الحوار معهم هي 
الإنصات لهم واحترام وجهة نظرهم ثم محاولة تنويع صور عرض البارادايم الجديد لهم. 
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وهنا يبرز دور الإبداع في عرضه. وكذلك إبراز بعض العبارات الجميلة أمامهم مثل : 
العقل مثل مظلّة الهبوطء يعمل بشكل رائع عندما يكون مفتوحاً! 
٤‏ - ۳. الرؤاد (۴۲5٥٣٠أ۴)‏ هم المحاورون : 

رواد البارادايم هم الحل لفهم الأفضل في الحوار. ذلك لأنهم يتمتعون بمرونة عالية تجاه 
البارادايم الجديد (أو ما يخالف ما يرونه)ء وهم يتبعون الجديد انطلاقًا من الحدس مع شيء 
من المعلومات (التاقصة). 

ويحرص الرواد على تحقيق معادلة صعبة هي دعم المبدع وتشجيعه والاستفادة منه. 
وعدم خسارة أو فقدان التمطي الذي يملك ملاحظات ومهارات أيضًا تثري العمل والمسيرة 
عندما يقتنع أو يستوعب ما يطرحه المبدع. 
ه - مقترحات لتکوین ہارادایم جدید : 
-١‏ إن تقبل احتمال الخطا أو عدم صحة رأيك في أي موضوع. 
۲- أن تفكّر وفقًا لمعايير أو نظم جديدة أو مختلفة. 
-٣‏ راجع منظومة القيم (عندك). 
-٤‏ اعرف نمطك في البارادايم. 
-٥‏ اطرح وأنصت للأفكار السّخيفة. 
1 استمتع بالمرح واستمتع بالخيال. 
۷ نوع» أو غير مصادر معلوماتك. 
۸- جرب أطباقًا جديدة. مئل من لم يسبق له أن يأكل الباذنجان. 
۹- أعرف أن هناك أكثر من إجابة واحدة (صحيحة) للسّوال الواحد. أحيائًا على الاأقل. 
-٠‏ غير نوع مجالسك» اطلع على محطات إعلاميَّة لم يسبق لك أن شاهدتها؛ 'تلفاز - 
إذاعة - صحافة ..." 
-١‏ تفادى التعميم» فهو صندوق البارادايم القاتلء ومن يتصور أنَ الاس أغبياء وهو 
الذكيء فالعكس صحيح. 
> - اللموذج الفكري العلمي : 

أعطى 'توماس كون" لهذه الكلمة معناها المعاصر عندما استخدمها للإشارة إلى مجموعة 
الممارسات التي تحدد أي تخصَص علمي خلال فترة معيّنة من الوقت» وقد كان "كون" نفسه 
يفضتل مصطلحات متل العلم المعتاد» أو النظريَّة العلميَّة بالشكل المتعارف عليه» حيث لديها 
معان فلسفيّة أكثر تحديدا. فقام بتعريف التموذج الفكري - البارادايم - على أئه : الموضوع 
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الذي يمكن مراقبته ونقده. فالأسئلة التي من المفترض طرحها واستكشافها من أجل الحصول 
على إجابات فيما يتعلق بالموضوع هي : كيف يمكن تحديد هيكل وبنية هذه الأسئلة ؟ 

كيف يمكن تفسير نتائج التحريّات العلميّة ؟ أو بديلاً عن ذلك ؟ 

يعرف قاموس أكسفورد كلمة بارادايم على أتها : (طابع أو نموذج أو مثال) وهكذا فإِنَ 
المكون الإضافي في تعريف 'كون" لمفهوم البارادايم هو : كيف يمكن القيام بالتّجربةء وما 
هي الأدوات المتاحة للقيام بالتجربة ؟ 

وهكذا فإته في إطار العلم المعتادء يكون التموذج الفكري هو مجموعة التجارب المتعارف 
عليها التي من المفترض أن يتَمَ اقتفاء اثرها. ويمتّل التموذح الفكري السائد طريقة أكثر 
تحديذا في روية الواقع أو حدود ما يمكن تقبّله من أبحاث في المستقبلء وذلك أكثر من 
مجرّد المنهج العلمي العام. 

أحد أمتلة التماذج الفكريّة المقبولة حاليًا هو النموذج المتعارف عليه للفيزياء أو علم 
الطبيعة. قد يسمح المنهج العلمي بالتجارب العلميّة التي تتبع القواعد في العديد من الظواهر 
المتعارضة مع التموذج المتعارف عليه» ولكن يصعب الحصول على تمويل لمتل هذه 
الأبحاث والتجارب» لعدم سيرها طبقًا لما هو متعارف عليه وذلك تبغا لمدى بعدها عن 
نظريّات التموذج المتعارف عليه. 

فعلى سبيل المثال إذا كان موضوع التجّربة اختبار تحلّل البروتونء مما يبعد قليلاً عن 
التموذج المتعارف عليه» فإن من المتوقع لها أن تحصل على تمويل أكثر مما إذا كان 
موضوعها البحث في مخالفة قانون بقاء الطاقة أو ابتكار وسائل للسفر عبر الرّمن عكسيًا. 
هناك مصطلحات متل التفكير العام - الجماعي»' أو العقَليّة" تحمل نفس المعاني وتنطبق 
على أمثلة أكبر أو أصغر فيما يتصتل بالفكر المنظم. 
.١ -‏ أحد التشبيهات البسيطة الشائعة : 

هناك تشبيه بسيط لانموذج الفكري - الباراديم بصندوق» وذلك في العبارة الشائعة (التفكير 
خارج الصندوق)» حيث يمائل التفكير داخل الصندوق العلم المعتادء حيث يتضمَّن الصندوق 
تفكير هذا العلم» وبالتالي فإِنْ التموذج الفكري هو الصندرق. ذعي أحد الدكاترة لإلقاء 


محاضرة في مركز للمدمنين عن أضرار الخمر. فأحضر معه حوضين زجاجيّين؛ الأول فيه 


' - Groupthinking 
' - Mindset 
VY 


ماء واللّاني فيه خمر» ووضع دودة في الماء فسبحت» ثم وضعها في الخمر فتحالت وذابت› 
حينها نظر الدكتور إلى المدمنين سائلاً : هل وصلت الرسالة ؟ فكان الجواب نعم. الذي في 
بطنه دود يشرب خمر ليطيب !! هذا الكتور نظر إلى التجربة من خلال باردايمه» ولم 
يحاول الخروج إلى الباردايم الخاص بالمدمنين. 
٦‏ - ۲. نقلات التماذج الفكريّة : 

تميل التقلات في التماذج الفكريّة إلى أن تتخذ طابعًا مأساويًا في العلوم التي تبدو راسخة 
وناضجة»ء كما هو الحال في الفيزياء مع نهاية القرن التاسع عشر» حيث كانت الفيزياء تبدو 
في ذلك الوقت تخصصًاً علميًا يقوم بملء آخر التفاصيل في منظومة هائلةء وفي عام 
٠‏ قال اللورد "كلفن" عبارة مشهورة وهي : (لم يعد هناك المزيد لاكتشافه في الفيزياء 
الآن» ليس هناك إلا المزيد والمزيد من الدقة في القياسات)ء وبعد ذلك بخمسة أعوام» أصدر 
"ألبرت أينشتين" بحثه حول نظريّة النسبيّة الخاصة» والتي قامت بتحذي أبسط القواعد التي 
خطتها ميكانيكا 'نيوتن" والتي جرى استخدامها لوصف القوى والحركة على مدى أكثر من 
ثلاثمائة عام» وفي هذه الحالةء قام التموذج الفكري الجديد بتقليص التموذج القديم ليناسب 
حالة خاصة؛ وبالئسبة لميكانيكا 'نيوتن" فقد كانت مناسبة فقط للوصف التقريبي عند سرعات 
بطيئة مقارنة بسرعة الضنوء. 

وفي كتابه (بنية التورات العلميّة)» كتب كون : (التحول المتتالي من أحد التماذج الفكريّة 
إلى نموذج آخر من خلال الثورة هو طابع التطوّر المعتاد للعلم التاضج) (ص .)١١‏ وكانت 
فكرة "كون" نفسها ثوريّة في وقتهء فقد تسبّت في تغير كبير في الطريقة التي يتحدَث بها 
الأكاديميّون عن العلم» وهكذا فقد كانت في حد ذاتها نقلة في تاريخ وسوسيولوجيّة العلم. وقد 
تقبّل فلاسفة ومؤرخو العلوم في نهاية المطاف بما فيهم 'كون" نفسه نسخة معذلة من نموذج 
"كون"» مما يخلق نظرة جديدة لنموذج متدرّج يسبقهاء وحاليا ينظر إلى نموذج 'كون" على 
انها قاصر جذا. 
۲ - ۳. الستيمنطيقا': 

لانستخدم مصطلح السيمنطيقا هنا بوصفه مذهبًا أو نظريَةء بل الاتجاه 
المتداول عند كثير من المفسرين التقليدي منهم أو الحديث. لقد حظي هذا 
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الاتجاه في القرن الأخير باهتمام أكبر» حتى بات نظريّة مدوّنة في قراءة 
التص. بفضل توظيف علم الدلالة الحديث» وفي ضوء ذلک فإنَ اتجاه 
السيمنطيقا يهيمن على تراث الذراسات الداخلية بنحو أو بآخر. 

يتأسّس هذا الاتجاه في قراءة التص الديني» على نظريَّة دلاليَةَ هامَةَ عرفت 
في أصول الفقه الإسلامي بنظرية الدلالة التصديقَيّةء في قبال نظريَةَ الذلالة 
التصوريه. إِنَ المعنى في ضوء الدلالة التصديقيّةء يظل منوطا بقصد المتكلم 
فيما يسعى المتلّقي إلى تصيّد ذلك القصد. وحين تتجرّد العبارة عن قصد 
المتكم» تكون جوفاء دون مضمون ولا تقبل الصدق أو الكذب. 

لابد في ضوء الدلالة التصديقيةء العثور على قصديَّة المتكلّم لتحديد دلالة 
التص. غير أن الطريق إلى تحديد القصد هو نصوص المتكلم ذاتهاء الأمر 
الذي يوحي بحصول دور ومفارقة!. هنالک طربقان رئيسيان لمعالجة هذه 
المفارقة أو الدرر هما؛ 
١‏ - الفردانيّة المنهجيّة :" 
۲ - الكليّة المنهجية :" 

نجد في الخيار الأول إِنَّ شى القرائن المقاليَة والمقاميَةَ وقواعد اللَغة والٽحوء 
تمتّل أدوات تتيح لنا تحليل بنية العبارةء وبالتالي العثور على قصد المتكآم. 
ويقوم على هذا التصؤر بنحو أو آخر» مجمل التفسيرات الأدبيّة وثلک التي 
تهت بأسباب التزول وظروفه. 

وفي الخيار الثاني نجد أنفسنا أمام كل متوؤحدء لا عبارة مفرده» ونأخذ في 
قراءة العبارة من خلال ذلك الكل. ويتأسنس على هذا التصوّر» ما نجده لدى 
العديد من المفسترين التقليديين من اهتمام بسياق التّص وتناسب السّور والآيات 
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في التفسير المأثور. ثمَة اليوم محاولات للعثور على ذلك الكل وفق نموذج 
معيّن» وهو الرّؤية الكونيّة للمتكلم. 

والسّؤال المطروح فيما يتصل بالتصوص الدينيَةَ هو : كيف لنا تحديد الرؤية 
الكونيّة للمتكلم ؟ إِنَّ مقاربة إطار دلالة اللص تستهدف تحقيق ذلک. ويمكن 
من خلال مقاربة إطار الذلالات القرآنية أن نبلور الرؤية الكونيّة في القرآن 
على شكل منظومة كلية وشبكة مترابطة. 

تجري محاولات اليوم لتحليل مفردات اللص عبر أساليب إحصائيّة» من قبيل 
إحصاء المصطلحات» وتصنيفها حسب أقسام متنوّعة (الاسم» والصتَفة والفعل»› 
... الخ) وتحديد الكلمات المركزيّة والمدخليّةء وتحديد العلاقة المفهوميّة بين 
المصطلحات على نحو دقيق عبر الحساب الرياضي وتحليل نمط التص 
وسياقة بواسطة قرائنه الداخليَة والخارجيّة. وبالتالي بلورة شبكة من التصورات 
ومقارنة المفردة التي تجري دراستهاء من حيث موقعهاء في شبكة المفاهيم هذه 
والشّبكات الأخرى ذات الصتَلة بالأمر. 

يمتلك الوحي (الكتاب والستنة) في ظل الاتجاه الستيمانطيقي»› رؤية كونيّة 
حي تسق بالكامل مع مشروع وتدابير معينة. 

وممَّا يعلب دورًا مؤثرا في تحديد المعنى» العثور على موقع المفاهيم في 
تلک الروؤيةء والانتباه إلى انتقال المصطلحات من استخدام آخر إلى تلک 
الرؤية الكونيّةء أو انتقال المعنى من مستوى أساسي إلى آخر نسبي» إلى 
جانب الاهتمام بتباين المفاهيم في حقول دلاليّة متباينةء ولا سيَّما فيما يتصل 
بالرؤية الكونيَّة في القرآنء وتلك المتداولة بين عرب الجاهليّة إضافة إلى ما 
يتعلّق بالمفردات الداخليّة. 

ثمَةَ ما يعد قاعدة في الإطار السيمانطيقيء وهو تأثر المتلقي والالتزام 
بالحياد في تلفي الخطاب» ومحاولة تحديد قصد المتكلم بعيدا عن تأثيرات 
عقليّة المتلقي. وفي إطار کهذا یعذ ذلک ممكئًا ومناسبًا وضروربًا أيضًا. 
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۲ - 4. الهرمنيوطيقا : 

تعود كلمة هرمنيوطيقا إلى جذر يوناني حيث اشتقت من فعل بمعنى 
التفسير» وغالبًا ما يفهم منها الدلالة على العلم الذي يتضمَن قواعد التفسير في 
مقابل السيمنطيقا. يستخدم البعض كلمة التأويل كمعادل للهرمنيوطيقاء الأمر 
الذي يدل على التمييز بين الاتجاهين الهرمنيوطيقي والستيمنطيقي. كان سقراط 
يعتقد إه لا يمكن الاكتفاء بالكلمات والجمل في فهم رسالات الآلهةء بل يمكن 
أن نقوم بتأويل الذات والآخر عبر الڌیالکتیک. 

رغم إِنَ الأص حصيلة لعقليّة المولف» غير أنه يكتسب معنى خاصًا بمجرد 
أن يصبح في متناول يد القارئ. يمكن أن نلاحظ أربعة عناصر في كل نص 
هي : ثبات المعنى» واستفلاله عن قصد المؤلّف الفكريء وتمثيله لدلالات 
خفيّة» ووجود نطاق عام للثلقي. فتقع ثورة كوبرنيكيّة والمقصود بالثورة 
الكوبرنيكيّة هي تبادل المواقع» والذي يحصل بين المفسّر والمفسرء فالتص هو 
مفسّر يقوم بتظهير المتلقي ومقاربته. فإِنَ الاتجاه الهرمنيوطيقي» وعلى العكس 
من الستيمنطيقاء لم يبلور حتى الآن أدوات دقيقة وأساليب منتظمة. 
۲ - ه. المنهجچ التفاعلي 1 

حين نعالج تساولا أساسًا يستفهم حول مناطات الدلالة وما يتوف عليه 
المعنى. لايجري رفض قصد المتكلم فيما يتصل بمعنى التص» بيد أن طريق 
اكتشافه سيكون لوئًا من الآصرة بين المتكلّم والمخاطب» تلك الآصرة التي لا 
تنحصر في قواعد اللّغة بالضرورة. وعلى هذا الأساس لن يكون التص والمتلقي 
دون علاقة مع بعضهم البعض. 
۲ - ۳. نطاق الذرإاسات الداخليّة : 

إن التساول حول نطاق الأبحاث الدينيّة الداخليّة» ووفق المفهوم للمستخدم 
هناء يختلف عن التساول حول نطاق الدين وللمقياس في وصف الأشياء بأتها 
دينيّة. يعتقد المتكلّمون العقلانيون بأنَ إتبات صدق التعاليم الدينيّة في 
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نصوصهاء قد جرى عبر استخدام الاتجاه الخارجي. 'ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثير"'» حيث لجأ القرآن في تدليله على أن الله هو 
مصدر الوحي» إلى أساليب خارجِيَّة (تحليليّة). إِنَ عدم الاتساق هو بمثابة 
معيار لاكتشاف الخطاً في المقياس الخارجي. 

تدخل في هذه المسائلء آليَة تقييم الأعمال في اليوم الآخرء وما يقصده الله 
بالتواب والعقاب» والحكمة في الأوامر والتواهي الإلهِيَةء والإمامة الخاصة 
الشيعيَةء ووصف الجتَّة ومنشأً النبوّة ونحو ذلک. ومن التماذج الأخرى لذلک 
إشكاليّة العلم والدين» واشكاليّة العقل والدين في علم الكلام الجديد 
والكلاسيكي» حيث نلمح في إطارهما تعارضا شكليا بين البحث الداخلي و 
الخارجي. ويمکن للتعارض المذکور أن يکون مفيڌا من منظور منهجي» حيث 
يفتح للباحث آفاقا جديدة» شريطة أن يتوفّر لديه مخطط بحثي ومنهج ملائم 
للتعامل مع الاتجهات التي تبدو متعارضة. يتصل تحديد نطاق الأبحاث 
الداخليّة بعدَة أمور : 
١‏ - نمط المسألة. 
۲ - ما يترقبه الباحث من الذين والوحي. 
۳ - تصوّره حول حقانيّة تعاليم الين. 
.١ - ۳ - ۲‏ قواعد استراتيجيّة في البحث الداخلي : 

يتطلب اعتماد الاتجاه الداخلي خبرة علميّة» وذلک لانّ ثمَةَ قواعد وضوابط 
تحدد قراءة التص» ويودّي التغافل عنها إلى الخطأً وتقديم فهم مشوه للتص. إنَ 
الاهتمام يتجه اليوم في الغالب نحو تأسيس منطق لفهم اللتص الديني ومبادئ 
التفسير وعلم الحديث. ولذلک نلاحظ أن ذلک يحظى باهتمام في مقدمات 
کتب التفسیر» ولیس ذلک وحسب بل خصصَت له أعمال مستقلة. 
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نكتفي بطرح عدد من التقاط المهمَة العامة : 
١‏ - التور : إن الوقوع في فخ الور يمتل المعرّق الأرّل في الاتجاه الداخليء 
وثمَة حالات متعددة لذلك. ومن أساليب تجتب الور التمييز بين الرجوع إلى 
اللص الذينى للاستيضاح» والزجوع إليه للاستدلال» فربّما كان الرجوع إلى 
التتص الديني مستلزمًا للور على تقدير أن يكون بهدف الإثبات والتصديق 
والاستدلال على مسألة معيّنة. بينما لا يستلزم الور في إطار المسألة ذاتهاء لو 
کان رجوعا بقصد الفهم وتكوين تصوَر معمَق. 

لا يمكن أن نثبت صدق قول التبي مثلاء عبر الاستعانة بالتص الديني» فلا 
يمكن على سبيل المثال أن نقول إِنَّ كلام الله حقء لأنَ الوحي يقول أن كلام 
الله حق. غير إن الدراسة الداخليَّة من خلال مراجعة اللص الديني تتيح لنا 
تحديد المعنى؛ والمفهوم المعمَق لصدق كلام الله. 
۲ - الحصر التهجي : يتمتّل المطلب الآخر في الدراسات الداخليّةء بالوقوع 
في فح الوغماتَيّة الجزميَة والتأكيد الحصري على اتجاه واحد. 

إِنَ إمكانيّة اعتماد الاتجاه الداخلي لا توذى إلى إقصاء الذراسات الخارجِيَةء 
لأنَ إثبات الشيءلا يعني نفيًا لما سواه. الجمع مهما امکن» أولى من التّرک 
(الطرح). 
۳ - الغفلة عن أولويَّة اتجاه ما ينبغي للباحث أن يهم بأولويّةَ البحث الداخلي 
في بعض المسائل. إن تجاهل ذلك يؤدي إلى حرمان الباحث من استيعاب 
جانب مهم من الحقائق الدينيّةء ويدفعه نحو البناءات المفهوميّةء التي تمل 
واحدة من أخطر منزلقات البحث. لاب للباحث في المجال الذيني أن یدرک ما 
يكتسبه الاتجاه الداخلي من أهميَّة وأولويّةء كى يتجئّب الظواهر الدينيّة وادراک 
صدقهاء الوقوع في النَظرة الأحاديّة أو تشويه الحقيقة تلک. 
> - الاتجاه الحصري فيما يتصل بالمسائل : لايقتصر استخدام الاتجاه 
الداخلي في الإجابة على الأسئلة ومعالجتهاء بل المفيد اعتماد شتَّى المناهج 
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والأساليب. إن الفلاسفة والمتكلمين قد ابتعدوا تدريجيًا في تحليلهم لمسائل المبداً 
والمعاد» عن لغة القرآن وأساليبهء إلى درجة أن جوهره الأساسي يضيع ويتبدد 
في التدقيقات الميتافيزيقَيّة المفرطةء وتتلاشى صلته بالتص القرآني شيئًا فشيئًا. ' 
.٠ - ۲‏ اتجاهات البحث الخارجي : 

يتضمَن الاتجاه الخارجي بشكله البحثي غير المعتمد على الرجوع إلى 
التص الديني» مناهج متنوّعةء منها الدراسات التاريخيَّةء والمقارنةء والأبحاث 
الاجتماعيّة والنفسيَّة والاتجاه الظاهراتي» والمناهج البرهانيّة - المنطقيّة إلى 
جانب الاتجاهات الوجوديّة» حيث تمتّل هذه نماذج للاتجاه الخارجي في 
الأبحاث الدينيّة. 

كانت مناهج الفلسفة البرهانيّة والاتجاهات التاريخيَّةء الأدوات الخارجِيّة 
الرئيسة عند المتقتمين. ولكن اليوم يمكن القول دون أن نزعم وجود حصر 
عقلي للأقسام. 

إن اتجاهات البحث الخارجي العامة تتورّع على أربعة أقسام رئيسيّةَ هي : 
المناهج التجريبية والاتجاه التاريخي› والمناهج التحليلية - المنطقية والاتّجاه 
الظّاهراتي والاتجاهات الوجوديّة. 
۲ ه. الاتجاه التحليلي - المنطقي : 

نطلق وصف الاتجاه التحليلي على تلك الدراسة التي تستخدم أدوات 
المنطق والمنهج التحليلي في الأبحاث الدينيّة» ونعده في قبال الذراسات 
التجريبيَّة وهذا اتجاه عريق في التراسات الدينيّة. الأمر الذي يتطلب الإتّجاه في 
تحليل القضايا إلى بناء المفاهيم الفلسفيّة وأدوات التحليل المنطقي. المقصود 
من التحليل هنا منهج يُبنى على تحليل المبادئ والبنى واللوازم المنطقيّة في 


' - نوياء بولء تفسير قرآني وزبان عرفاني (التفسير القرآني ولغة العرفان)» ترجمة؛ 
اسماعیل سعادت» طهران؛ مرکز نشر دانشگاهي» ۱۳۷۳ ش» ص .٤١‏ 
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النظريات» ويؤذى إلى تكوين المعرفة من خلال التحليل المنطقي» دون 
الملاحظة الحسية والتجريبيّة الموضوعيَة. 

لقد اجه علماء الكلام تدريجيًاء نحو تأسيس علم الكلام العقلي» وتوظيف 
أدوات المنطق. استخدم متكلمو الشيعة والمتعزلةء الأساليب العلقَيّة في التحليل 
الكلامي» والأشاعرة اقتربوا من الكلام الفلسفي شيئًا فشيئا.' فقد شاعت مناهج 
التحليل المنطقي عند أهل الإلهيّات والكلام» واكتسبت تدريجيًا قواعد ومناهج 
متعددة. شهدت الذراسات التحليليّة في الغرب كذلک» وثمَة تباين جذري بين 
أدوات التحليل التي كانت متداولة في الفكر الكلاسيكي عند لاهوتَيِي القرون 
الوسطى» وما اعتمده '"ديكارت" بمثابة منهج لتوظيف العقل في الإلهيات»› كما 
هو الحال مع التباين الجذري بين منهج 'ديكارت" في التحليل» وما يعتمده 
اتجاه الفلسفة التحليليّة المعاصرة ولا سيّما مع "فتجنشين"'. 
.١- ٠ - ۲‏ تحليل المفاهيم : 

يمكن تقسيم مناهج التحليل رغم تنوّعها إلى قسمين : تحليل المفهوم» 
وتحليل القضيَة. وهذا التصنيف الذي يشمل التحليل المنطقي والتحليل اللوي 
يقوم على أساس موضوع التحليل» فهو إمَا أن يكون تصورًا في صياغة 
مفهوميّةء أو تصديقًا نعبر عنه من خلال القضيَة. 


' - اشتهر الغزالي بنقد الفلاسفة مؤكذا على أولويَة البحث الداخلي وكان يحاول بلورة 
أنطولوجيا إسلاميّة وأخلاق قرآنيّة» ورغم ذلك فإه ادرك أهميّة المنطق في الدراسات الدينيّة. 
فقد صتف ثلائة أعمال في المنطق» وهي : محك الئظرء ومعيار العلم» والقسطاس 
المستقيم. كما دزن مقدمات منطقَيّة لكتابيه : مقاصد الفلاسفة» والمستصفى في علم 
الأصول. نجد كذلك إِنَّ الفخر الرازبي واصل طريق الغرالي في نقد الفلاسفةء غير أنه يعد 
من أهم علماء المنطق في القرن السّادس الهجري» وأكثرهم تأثيزا. صتّف في المنطق 
موسوعة "المنطق الكبير" والملخص» الذي كتبه على الإشارات في المنطق. (قراملكيء 
مناهج البحث في الذراسات الدينيَة» ص )٠١۹‏ 

۱۸۰ 


يستهدف تحليل المفهوم تحديد دلالته والتخأص مما يحقها من غموض» 
وكما يقول 'ديكارت" فإنَ "الخطأً لا يتطرّق إلى تصوراتناء إلا في تلك التي 
يحقها الغموض والإبهام".' ويحاول 'ديكارت" اللجوء إلى الوضوح وتمايز 
المفهوم للتخلص من الغموض هذاء أي الستعي إلى تصور المفهوم بحيث نتوآى 
وصف المفهوم بكل ما يمت إليه بصلة ذاتيّة ونسلب عنه كل ما سواها. 

يتطلّب هذا المنهج أن نحلل المفاهيم إلى عناصرها عبر أسئلة حول ما 
يعنيه المفهوم» ثم نحلل المفاهيم التي يتكون منها المفهوم الرئيسي بواسطة 
السؤال ذاته» حتّى ننتهي إلى مفهوم واضح ومتميز. 

يمتّل تحديد بنية المفهوم أسلوبًا مغيدًا آخر في تحليل المفاهيم» فلابد أن 
نلاحظ عندما نتعامل مع أحد المفاهيم» هل هو مفهوم مرجعي إشاريء" أم 
وصفي." ونقصد بالمفهوم المرجعي ذلك الذي يستخدم لمجرّد الإشارة إلى 
الشيء كعنوان يحيل إليه ويدل عليهء نظير الاسم الخاص (العلم) أو اللفظ 
بوصفه عذوانًا مشيرا دالا كما يعبر الأصوليون. 

ما المفهوم الوصفي» فهو مفهوم مشترك يحكي ماهيّة الشيءء أو حالته أو 
وصفه. ولاب أن نتساءل حول المفهوم المشترک : هل يتضمّن هذا المفهوم 
وصقاء أم نسبة واسنادًا ؟ 

ولوكان يتضمَن الوصف؛ فهل يتولّى وصف الشيء» أم وصف المفهوم 
(المعقول الاني الفلسفي)ء أم وصف الألفاظ أي يتصل بما وراء اللَغة) ؟ أَمَا 
لوكان يتضمَن نسبة وإسناداء فهل هي نسبة متقارنة لازمةء أم متعدية ؟... وهذا 
الأسلوب في تحليل المفهوم يمثل في حقيقة الأمر أسلوبًا في التعريف من خلال 


' - دیکارت» رينةء گفتار در روش به کاربردن عقل (قول في منهج استخدام العقل)› 
ترجمة؛ محمد علي فروغي» طهران» نشر پیام» ١۰٣۱۲ش»‏ ص .٤۷‏ 
referential‏ - " 
descriptive‏ - " 
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القسمة» حيث يمكن التوصَل إلى تحليل المفهوم عبر تحديد نمطه في سلسلة 
المفاهيم وأقسامها. 

ويبدو أنَ ثمَة فرقًا هنا بين الفكر المتداول في تقافتنا وثقافة الغرب. فالعلماء 
لدينا يتمحورون حول التصورات؛ ويوكدون على تحليل المفاهيم أكثر من تحليل 
القضايا. وثمَة تصوّر للموضوع وتصوّر للمحمول وتصور للنسبة بينهماء كما 
أن مسائل العلم (قضاياه) هي أعراض ذاتَيّةَ لموضوعه» والعوارض الذاتَيّة تقوم 
ببنية مفهوميّة تصوريّة. لكن تحليل القضايا يحظى باهتمام واسع في الغرب» 
فالقضيَة تمل نواة الفكر» ومقولات "كانط'» هي حصيلة تحليله للقضايا. 

يقول 'راسل" : 'ينبغي لشتّى الفلسفات الهامَّةء أن تبدأ من تحليل القضاياء 
وهذه حقيقة بما كانت أوضح من أن تحتاج إلى دليل يدعمها".' كما إِنَ أَهمَ 
المسائل المعرفيّة تعود إلى علم القضاياء و ثمَة أهميّتة كبيرة للتمييز بين العلم 
بالقضايا والعلم بالأشياء؛ فموضوع الأرّل هو القضايا والتصديقات» بينما يكون 
موضوع الثاني هو المفاهيم والتصؤرات. إن تعريف "أفلاطون" للعلم يمتّل في 
حقيقة الأمر علمًا بالقضايا (القول الجازم المطابق التّابت). 

يهدف تحليل القضايا إلى تحديد معنى عبارة ماء ولكن كيف نتوصّل إلى 
مفاد العبارة ؟ من الموكد أن مضمون العبارة لا يمل مجرّد حصيلة للمفاهيم 
والتصورات التي تكرّنت منهاء خلافا للاتجاه الذي يود على محوريّة التصرّر. 
بل نجد أن البنية الشكليّة في التص الذي تنتمي اليه العبارةء إلى جانب نمط 
لغة العبارة تلک؛ يمتلان عوامل موثرة في معناها. فثمَة معنى لعبارة في نص 
ماء تكتسب معنى آخر حين تنتقل إلى نص آخر. ويتغيّر صدقها في إطار 
اللَغة العلميّة من إطار اللَعة العرفيّة مثلا. 


'- Russel, B., Philosophy of Libniz, London, George Allen and Anwin 
L _ TD Musum Street, 140۸,p.A. 
AY 


٠ -۲‏ - ۲. تحليل البنية المنطقيَة : 

لتلكک القضايا بنية منطقية إضافة إلى بنيتها النحويّة» ويختفي البناء 
المنطقي ويتوارى خلف البنية النحويَة في حالات مختلفة وبسبب ما تتطأبه اللَغةَ 
الاعتياديّة. هنالک عبارة تتسم بأتها قضيَة إخباريّة على مستوى بنيتهاء غير 
إتها عبارة إنشائيّة على المستوى المنطقي. 

يمكن التوصّل إلى البناء المنطقي في العبارات» من خلال التقسيم. هل 
تمتّل القضيَّة الكذائيّة» نسبة بين مفهومين (أي شيئًا ومفهومًاء أو شينًا ونسبة) 
أم إها نسبة بين قضيَتين ؟ هل هي قضيَةَ حمليَة أُم شرطيَّة ؟ وعلى تقدير 
الأول فهل يكمن تحليل القضيَّة إلى عقديها (مسورة)» أم إئها لا تقبل تحليلا 
كهذا وهي مجترَأة (شخصية)ء وعلى تقدير الأرّل؛ فهل الحكم في القضيَةَ كلي 
أم لا جزئي وجودي ؟ وعلى تقدير التّاني» فهل تتضمَن محمولا من الدرجة 
الأولى أم الّانية (قضيَة طبيعيّة) ؟ وعلى أي حال فهل تتضمَن القضيَة محمولًا 
ذا حالة واحدةء أم متعدد الحالات ؟ تتطلب الإجابة على هذه الأسئلةء دراسة 
للمنطق (الأرسطي والجديد) وممارسة ومهارة منطقَيّة ويمكن العثور على موقع 
القضيَّةَ في التقسيم التاليء وتحديد بنيتها المنطقَيّة : 
۲- ١ه‏ - ۳. تحليل البنية اللغوية : 

تتوقف بنية المضمون على أمرين هماء البنية المنطقَيّةء والبنية اللْغويَةَ 
ويمكن من خلال تحديد لغة القضيةء التوصّل إلى مضمونها. والمنهج في هذا 
اسياق هو الذي اتبعناه في تحديد البنية المنطقَيّةء أي التعريف بأسلوب التقسيم 
هل تتنطوي القضيَةَ على مضمون معرفي أم لاء على متسوى التنوع اللّغوي 
الأفقي (العرضي) ؟ 

وعلى تقدير الأؤّل» فهل هو وصف أم تفسير ؟ ولو لم يمكن مضموئًا 
معرفيًاء فهل يمتّل توصية قيميَّة أم لا ؟ ومن جهة أخرى» ما هي لغة القضيَّةَ 
على مستوى المتنوّع الغوي العمودي (الطولي)» سواء كانت معرفيّة أم لا ؟ 
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وهل هي لغة عرفيّةء أم دقيقة علميَةَ (تجريبيّة أو فلسفيّة)ء أم لغة كشف 
وشهود, أم إّها لغة رمزيّةء أم لغة أسطوريّة ؟ 


متعرل لكر جة الأرلى سشحصية 
مسرل ادرجة لذب بلبيعية 


eel, ° ١ ۰‏ ا 
معيون اام جه سلا و 


غبزر وا 


OO . e. 
فش الاب" حب ا ”نعي‎ 1 0 n. الح‎ 
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الملخص : 


تستخدم مفردتا المنهج والإتجاه بوصفهما كلمتين مترادفتين؛ ومتباينتين أيضًا. حين 
تستخدمان على نحو منفصل» فإتهما في الغالب تدلآن على معنى واحد ويشملان بعضهما. 
أمَا حين يجري استخدامهما معا في اللص» فإِنٌ كلا منهما يحمل مفهومًا خاصنًا ويقع قَسيمًا 
للآخر. 
إِنَّ المقصود بالمنهج أداة في نقد الفرضيّة المتبلورة وتقييمها. 
إن الاتجاه يتصل بسياق الملاحظة والاكتشاف بينما يتصل المنهج بسياق الحكم والتقييم . 
أقسام المناهج والاتجاهات في الأبحاث الدينيّة 


الاتجاهات الدينيّة الداخليّة 


المأثور بالمعنى 
الأعم : 
القرآن بالقرآن» 


المأثور بالمعنى 
الأخصض: 
القرآن بالزوايات 


يتاسنْس الستيمنطيقا في قراءة التص الذيني» على نظريّة دلاليَة هامَة عرفت في أصول 
الفقه الإسلامي بنظريّة الذلالة اللصديقَيَة» في قبال نظرية الذلالة التصوريّه؛ فلابد فيها من 
العثور على قصديَة المتكلّم لتحديد دلالة التص. 

تعني الهرمنيوطيقا غالبًا اللالة على العلم الذي يتضمَن قواعد التفسير في مقابل 
الستيمنطيقا. يستخدم البعض كلمة التأويل كمعادل للهرمنيوطيقاء الأمر الذي يدلّل على 
التّمييز بين الاتجاهين الهرمنيوطيقى والسّيمنطيقى . 
يتصل تحديد نطاق الأبحاث الداخليّة بعدة مور : 
١‏ - نمط المسألة. 
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۲ - ما يترقبه الباحث من الذين والوحي. 
٣۳‏ - تصوره حول حقانيَة تعاليم الذين. 
قواعد مهمَة استراتيجيّة في البحث الداخلي : 
١‏ - الدور 
۲ - الحصر الهجي 
۳ - أولويَّة البحث 
> - الاتجاه الحصري فيما يتّصل بالمسائل 
تتورع اتجاهات البحث الخارجي على أربعة أقسام رئيسيَةَ هي : المناهج التجريبيَةء 
والاتجاه التاريخي» والمناهج التحليليّة - المنطقَيّةء والاتجاه الظًاهراتي والاتجاهات الوجوديّة. 


تمرین 
١‏ - عرف المناهج والإتجاهات» وميزاتها مع البعض. 

۲ - عرف أقسام مناهج البحت واتجاهاته في مجال الأبحاث الدينيّة وميزاتها. 

٣‏ - هل تتباين المناهج والاتجاهات في الحقول المختلفةء وما هي متطآبات كل منها ؟ 
> - اذكر ترتيب الاتجاهات والمناهج وتحديد مستوياتها. 


A1 


الفصل الثامن 


الدراسات التارب يخيّةٌ 


AA 


م 


تمهید 


لا يمكن لاأبحاث الدينيّة أن تستغني عن الأدوات والمناهج التاريخيّة 
والراسة التاريخيَة؛ سواء في علم الكلام الكلاسيكي أو الكلام واللآهوت 
المعاصر. لقد اكتسبت الدراسات التاريخيَّةَ اليوم» أهميَةَ بالغة في حقل البحث 
اليني» إلى درجة أنها باتت تشكل فرعا خاصًا من فروع البحث الذيني» كما 
أفرزت اتجاهات ومناهج متنوّعة في البحث الذيني التاريخي. ذلک من قبيل 
موضوعات تتصل بالتجربة الدينيَةء في اتجاهها التاريخي› وتاريخ الإلهيّاتء 
والدراسة التاريخيّة للإيمان عند العرفانييّنء ودراسة الفرق الكلاميّة تاريخيًا... 
الخ. 

لکن هنالک غموض واسع لا يزال يلف هذا الستياق» السؤال الأول في هذا 
الإطار» حول ماهيَة الراسة التاريخَيَّةء فما هو المقصود بشكل عام» من القراءة 
التاريخيَّةَ لظاهرة ما ؟ 

ماذا نترقّب من المعالجات التاريخيّة ؟ 

ما هو مفهوم الدراسة التاريخيَّة وما هي طبيعتها ؟ 

السؤال الآخر؛ استخدام الذراسة التاريخيَّة في حقل البحث الڏيني. فما هي 
مستويات الحاجة في البحث اليني للذراسة التاريخيَة؛ وما هي أبعاد الحاجة 
إلى القراءة التاريخيّة ؟ 

ويتجه السّؤال التّالث إلى الاستفهام حول الأداء العملي للبحث التاريخي. 

ينبغي أن ندرك خلال استخدام المنهج هذاء كيف تبداً القراءة التاريخيّة 
للظواهر الدينيّةء أو النظريّات التي يطرحها البحث اليني؛ وما هي المراحل 
التي يمر بها والالية المستخدمة فيه ؟ 


۱۸٩ 


خاي الفيازت والمعرقات ,التي تواجهها في هذه العطلنة: ويف فا أن قو 
بتوجيه الأبحاث التاريخيَة بمثابة مشروع بحثي ؟ 
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البحث التاريخى 

أهداف التعلّم : 
- التعرّف على ماهية الدراسة التاريخيّة من القراءة التاريخيَة لظاهرة مَّا. 
- استخدام الدراسة التاريخيَة في حقل البحث الذيني. 
- مستويات الحاجة في البحث الديني للدراسة التاريخيّةء وأبعاد الحاجة إليها. 
- الأداء العملي للبحث التاريخي» والمراحل التي يمر بهاء والآلية المستخدمة 
- الخيارات والمعرّقات التي نواجهها في الأبحاث التاريخيّة بمثابة مشروع 
١‏ - البحث التاريخي : 

هل يشكل استيعابنا الاريخي لأمر مَاء قراءة لماضية وتاريخه والأشياء التي 
شكلت أرضيَة لظهورهء أم إنَ المعرفة التاريخيّة آمر آخر غير ذلک ؟ إن 
المعرفة التاريخيَّة لظاهرة ماء تتولّى تجريدها عن حاجز الرّمن وتحاول التعرف 
عليها كما هي وکما کانت تظهر لمن عاصرها. وذلک من خلال جهد علمي 
ينتقل من الحاضر إلى الماضي ويلغي المسافة الزمنيّة. هل يقع على عاتق 
المؤرّخ إلغاء الحاجز الرّمنيء أم يتوجّب عليه بلورة المرآة الزمنيَة وجانب 

المستوى التالث من الغموض في دور البحث التاريخي ينتهي عند وصف 
الظاهرة؛ هل تستهدف الدراسة التاريخيّة ممارسة الوصف أم التفسير ؟ 
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هل تحاول مقاربة كيفيّة الظاهرة أُم عللها ؟ یری أمثال شبنغلر -٠۱۹۳٩١(‏ 
)/)٠‏ إن التاريخ بمثابة شكلانيّة (مورفولوجيا) مقارنةء بيتما يترقب أغلب 
الفلاسفة أن نتولّى الراسة التاريخيَة دورا تفسيريًا. 

وثمَّة مستوى رابعًا للغموض أثار جدلا متعدد الأبعاد في فلسفة التاريخ» وهو 
يتصل بالعلاقة بين البحث التاريخي والبحث التجريبي المتداول في علوم 
الطبيعة. إن اتجاه التّمييز بين البحث التاريخي وعلوم الطبيعيّةء يستتبع 
معطيات واسعة في سياقيٰ الوصف والتفسير» لأتنا نواجه لونين متباينين من 
البحث المنهجي العلميء الأمر الذي ينبغي تحديده.' نحاول انتقاء التعريف 
الذي نعتمده للبحت التاريخي. 

أولاً : لا نقصد بالمعرفة التاريخيَة» دراسة تاريخ حدث أو فكرة مَّا. إِنَّ البحث 
التاريخي في المفهوم الذي نتناوله هناء ليس اكتشاقا للمستقبل من خلال 
الماضي. 

ثانيًا : لانقصد بالمعرفة التاريخيَّة حركة من الحاضر نحو الماضي» والغاء 
حاجز الرّمن والعودة إلى لحظة ولادة الظاهرةء بل المقصود هو اكتشاف 
الماضي في ظل الحاضر. 

۲ - الحدث التاريخي : 

نقصد بالأمر التاريخي كلما امتلک هويَّة تاريخيَة» سواء كان حدنًا موضوعيًا 
أو أمرا من قبيل الفكر والمعرفة. مثلاً : هل كان القرآن أمرا تاريخيًا كي نتناول 
تاریخه ؟ 

تنقسم الأحداث؛ سواء كانت أفكارا أو ظواهرء إلى نوعين : فهي إمَا أن 
تتحرّك في إطار الرّمن وتتواصل فتخلدء أو نظل حبيسة زمنها فتدفن فيه 


' - Weingartner, Rudolph.h, “Historical Explanation" Encyclopedia 
of Philosophy, P. Edwards (ed). Vol 4, p 1- 11. 
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وتنتهي. والقسم الأرّل هو الحدث التاريخي. يمل الرّمان في هذا التصوّر 
کذلک مفهومًا أساسيًاء غير إنه يعد هنا بمثابه إكسير الخلود بالسبة للحدث 
الذي يكتسب تاريخيّة بفضل ذلك الإكسير. ويتقوّم الأمر التاريخي بامتلاک 
الحدث وجودا تاريخيًاء بمعنى الحركة في الرّمن. 
۳ - المعرفة التاريخيّة : 

ثمَة مفهومان للمعرفة التاريخيّةء فالشيء التاريخي في ضوء المفهوم الأول 
هو أمر احتجز خلف أسوار الماضي» بينما يحاول المؤرّخ إزالة الحاجز الرّمني 
هذا عبر أدوات ومناهج معيّنةء والاقتراب من الحادثة التاريخيَّة كي يراها كما 
هي. فإِنَ المعرفة التاريخيّة هنا تعني فهم الماضي ودراسة الرّمن المنصرم. 
الأمر الذي يمكن أن يساهم في إضاءة الأحداث الحاليَة والتنبَو بالأحداث 
المقبلة.' 

وفي ضوء التصرَر التّاني» فالمعرفة التاريخَيَّة ليست جهدًا يستهدف إلغاء 
الحاجز الرّمني» بل على العكس من ذلک» فهي محاولة لرؤية التاريخي في 
مرآة الرّمن. فإتنا نواجه في واقع الأمرء لوئًا من التورة الكوبرنيكيّة» تتحوّل فيها 
الحركة نحو الماضي إلى انتقال في المستقبل. فالدراسة التّاريخَيَّة هي اكتشاف 
لحدث أو فكرة تاريخيّة في تواصلها التاريخي» وفي ظل آثارها ونتائجها 
والتحديّات التي واجهتها ونظائرهاء وبحث عن معطياتها وتواليهاء بدلا عن 
ملاحقة تاريخها وأسبابها. 

في سياق الوصف والتفسير» فدراسة حركة ما تعني وصف هويّة هذا الحدث 
العظيم وأبعادهاء وتعليلها على أساس مرآة الرّمن وفي ظل أحداث المستقبل. 
وفي ضوء ذلک» فإِنَ القراءة التاريخيَة هي على غرار التفسيرء لانهاية لها إذ 


` - خاكي» غلامرضاء روش تحقيق در مديريّت (منهج البحث في الإدارة)» طهران» مركز 
النشر العلمي لجامعة آزاد الإسلاميَة» ۳۷۹٠ش»‏ ص .٠١١‏ 
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لا يمكن تدوين تاريخ نهائي. فنريد بالذراسة التاريخيّةء استيعاب الماضي في 
إطار نتائجه الحاضرة وبقدر ما تمد المسافة الزمنية بين المؤرخ والحدث»› 
تزداد القراءة التاريخية عمقًا. 


| ت | التجام | مهقوم امان | لامر اقاريقي | المعرقة التريخية ر 
إتجاه العامة | حاجز وحجاب | أمر طرأفي | إلغاء حاجز زمن الاقتراب 
العلمي مجرى الزمان المستقبل 


الجدول رقم ۸ - ١‏ : اتجاهان متباينان في تعريف الأمر التاريخي والمعرفة التاريخيّةء 
والأساس الذي يتباينان في ضوئه 


؛ - أهميَةَ البحث التاريخي : 

أدرك الفلاسفة بعد تأمَلات "هيغل" التاريخيَةء أهميَّةَ الفكر الفلسفي ظل 
الاتجاه التاريخي» وظهور نقد لجدوى هذا التوع من الأبحاث وفائدته. يقول 

"إن غياب الح التاريخي يمل ثغرة متوارثة عند جميع الفلاسفة؛ فالكثير 
منهم يبادرون تلقائيًا إلى تقبل الإنسان بوصفه منتميًا إلى الذين الكذائي أو 
الاتجاه الستياسي الفلاني» وينظرون إليه من هذه الراوية متجاهلين كل ما 
ينطوي عليه ذلك الكيان الذي اكتسب الآن شكله الحالي. وهكذا فإِنَ ما نحن 
بحاجة إليه بعد الآنء هو الفكر الفلسفي من منظور تاريخي يقترن بالفضيلة 


والتواضع'. ' 


` - إسترن» نیتشه» ترجمة؛ عزت اله فولادوند» طهران» طرح نو» ۱۳۷۳ش.» ص ۸۲. 
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يرمى 'نيتشه" بحديته عن الحسَ الباطن» إلى أن التاريخ سيكون المعلم 
الأفضل حين نريد به اكتشاف الماضي في ظل المستقبل» فالتدبّر في مرآة 
الزمن يجعل من استيعاب الأحداث أكثر عمقًا وأيسر تأدية. 

ه - البحث التاريخي في الذراسات الدينيَةُ : 

ثمَةَ آصرة متعددة الأبعاد تربط البحث الذيني» بعلم التاريخ وبحوث المنهج 
فيه وفلسفة التاريخ وفقًا لما يلي : 

-١‏ ورد في التصوص الدينيّة ترغيب برؤية الماضي في ظل المستقبل» في 
قوله تعالى : 'قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين"" 
ويمتّل هذا في حقيقة الأمرء اكتشافًا للماضي من خلال المستقبل. وتحذر 
التعاليم الدينيّة من التوقف عند راهن الأمور وتجاهل عواقبها ونتائجها القادمةء 
وتقود الباحث في الحقل الذيني نحو فلسفة التاريخ وأبحاث المنهج التاريخي. 

۲- يمكن التوصتّل إلى وصف وتفسير لكثير من المسائل في حقل الأبحاث 
الدينيّة» من خلال الاستعانة بعلم التاريخ وأدواته والمعطيات التاريخيةء الأمر 
الذي تنحصر معالجته أحيائًا في المنهج التاريخي. اضطرَ المتكلمون في 
محاولتهم إثبات التبوة الخاصَة والمعجزة إلى الاستعانة بالمعالجات التاريخيَّة. 

٣‏ - يعتمد المتكلمون اتجاهات غير تاريخيَّة في مسائل نظير وحدة التجربة 
الإيمانيّة ودور الأنبياء في المستوى الاجتماعي- التاريخي ... الخ» بيد إنَ في 
وسع البحث التاريخي أن يمت تحديًا لهم في هذا المجالء ويتطلب الخوض في 
هذا التحدي خبرة في الأدوات والمناهج التاريخيّة. على سبيل المثال ليس في 
وسع علماء الكلام والإلهيات فيما يتصل بموضوع فطريّة عقيدة التوحيد» أن 
يتجاهلوا ذلك التحدي الذي طرحه "ديفيد هيوم" حين أصدر کتابه «التاریخ 


الطبيعي للدين «. 


١١ / أ - الأنعام‎ 
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> - ثمَة وجود تاريخي للذين»ء لايعني تجريد الدين عن قداسته وسماويته أو 
تقليص هاتين الستمتين لأن الذين اقترن بظهور البشريَة وواكبهاء وهو من البنى 
التحتَيَّة الهامَة لحضارة الإنسان. لايمكن بلورة الهويَة التاريخيَةَ هذه من خلال 
الظاهراتيّة ولا الاتجاه الوجودي» وفيما يتصل بالاتجاهات الاجتماعيّة والنفسيّة. 
إن الدراسة التاريخيَّة للين تعد من أهمَ مناهج البحث الذيني» ويمكن من خلال 
ذلك التوصّل إلى حقيقة الدين وحقانيته وصدقه. 

ه - لدى التعاليم الدينيّة ما تقوله بشأن التوجه لمسارات تاريخيَّة خاصَة. إِنَّ 
العاقبة للأتقياءء وغاية التاريخ تتجه بمشيئة الإله نحو الفلاح واللصر الحق. 

تعد هذه التعاليم اليوم بمثابة نظريّة في فلسفة التاريخ» تتحدّى نظريّات 
الاتجاهين المادي والعلماني. فنتولّى ألا في استعراض الأساليب التاريخيَة 
تناول عمليّة البحث التاريخي؛ ثم نذكر الأخطاء التي ترتكب في المعرفة 
التاريخيّة. 
٦‏ - عمليّة البحث التاريخي : 
.١ -٦‏ سياق الوصف : 

يمر البحث التاريخي كأيّ بحث منهجي آخر بمرحلتين : الوصف› 
والتفسير . نتعرّف في مرحلة الوصف على كيفيّة تطور الأمر التاريخي» بينما 
نتولّى في مستوى التفسير» إيضاح أسباب ذلك التحوّل والتطوّر. وتمدل 
المصادر والوتائق والمعلومات» أدوات رئيسة في عمليّة الوصف. إنَ الدقة 
التاريخيّة تتطلب مئا أن لانتوانى عن محاولة العثور على الوثائق والمصادر في 
الترجة الأولى» حين تخضع لنقد وتقييم دقيقين. حيث نقوم في البحث التاريخي› 
بتحويل البيانات إلى المعلومات» فعملبّة التحويل هذه هي نقد للوثائق التاريخَيَّةً. 

غالبًا ما يجري استخدام نمطين من التقد هناء فتمَة نقد داخلي وآخر خارجي. 
يتولى التقد الخارجي تقييم صحَة المعلومات ودقتهاء بينما يعمل التقد الآاخلي 
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على تحديد أهليّة المعلومات ومدى كونها مناسبة للبحث. والمقياس في التقييم 
الأخير هذا هو الموضوعيَّة ' والتجرّد عن المواقف والرؤى الشخصيَة. 

كانوا في الماضي يوكدون على مقياسين رئيسين في هذا السياق : ثقة 
المخبرء والتواتر في التقل. أَمَّا اليوم فقد ظهرت أدوات دقيقة ومناهج وثقٽيات 
أكثر جدوى» الأمر الذي أحدث تحولا في التقد التاريخي. فما هي مسائل سياق 
الوصف الرّئيسة في البحث التاريخي ؟ 

يواجه الباحث في هذا الستياق ثلاثة أسئلة أساسيّةء أوّلها يستفهم حول كيفيّةَ 
ظهور الأمر التاريخي وتكوينه. من الذي قام بخلق هذه الظاهرة أو الفكرة 
التاريخيّةء وأين» وكيف» وفي ظل أيه ظروف وضمن أي إطار ؟ 

ما هو الثتكل الذي اكتسبته في لحظة تكوينها الأولى ؟ 

فالأبعاد النفسيّة والشخصيّةء والأحوال الاجتماعيّة» والمكانة التاريخيّة 
والظرف الستياسي والتقافي والاقتصادي للحظة الظّهورء وكلٌ هذا يمل أشياء 
لايمكن تجاهلها. 

يفتتح الستوال الثاني حول تطور الأمر التاريخي وكيفيّة ذلک. كيف طرأت 
التحولأت على الحدث التاريخي ؟ ما هي الأشكال التي اكتسبها ؟ وما هي 
المعطيات والنتائج التي استتبعها ؟ ما هي الأطر التي جرى تكريسه فيها ؟ وما 
هي المستويات التي تحرّک فيها والاتجاهات التي نظمت حرکته تلک ؟ ما هي 
التصورات ووجهات النظر التي طرحت حوله ؟ فدراسة الحدث تشمل مرحلة ما 
بعد ظهور الحدث وتكوينه. 

يستفهم الستّؤال الثالث حول الوضع الراهن للحدث أو النقطة التي انتهي 
إليها. ما هو الشكل التهائي له وما هو آخر تحوّل طرأً عليه ؟ فالتنبوؤ بالحدث 
وأشكاله المستقبليّة أمر يوؤكد البعض على أهميته في البحث التاريخي. إن 
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تحديد موقع الحدث ومكانته في الإطار الذي ينتمي إليه يمل المرحلة الأهمَ 
من سياق الوصف. 

ويتجه المسار في المراحل الثّلاثة المذكورة» نحو اكتشاف الماضي في ظل 
المستقبل» ويتحرّك البحث من الحدث نحو المستقبل. فإِنَ الهدف الأساسي من 
الوصف التاريخي هو الكشف عن تلك العلاقات وتحديد طبيعتها. 
٦‏ -۲. سياق التفسير : 

يمتّل تفسير الأحداث التي تكوّن موضوغعا للبحث» واحدًا من الأشياء التي 
نترقب من الراسة التاريخيَّة. كيف تكوؤّنت فرقة الخوارج ؟ ما سبب تبلور مسألة 
الإيمان والعمل الصَالح في أولى مراحل الفكر الإسلامي ؟ لماذا طرأً كل هذا 
التحوّل في مسألة تفسير الإيمان ؟ 

إن للتفسير بنيته المحددة» فما هو نمط القوانين التي يستخدمها المؤرخون 
في تفسير الأمر التاريخي ؟ يمل تحديد ماهيّة التفسير التاريخي وهويتهء 
موضوعًا هامًاء فهو أمر لايزال يمت واحدا من الموضوعات الجديدة نسبيًا. إِنَ 
عددًا قليلا من الباحثين في المرحلة التي تلت عصر التئوير تصوروا أن ثمَةَ 
إشكاليّة محددة فيما يتصل بالتفسير التاريخي التي يتدخّل فيها العامل 
الإنساني. وفي الصف الثاني من القرن التاسع عشرء تحوّلت فلسفة العلم 
والتحليل الفلسفي لمناهج التاريخ إلى تخصصات علميَة مستَقلَة وطرح للمرَة 
الأولى» موضوع التعليل التاريخي منطقَيًا. 

نواجه في سياق التفسير التاريخي ثلاث مسائل رئيسةء تتجه كل منها إلى 
واحدة من المسائل الرئيسة في سياق الوصف» وتتضمن العديد من التساولات : 

١‏ - ما هو السّر في ولادة الحدث التاريخي ضمن تلك اللحظة المحددة 
وعلى يد الشخص الكذائي» وفي إطار ظروف کتلک ؟ 

۲ - لماذا طرأ تحرّل تاريخي كهذا ؟ ما هو سبب اتجاه الحدث التاريخي 
نحو مسار کھذاء ولماذا لم یتخذ شکلا تطوریًا آخر ؟ 


۹۸ 


۳ - لماذا انتهي الحدث التاريخي إلى شكله الحالي وموقعه الراهن ؟ 
فالتساؤل بلماذا؛ هو استفهام عن السّبب والعلّةء لا الليل. 


كيفيَة اكتسابه الشكل النهائي 


سبب التطؤر والتحؤل في ضوء القطة 
الثانية 
سبب الشكل التهائي في ضوء النَقطة 
الثالثة 


الجدول رقم ۸ - ۲ : ست مراحل لعملية البحث التاريخي 

۷ - أخطاء البحث التاريخي : 

رغم فوائد البحث التاريخي» ثمَة أخطاء لايمكن التخلص منها بمعنى من 
المعاني» والتي لامناص منها في بحوث كهذه. لكن في وسعنا معالجة بعض 
الأخطاء من خلال أساليب منطقَيّة. 

SEE 
جميع الأبحاث المتداولة؛ سواء في العلوم الطبيعيّة أو الاجتماعيَة. ويعني‎ 
الانتقاء أخذ أمر أو جانب» وتجاهل أمور وأشياء أخرى» ونتيجة هذه الغفلة عن‎ 
الأبعاد المتنوعة للشيء والرّؤية الأحاديّةء وتعزيز ميل المرء نحو الحصريّة.‎ 
ينبغي للباحث أن يتجتّب الدوغماتيّة ويتّجة إلى ماوراء المعرفة المتبلورة نحو‎ 
معرفة جديدة أكثر عمقا.‎ 

۲ - تحويل الظاهرة إلى كائن تاريخي محض : إن الظاهرة أو الفكرة التي 
يدرسها المؤرّخ» هي أمر تاريخي»› غير أنَّ ملاحظة الجانب التاريخي في 


۱۹۹ 


موضوع البحث يمكن أن توحي للباحث وتوهمه بأنَ الموضوع هذا ليس سوى 
وجود تاريخي. ويودّي عدم ملاحظة الجوانب الأخرى إلى إقصائها وتجاهلهاء 
والاختزاليّة في التاريخ» هي روية تفترض أن الظاهرة التي نتناولها لا تمتلک 
هويَة سوى كونها مرا تاريخَيًا. 

والاختزالية التي نشأت عن الاتجاه التاريخي في المعرفةء تسم بخطورة أكبر 
في الأبحاث الدينيّةء ذلک لأتها تعني أن الدّين والظواهر الدينيّة لا تمتلک 
سوى هويَّة تاريخيَة» الأمر الذي يعني بدوره إنكار قدسيَة الڌين التي تمتل 
جوهرا له» وهو ما يحرم الباحث من القراءة الواقعيّة. 

۳ - التمج بين الدافع والتتيجة : إن البحث التاريخي هو دراسة الأسباب 
والنتائح في تواصل حيويّ ونجد أنَ مفهومي الذافع ونتيجة الدافع» في موضوعنا 
أبلغ من مفهومي العلَة والمعلول أو السّبب والمسبّب على التوالي. تعمد 
الحكومة مثلا إلى افتعال حدث أو إشاعة فكرةء استنادًا إلى هدف ما تستتبع 
هذه الظّاهرة سلسلة من اللوازم والتتائج على مر التاريخ» فثمَة سلسلة من الوافع 
ونتائجها. تمتّل دراسة الدوافع إطارا لاكتشاف نتائجهاء كما إِنَ فهم النتائج هذه 
يمل طريقًا للتوصتّل إلى فهم أعمق للدوافع. 

لكن ثمّة أخطارًا تنطوي عليها هذه الدراسةء من أهمَها عدم التّمييز بين 
الدافع ونتيجته» حيث يمكن أن يقوم الباحث بتعميم أحكام الدافع وخصائص 
السّبب إلى النتيجة والدافع والمسبّب (بالفتح) أو بالعكس. إِنَّ هذا اللون من 
الخلط والتمج يمتل نموذجًا للمغالطة التي تقرّر إن «س» نتيجة «ص»» إذن 
«س» هو«ص» ذاته. إن تعميم أحكام الافع ونتيجته من أحدهما إلى الآخرء 
يمتّل على نحو الدَقةء نفيًا لتطوّر الظَاهرة من الحالة السّابقة إلى الحالة التالية. 
كما إِنّ بعض الآباء لا يستوعبون تطور أبنائهم بسبب نظرتهم السكونيةء 
ولذلک فإنَ الأولاد يظلون عند الآباء أطفالا صغاراء رغم أنهم يتقدمون في 
السّن ويكبرون. إن الإحاطة بهذا الخطأً وعقد العزم على تفاديه أو علاجه 


ed 


لايعني التجاح في ذلك بالضرورة. يتطلب الأمر مناهج علاجيّة تؤدي إلى 
تغيير الرؤية المذكورة. 

> - الدمج بين الحكم والقيمة : إن حضور شخص الباحث في الذراسة 
التاريخيّة» بكلّ ما يتملكه من عواطف واثارات ورؤى» يمت أمرّا داخلا في 
صميم طبعه ولايمکن تجتبه» غير إن ذلک بعينه يعد أمرَا عاديا في حقول 
البحث الأخرى. ليس في وسع البحث التاريخي أن يتفادى إحالة الغايات 
والأهداف إلى الفاعل الإنسان» وتقديم تعليلات غائيّة. إِنَ الموؤرّخ في البحث 
التاريخي» إنسان يتَقَرّم بعناصر شخصيته وانفعالاته وعواطفه» كما أن موضوع 
البحث هو مواقف إنسانيّة نشا عن الانفعالات والعواطف» وتحفز الانفعال 
والعاطفة. «الغضب والشهوة يصيبان المرء بالحول» 


0 
هي في a‏ 


إن الغفلة الاتجة عن الانتقائيّة تستتبع أحكامًا قيميَةء توقع الباحث في فخ 
التمييز بين الدافع والتتيجة» وهما معا يعرّزان الاختزاليّة التي تؤدي بدورها إلى 
تکرہپس حالة الانتقاء. 


الملخص : 

كلما تمتلک هويَّة تاريخيّةء فهو الأمر التاريخي» سواء كان حدنًا موضوعيًا أو أمرا من 
قبيل الفكر والمعرفة. ك هل كان القرآن أمرا تاريخيًا كي نتناول تاريخه ؟ 

الأمر التاريخي يتحرك في إطار الرّمن ويتواصل فيخلد. أي يَقوّم بامتلاکك الحدث وجوذا 

دراسة حركة ما تعني وصف هويَة هذا الحدث العظيم وأبعادهاء وتعليلها على أساس مرآة 
الرّمن وفي ظل أحداث المستقبل. أي كيفيَّة تطوّر الأمر التاريخي. تمدّل المصادر والوثائق 
والمعلومات» أدوات رئيسة في عملي الوصف. 


۲۰1 


على غرار التفسيرء إِنَّ القراءة التاريخيَّة لانهاية لهاء إذ لا يمكن تدوين تاريخ نهائي. 
فيتولّى التفسير» إيضاح أسباب ذلك التحول والتطوّر 


كيفيَةَ ظهور الأمر التاريخي 
الوصف کيفيَةَ تطؤره وتحوله وتکامله 
سبب التطور والتحؤل في ضوء النقطة 
الذانية 
سبب الشكل النهائي في ضوء النقطة 
الذالثة 


الجدول رقم ۸ - ٣‏ : ست مراحل لعملية البحث التاريخي 
أخطاء البحث الاريخي 
١‏ - الغفلة الناشئة عن الانتقائية. 


۲ - تحويل الظًاهرة إلى كائن تاريخي محض. 
۳ - الذمج بين الدافع والتتيجة. 
٤‏ - المج بين الحكم والقيمة. 
تمرین : 
١‏ - ما المقصود من القراءة التاريخية لظاهرة ماء وما هي طبيعتها ؟ 
۲ - ماذا نترقب من المعالجات التاريخيّة ؟ 
۳ - ما هي مستويات الحاجة في البحث الذيني للدراسة التاريخيَّة؛ وما هي أبعادها ؟ 
٤‏ - كيف تبداً القراءة التاريخيّة للظواهر الدينيّة» وما هي المراحل التي تمر بها والآلية 
المستخدمة فيها ؟ 
ه - قم بحتا دينيًاء وأدرس المعرقات التي تواجهه في هذه العمليةء وقم بتوجيهها بمثابة 


مشروع بحثي ؟ 


الفصل التاسع 


٤ 


يمتّل البحث المقارن» عنوائًا متداولا مقبولا يحظى باهتمام الباحثين والعديد 
من المجالات. ثُذكر كلمة (المقارن) أحيائًا لوصف عنوان أو منهج لمشروع 
بحثي» نظير العناوين التالية : «محاربة الفساد الإداري في البلدان المتقذمة 
والنامية؛ دراسة مقارنة»» كما تأخذ بعض البرامج مقررًا دراسيًا مسقلا للاتجاه 
المقارن» كالفلسفة المقارنة والفقه المقارن. 

فهناک اتجاهًا ثالثًا يتصوّر أن البحث المقارن يصدق على كل حالة نضع 
فيها أمرا في جوار أمر آخر أو إلى جانبه. فهناک غموض لاب من تبدیده کي 
يمكن الإيمان بجدول هذا التمط من الأبحاث ويجري الاهتمام به. 

يتمتّل الغموض الآخر في الموضوع» بعدم تحديد نطاق المقارنةء كيف 
يمكن أن نحدد إمكانيّة المقارنة بين (س) و(ص) ؟ 

ما هو تصورنا حول المقياس في إمكانية المقارنة ؟ 

متى يكون البحث المقارن سلوكًا لطريق خاطئ ؟ يتطلب التوظيف العملي 
للبحٿث» تحديد خطواته العمليّة إلى جانب تعريفه وتحديد نطاقه. فما هي 
المراحل التي يمر بها ؟ وما هي أساليبه ومناهجه ؟ 

إحدى المزالق في البحث المقارن» تتمتّل بحالات التشابه والتفاوت الشكليّينء 
ولاتميّز بين ظواهر متباينة جذريًا. فنتساءل : كيف لنا تجّب هذا التزوع نحو 
الأشكال والظواهر ؟ 

كيف لنا أن نتجاوز الشبه أو التباين الشكلي لنتوغل في الشبه أو التباين 


الحقيقي ؟ 


Y0 


۲۰۹ 


الدراسات المقارنة 

أهداف التعلَم : 
- تعريف للبحث المقارن› وتحديد نطاقه. 
- تحديد البحث المقارن» وخطواته العملية. 
- المراحل التي يمر بها البحث المقارن؛ أساليبه ومناهجه. 
- المقياس في إمكانيَّة المقارنة. 
- كيفيّة تجاوز الشبه أو الثباين الشكلي والظواهرء لنتوغل في الشّبه أو التباين 
الحقيقي. 
- كيفيّة التجّب للتزوع نحو الأشكال والظواهر. 
١‏ - ماهيّة البحث المقارن : 

ذهب المتخصنصون في علم الإدارة إلى التأكيد على الإدارة المقارنة نظرًا 
لأهميَّة البحث المقارن. يعتقد 'راغونات"' إن الإدارة المقارنة تعني في مفهومهاء 
الإدارة بين ثقافات متعددة. وقد عدوا الإدارة المقارنة دراسة لمهنة الإدارة في 
شتى التقافات والبلدان» تستهدف تحديد القواعد المتداولة ومدى الاختلاف في 
هذا التطاق بين التفافات." 


` - راغونات» مديريت تطبيقي» (الإدارة المقارنة)» ترجمة؛ عباس منوريان» طهرانء› 
دانشگاه آزاد اسلامي» ۱۳۷۷ش. 
" - ساورد» هيشر» درك رنج: فرهنگ مديريّت (معرفة الأزمة: ثقافة الإدارة)» ترجمة؛ محمد 
صائبي» طهران» مرکز آموزش مدیرټّت دولتي» ۱۳۷۱ ش»› ج۱ ص ۱۳۲ . 

¥ 


إن مفهوم الذراسة القائمة على القياس بين الأشياء» هو أكثر مركزية فيما 
يتصل بماهيّة البحث المقارن» لکن هناک بضعة ملاحظات يمكن أن ندقّق 
التظر فيها : 
أولاً : إِنَّ تعريف البحث المقارن بأته «دراسة تقوم على القياس بين الأشياء» 
هو في حقيقة الأمر تعريف لفظي؛ أي «شرح اللفظ» 
ثانيًا : لولم يضح بالكامل ما نقصده بالدراسة القائمة على القياس بين الأشياءء 
نقع في الدورء لأنَ القياس المذكور يعنى المقارنةء والمقارنة تعني القياس 
بالمعنى المفترض. 
ثالنًا : إن استخدام تعبير «الدراسة التي تقوم على القياس بين الأشياء» محفوف 
بالغموض نسبيًاء وذلک لأئه ليس من الواضح أن الذراسة تلک هدف للبحث أم 
أداة ومنهج له! هل هي موضوع ام مسألة ؟ إنَ هدف الدراسة التي تقوم على 
القياس بين الأشياء» ليس سوى الفهم والاكتشاف ما يعادل كلمة #ولماس0wم»‏ 
وموضوع المعرفة هذه» لما أن يكون ظاهرةء أو فكرةء أو أمرا واحذاء أو 
منظومة. نستنتج في ضوء ما مرَ» المفاهيم الأساسيَّة للبحث المقارن كما يلي : 
-١‏ فهم ظاهرة أو فكرة مَّاء وهو هدف البحث المقارن : الدراسة المقارنة أسلوب 
للتوصتّل إلى فهم متعدد الأبعاد. 
-٣‏ فهم حالات التباين والاشتراک وتفسيرها : هذا هو الرّكن الثاني في 
التعريف» وهو أسلوب في التوصّل إلى الرّكن الأوّلء فيمكن تحليل مفهوم 
البحث المقارن كما يلي : 

البحث المقارن قراءة ظاهرة أو فكرة في إطار مقارن 
(فهم مستويات الاشتراک والتباين» وتفسيرها) 

۲ - دور البحث المقارن : 

إن الاتجاه المباشر في فهم الأشياء» يحرم المرء رؤية أبعادها المختلفة ولم 
يتح له استيعاب الجوانب الخفيَة في موضوع البحت» ويمكن العثور على الدور 


۲۰۸ 


المؤثر للبحث المقارن في دراساتنا للتص القرآني. فالقرآن يستخدم أسلوب 
المقارنة بين الأشخاص بهدف إيجاد تحوّل في الرّؤية وبلورة بصيرة نافذةء الأمر 
الذي نجده في قوله تعالى ضمن استفهام دال : 'قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون'.' ومن التماذج الأخرى لهذا الأسلوب الذي يربّي الرَؤية 
الاقبةء مقارنة القرآن بين أهل الإيمان والعمل الصالح» والمفسدين في الأرض› 
والتدليل على التباين بين المتقين والفجًار» مما جاء في الآية : "أم نجعل الذين 
ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار"". 
إن اعتماد الإتجاه المقارن في البحثء يعكس السّر في أتنا نتوصَل إلى أسئلة 
متباينة في حقل معرفي واحد. 
۳ - نطاق المقارنة : 

تبدأ كل الأبحاث بتعريف مسائلها وتحديد الأسئلة الرئيسةء ولاب للباحث 
الذي يعتمد اتجاهًا مقارئًا أن يحذد مسائل بحثه على وجه الدقةء ثمَ يحدد نطاق 
المقارنة. حين نمارس البحث المقارن في الإلهيات مثلاء فلاب أن نحدّد 
المنظومة الكلاميّةء أو الإلهيّةء أو الفلسفيّة التي ستكون موضوعًا للمقارنة 
بالمنظومات والمدارس» أم العلماء والمنظرين ؟ 

ثمَةَ عوامل متعددة تلعب دورا في تحديد نطاق المقارنة» نظير المؤهلات 
الشخصيَةء وإمكانيّات البحث» والقابليّة على المقارنة و.... 

ماهي الاشياء التي تتقبّل المقارنةء ولاتقبل ؟ هنالک اتّجاهان في هذا 
الستياق. يرى الاتجاه الأول أئه ما من شيئين يكونان متباينين بالكامل بالمعنى 
الذقيق للتباين» فاته ممَّا لايمكن فهمه أو اكتشافه. 


- الّمر / ٩‏ 
- صاد / ۲۸ 


ما الاتجاه الآخر فيضع شروطًا عديدة لإمكانيّة المقارنةء كالتطابق في ما 
يتأسّس عليه الشيئان من نظام ومبادئ» ووحدة النمط أو الحد الأدنى من 
التناسب. إِنَ السّر في إمكانيّة المقارنة بين فكرتين» يتمتّل في وجود نقطة 
اشتراک وتناسب في بعض الجوانب» كالمسألة التي تدور حولها الفكرة أو 
الرؤيةء والأساس الذي تقوم عليه» وما تستثبع من لوازم» واتجاه الفرضيّة» أو 
النظريّةء أو الحقل المعرفي» و... الخ. 

ولذلک فإِنَ التباين الكبير بين الشيئين لاينفي إمكانيّة المقارنة بينهما. إن 
مارسيل' يختلف بشكل كبير في الرّؤية والأسس والمسائل والنظريّات عن 
ابن سيناء والتباين الكبير هذا يودي في حذ ذاته إلى تحقيق مقاربة أكبر لقضيَّةَ 
معرفة الله ويمنح رؤية الباحث عمقًا اكبر» وذلک من خلال طرح أسئله 
نظير : «لماذا نجد أن 'مارسيل" لم يواجه المسألة الكذائيّة التي واجهها ابن 
سیناء وبالعکس ؟ 

أو لماذا لم يطرح ابن سينا نظريّة المعرفة الشعوريّة ؟ 

وعلى هذا فإنَ مقياس المقارنة يتبلور من خلال ملاحظة الهدف من البحث 
المقارن. لوكان الهدف هو الكشف عن المساحات المشتركةء فإِنَ مقياس 
المقارنة سيتمتّل بعدم وجود تباين جذري بين النظريتين. أمَّا لو كان هدف 
البحث استيعابًا أعمق للمسألة والظّاهرةء فإِنَ غياب الباين الكبير أو عدم وجود 
شبه شديد لن يكون مقياسًا للقول بعدم إمكانية المقارنةء بل يساعد على فهم 
المسألة. 
>٤‏ - عمليَّة البحث المقارن : 

لابد لنا أن ندرك الطريق الذي تقطعه الدراسة المقارنة. من أي نقطة تبداً 
وماهي المراحل التي تمر من خلالها ؟ ما هي السّبل والمزالق ؟ إن البحث 


' - لاهوتي وفيلسوف وجودي في الإلهيّات. 
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المقارن عمليَّة تبدأ من تعريف المسألة وتمرَ عبر أربع مراحل جرى تحديدها في 
الجدول التالي : 


عمليّة البحث المقارن 


۲ سی نط امقر 


٠|‏ | تتبع الحد الأقصى من مستويات الاشتراک والتباين حى الشكليّة منها 


الانتقال من المستويات الشكليّة إلى الحقيقيّة فيما صل بالاشتراک 
والتباين 


اه تفسير حالات التباين والاشتراک 


الجدول رقم ١ - ٩‏ : عمليّة البحث المقارن 
تحدننا سايقًا عن أسلوب تعريف المسألة وما يتصل بتحديد نطاق المقارنة. 


نتولّى الآن دراسة الأشياء التي نعتزم المقارنة بينهاء وحين نقارن بين تصوراد 
مفکّرين اثنين أو اتجاهين» ينبغي أن نستوعب مستويات الاشتراک والاختلاف 
بين الآراء والأسس واللوازم والتطاقات المعرفيّة والامتداد التاريخي» إضافة إلى 
الفرضيَة واللَغة والمنهج. وكلما قمنا بإثراء القائمة التي تحصي جوائب الشّبه 
والتباين» تضاعف مستوى التجاح الذي يحقفه البحث. كما تتضاعف إمكانيّة 
ملاحظة جوانب الاشتراک والتباين» بفضل أدوات نظر تحليل بنية التص» 
ومناهج الدلالة الكميّةء والبحث التاريخي. 

توؤدّي وحدة اللَغة في حالات كثيرةء إلى حصول أخطاء في التقييم» فالحركة 
الذاتيّةء والحركة الجوهريّة لا يتمايزان على المستوى اللوي والأفظي» بينما نجد 
إن مصطلح الجوهر عند 'سبينوزا" وواجب الوجود عند ابن سينا يتباينان على 
مستوى المفهوم» لكتهما أمر واحد إلى ح كبير. وفي الوقت ذاته فإِنَ مصطلح 
الجوهر عند كل منهما يتباين مع الآخر؛ رغم تشابهما على مستوى اللفظ 
والمفهوم. 
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إن الغفلة عن التغاير بين جوهر النظريَّة وشكلهاء وعدم الإحاطة بالعناصر 
الذاتيّة والعرضيَّة في الشّيء» هو أمر يتسبّب في تأثير الثباين العرضي على 
الاشتراك الذاتي» أو تأثير التشابه الشكلي على التباين الجوهري. 

يحاول 'جيلسون"" في كتابه أن يقوم بمتابعة وحدة التجربة الفلسفيَة في 
الغرب» رغم مستويات التباين الكثيرة بين الفكر الفلسفي في القرون الوسطى»› 
والفلسفة الحديثة. ورغم أن سعيه الدائب لتناول الإلهيات الفلسفيّة بأسلوب مقارن 
في كتاب (الله في الفلسفة)ء هو جهد يثير الإعجاب» لكله يتضمَن العديد من 
المشاكل المنهجِيَّة والتّغرات. 

والعامل الآخر في التوقف عند المقارنة الشكليّة» هو تحرّل فرضيَة البحث 
إلى هاجس عند الباحث» الأمر الذي ينوه به أتباع الاتجاه الظاهراتي بنحو 
أكبر . إِنَ باحتًا يخوض في دراسة مقارنة للأديان» من خلال فرضية تقرّر وحدة 
التجارب الدينيّة جوهريًا» سيكون أقدر على روية مستويات الشّبه والاشتراک» 
منه على ملاحظة مساحات التباينء مما يحصل دون وعي. فإِنَ الميل نحو 
التوفيق والتلفيق وتجاهل حالات التباين» يعد كذلک بمثابة دافع نفسي يودي 
إلى تأويل الثباين دون مبرر. إِنَ ميل الفارابي إلى القول بوحدة الفكر الفلسفي 
عند أفلاطون وأرسطوء بمثل الدافع الأساسي لتدوينه كتاب 'الجمع بين رأيي 
الحكيمين" الأمر الذي جعل بحته المقارن يعاني ثغرات عديدةء في ما يتصل 
بالتأويل» والوثائق. 

نوكّد على أهميَّةَ تحديد نطاق المقارنة على أساس الموهُلات الشخصيَّة وما 


يتوافر من أدوات البحث. لقد نسب كتاب “أفلوطين" "أثولوجيا" إلى "أرسطو 


` - إتیان جیلسون ("0ءااG‏ "¬ eناغ) ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۷۸). فيلسوق ومؤرخ للفلسفة 
الفرنسيّةء واحذا من الكثاب البارزين في المدرسيَّة الجديدة ومتخصّص في سانت توماس. 
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كما تصوروا إِنَ 'فرفوريوس الصّوري"" من أهالي صور تلميذا لأرسطوء وهذان 
التموذجان من العوامل التي أت إلى وجود العديد من المشاكل المنهجيّة في 
كثير من الأبحاث المقارنة في الفلسفة الإسلاميّة. 
ه - حالات الاشتراك والتباين الحقيقيين : 

إِنَّ المرحلة الأهمَ في البحث المقارن» تتمتّل بالانتقال من مساحات الاشتراک 
والتباين الشكليّة إلى مستويات الاتفاق والاختلاف الحقيقَيّةء فكيف يمكن تجاوز 
الشكل والتوصّل إلى الجوهر الحقيقي ؟ 

كيف يمكن أن ننتقل إلى ماوراء اللفظ والجسم» والمستويات العميقة من 
الأفكار ؟ نتحدّث فيما يلي باختصار عن سبعة أساليب : 
ه - .١‏ الستؤال الرئيسي والتغرات المعرفيّة : 

النظريّة حصيلة لجهد متواصل يبذله الباحث بهدف تجاوز ثغرة علميّة. 
وليس المقصود بتحديد التساؤل الرّئيسي في النظريّة أن نقوم بتحويلها من بنية 
خبريّة إلى صيغة استفهام» وعلى سبيل المثال فإِنَ السؤال الرئيسي في نظرية 


` - ولد في صور سنة ۲۳۳ م. وتتلمَّذ فيهاء وقد ذهب إلى روما سنة ۲٠١‏ والتحق فيها 
بمدرسة الأفلاطونيّة الحديثة التابعة لأفلاطون» وبلغ الذروة في دعوته إلى هذه الفلسفة. وقد 
أف كتابًا عن حياة "فيثاغور' حاول البرهان فيه على قيامه بمعجزات وعجائب كثيرةء كماأئه 
هاجم التعاليم المسيحيَّة في إحدى وعشرين كتابًاء رذ عليها "متوديوس" رئيس أساقفة صورء 
وقد أحرقت هذه الكتب علئا سنة ٤١‏ بأمر تيودوسيوس الثاني" ولم يصل إلينا منهاسوى 
بقايا مبعثرة في مولفات كثيرة. والأخلاق التي كان يعلمها ويدعو إليهاء نشرها في كتابه 0# 
aناbstinenهء‏ داعيًا فيها إلى الإمتتاع عن تتثبع اللذات وتناول الأطعمة الحيوانيّةء وله 
بحٿ في هوميروس في نين وثلاثين کتابًاء ولکن آهم ماشهر فرفوریوس وکان له تأئیر کبیر 
في تاريخ الفلسفة هو كتاب إيساغوجيا أو المدخل إلى المنطق. ولو لم يجمع فرفوريوس 
مولفات أفلوطين ويصتفهاويرتبها في " تاسوعته E٣٣۵۵۵5‏ ' لظل أفلوطين إسمًا مجهولاً. 
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'طاليس"" التي تقرّر إن الماء هو مصدر الكون لايتمتل في عبارة ما هو 
مصدر الكون" ؟ ما هو أصله ؟ وذلك لأنَ البحث عن التساؤل الأساسي يعني 
محاولة العثور على شيء أدّى إلى ظهور التساؤل أعلاه (ما هو مصدر 
الكون) واجابته. 

فإِنَ هذه الفكرة كانت متداولة قبل طاليس» فثمَة ملاحم حول الخلق والتكوين 
تقول إِنَ الكون انبثق من الماء وهي تشكل نمطا من الفكر الأسطوري. ورد 
مثلا في ملحمة التكوين البابليّة المعروفة باسم 'إنوما إليش" في أيّام الخلق 
الأولى» لم يكن ثمَة سوى الماء. بل إن التساؤل هذا والاجابة التي قدمها 
طاليس حيالهء يتجهان كلاهما نحو خلل يحاول 'طاليس" معالجته» وهو خلل لم 
يكتشفه الفكر الأسطوري. 

إنَ الاستفهام حول الأسئلة الأساسيَّةء يتيح للباحث تجتّب المقارنات الجزافيّة 
غير المبرّرة. عند مقارنة القضايا التحليليَّة والتركيبيّةء بالحمل الأولى والشائع» 
نستفهم أهميَّة فائقة؛ ولاسيّما في البحث الديني المقارن. نتساءل بشأن المسائل 
الرئيسيَّة في المنظومات اللاهوتَيّة في علم الكلام» فهل هي متشابهة متطابقة ؟ 


أ - "طالس الميلسي"» أحد فلاسفة الإغريق قبل 'سقراط" وواحد من حكماء الإغريق السّبعةء 
يعتبره العديد الفيلسوف الأرّل في الثقافة اليونانيّة وأبو العلوم. عاش في مدينة ميلتوس في 
أيونياء بغرب تركيا. ولد حوالي ٠٤٠٤١‏ ق.م وكان الذائر على ألسنة الئاس أته من أبوين 
فينيقييّن» وتلقى معظم تعليمه في مصر والشرق الأدنى. وفيه يتمثل انتفال التقافة من الشرق 
إلى الغرب. 

— "lagiٳlيڻٺش" (Enumaeelish)‏ أو قصَة الخلق البابلية. اكتشفها "هنري لايارد" في 
٩‏ ه.مهم. في آثار مكتبة آشور بانيبال في نينوى العراق. تتأف القصَة من ألف سطر تقريبًا 
على سبعة ألواح فخاريّة باللَغة البابليّة القديمة. تعتبر ملحمة "أنوما إليش" أحد أهمَ المصادر 
لفهم نظرة البابليين للعالم وتظهر أهميّة "مردوخ"' وخلق البشريّة من أجل خدمة الآلهة. لكن 
هدفها الأصلي ليس دينيًا؛ بل لتمجيد إله بابل الرئيسي 'مردوخ' على غيره من آلهة بلاد 
الرافدين. (الذنون» عبد الحكيم» كلكامش الإنسان والخلود» صفحه )٠١-۹‏ 
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لقد واجه الباحثون في اللآهوت المسيحي الجديدء ثغرات واشكاليّات محددة 
فهل كان علماء الكلام المسلمون يواجهون المشاكل ذاتها ؟الأمر الذي ادى بما 
يعرف اليوم بعلم الكلام الجديدء إلى أن يمل في الغالب عمليّة انتقاء عشوائي 
تلفيقي بين أفكار فلسفة الدين واللاهوت المسيحي الجديد. 
ه - ۲. التاريخ والإطار المعرفي : 

عند مقارنة نظريَّة التسامح عند العرفانييّن» والتعدديّة في الأفكار الدينيّة 
الجديدة» تكون ملاحظة الأطر التي تكاملت فيها تلك النظريّات» واحدًا من 
أساليب المقارنة المتاحة لنا. وفي ضوء ذلك فإِنَ المقارنة بين شيئين تتطلب 
المقارنة بين تاريخهما والأطر المعرفيّة التي تكؤنت فيها النظريات تلک. إِنَ 
استيعاب تاريخ الأشياءء يمتل واحدًا من الأساليب التي تتيح لنا تجاوز المقارنة 
المباشرة والڏهاب إلى ما هو أبعد من ذلک» غير أنَّ قصر اهتمامنا على ذلک 
يؤدّي إلى أخطاء متعددة» من قبيل اتجاه الاختزاليّةء والمغالطة التي تقزر أن 
ھذا ناتج عن ذاک فھو لیس سوی ذاک. 
٥‏ - ۳. المبادئ : 

تتأسّس كل قَضيَةَ على عدد من المبادئ والقضايا والمفاهيم الأساسيّة 
ويمتل التدبّر في كل من المبادئ التصوريّة والتصديقَيّة للنظريّةء أسلوبًا لفهم 
أعمق لها. نجد متلا في علم الكلام المقارن» مسألة التكليف الإلهي والعلاقة 
التي تتقوّم بالتكليف بين الله والانسان؛ لها شبها شديدا يبعث على الحيرة» بين 
ما طرحه المعتزلة والشيعة حولها ونظريّة 'كيركغارد'. فيما يتصل بالأفق 
الوجودي للحياة الأخلاقيّة - الدينيّة. 

يتطلب الموقف المنهجي بحتًا عن مبادئ كل من النظريّتين تصوريًا 
وتصديقيًاء ودراستها بهدف الكشف عن جوانب النظريًات وأبعادهاء كي تتضح 
مستويات حقيقيّة للاشتراك والتباين بشكل أكبر. لن يعني الاختلاف في 
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المبادئ» تبايئًا بين النظريّات بالضرورة» بيد أته إطار استيعاب أفضل 
لمستویات الاشتراک والتباين بين النظريات. 
ه - 4. الأدلةء الاتجاهات والمناهج : 

يكون دليل المرء معبَرّا عن تصوره حول المدعى الذي يتبتّاه. واتما تجد من 
زاوية منطقيّةء إته لايسعنا أن نأتي بأي دليل كان لندعم به أي زعم كان» حيث 
لاب للدليل أن يتناسب مع الرعم. وعلى هذا الأساس يمكن في المقارنة بين 
فكرتين» أن نتحاور مع أولئك الذين قاموا بطرحهماء لنقول لكل منهم : اكشف 
لنا عن دلیلک» نحدد لک ما تعنیه فکرتک. 

اعتماد اتجاه معيّن واختيار منهج خاص» هو أمر يجري على أساس تصوّر 
الباحث للموضوع وأبعاده. فإِنَ المقارنة بين المناهج تقدّم لنا إطار فهم أعمق 
للنظريّات. إن واحدا من الأساليب الموترة في قراءة الأشياء» هو التدبّر في 
لوازمها وآثارها. فالمقارنة بين آثار الأشياء وخصائصها تمنح البحث المقارن 
عمقًا أكبر. حين ندرس اللوازم المنطقيّة والمعرفيّة بين الحركة الذاتيّة عند 
هيغل» والحركة الجوهريّة لدى صدر المتألّهين يتّضح لنا الثباين الجذري لكل 
منهما. 
ه - ه. البدائل» التظائر والتقائض : 

تعرف الأشياء بأضدادها» بل بأغيارها؛ وتعبّر هذه القاعدة عن جانب مهم 
في الدراسة المقارنة. حين يتعذر الفهم المباشر لموضوع مَاء يمكن أن تجد 
سبيلا آخر للمعرفة من خلال فهم ضده أو منافسه وبديله أو مثيله. تتضمّن 
قاعدة فهم الأشياء بأضدادها ونقائضهاء دلالتين : 

أولاهما : الحث على أنَ الفهم المباشر للشيء حين يتعذرء فيمكن بنحو عام 
أن تکون مقارنته بأضداده ومثیلاته ونقائضه» أُسلوبًا مورا 
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ثانيهما : حين القيام بدراسة مقارنة لنظريتينء حاول أن تتولّى إعداد قائمة 
لكل منهماء تحصي فيها نقائضها ومثيلاتها وبدائلهاء ثم تجري المقارنة بين 
قائمتي الأشياء المماثلةء ودراسة قائمتي البدائل. 

يستخدم صدر المتألهين في موضوع وحدة الوجود» تعابير من قبيل رأي 
جهلة الصوفيّة» وهو في حقيقة الأمر يحاول من خلال ذلك تنبيه القارى اوا 
إلى الفارق بين نظريّة وحدة الوجود» ونظريّة الجهلة من المتصوفة. كما يحثه 
ثانيّا على استيعاب نظريته في إطار مقارن ببعض النظريات التي تتعارض مع 
النظريّة التي طرحها. 
ه - .١‏ البارادايم والمنظومة الفكريّة : 

ليس الشيئان اللّذان نتولّى المقارنة بينهماء حالتين منفردتين تنفصلان عن 
المجموعة. يكتشف البعض الشجرة من خلال أغصانها وأوراقهاء التي تتكوّن 
منهما الفردانيّة في المنهج. بينما يعمد آخرون إلى تعريف الأغصان والأوراق 
من خلال الشجرةء عبر المجموعة الجماعيَّة في المنهج. 

توظيف الاتجاهات الموتّرة في المعرفة» بهدف امتلاک فهم کلیْ یتحرک 
على مستوى المنظومة العامَة» وهذه قاعدة تعلب دورا هامًا في الاستيعاب 
المقارن كذلك. يحصل الخطاً نتيجة لمقارنة الأفكار والأشياء» على نحو فردي 
منعزل دون ملاحظة المجموعة ذات العلاقة بهماء الأمر الذي يودي إلى 
الشكليّة. 

نريد بالمنظومة الفكريّة الطاق الذي ينتمي إليه البحث وبالتالي الرَوية العامة 
التي تهيمن على أفكار المرء. تتكوّن النظريات في إطار نماذج وأشكالء 
ونتطوّر لتکتسب معناها في ظلٌ شتی تلک الأطر. 

بناء على ما مرّء يمكن من خلال سبعة أساليب» تتبَّعم مستويات الشبه 
والتباين الشكليّين» وجوانب الاشتراك والاختلاف الحقيقيين. 


أساليب الانتقال من المستويات الشكليَّةَ للاشتراک والتباين 
إلى المساحات الحقيقَيّة للخلاف والوفاق 
١|‏ | الاسئلة الرئيسيّة والتغرات المعرفيّة 
|١‏ المتاد ريشي ولاق مرفي 
ا 


الادلّةء الاتجاهاتء المناهج 
TTT‏ 


الجدول :١ - ٩‏ أساليب تحديد المستويات الحقيقية للاشتراکك والتباين 


تكتمل الدراسة المقارنة بأن تتوصّل إلى عوامل الاشتراک والتباين› 
لامبرراتهماء من المستوى الشكلي للوفاق والخلاف» نحو المستوى الحقيقي. هذه 
المرحلة لابد أن تتولى تفسير تلك المستويات في ظل قانون عام. وهي أصعب 
خطوات البحث المقارن وأكثرها تعقيدًا. يحاول الباحث وفقًا للعلوم التي يتعامل 
معهاء وعبر توظيف القوانين المعرفيّة والتاريخَيَةَ وغيرهاء أن يقدّم فرضيَّةَ 
تفسيريّة والتوصّل إلى إثباتها من خلال خوض الجدل مع التفسيرات الأخرى. 

تتیح لنا التفسيرات التجريبية في هذا الإطار امكانية التقدير والتنبوؤء وعلی 
هذا الأساس فإِنَ البحث المقارن يتطلب لونين من معالجة المعلومات وبلورة 


مساحات حقیقيّه للاشتراک روالتبايين 
تفسیر جوانب 


الاشتراک والتباين 


الشكل ٩‏ - ۳ : خطوات الوصف والتفسير في البحث المقارن 


1۸ 


ت 


الملخص : 


هنالک اتجاهان رئيسيان في تحديد ماهيَّة البحث المقارن وأهدافه ومناهجه وخطواتهء 
اتجاه العامة والاتجاه العلمي. يمل البحث المقارن هدقا في ضوء اتجاه العامَةء وهو يقتصر 
على تحديد مستويات الخلاف تضاف إليها مستويات التشابه بناءَ على رأى آخر» وهذه 
دراسة تقتصر على الوصف وتنتهي عند استقصاء حالات التشابه أو الاختلاف. 

أمَّا في الاتّجاه العلمي فإِنَ البحث المقارن يمل أداة ومنهجًا يستهدف استيعابًا أعمق 
للظّاهرة أو النظريّةء وهو يمارس عمليّة التفسير إضافة إلى سياق الوصف» وبتمثّل الخطوة 
الأكثر أهميَّةَ في إطاره بالانتقال من حالات الشّبه والخلاف الشكليّين» نحو مساحات 


الاشتراک والتباین الحقيقيين وتفسیر ذلک» وهو ما يتطلّب سبع أدوات رئيسة کحد أدنى. 


چ ج 


n 2 تتم‎ 


اكتشاف التشابه 


8 8 
تَتبّع المساحات 
۳ أ 7 
ا الحقيقَة للخلا 
هره 0 : 
والوفاق وتفسيرها 


الجدول ١‏ - ؛ : اتجاهان في تحديد طبيعة البحث المقارن 


۲۹ 


تمرین : 

١‏ - عرف البحث المقارن»ء وحدد نطاقه. 

۲ - كيف يمكن تحديد البحث المقارن» وخطواته العملية ؟ 

٣‏ - ما هي المراحل التي يمر بها البحث المقارن؛ ما هي أسالييه ومناهجه ؟ 

> - ما هو المقياس في إمكانيّة المقارنة ؟ 

ه - كيف لنا تجاوز الشبهء أو التباين الشنكلي والظواهرء لنتوغل في الشبهء أو القباين 
الحقيقي ؟ وكيف نتجتب الزوع نحو الأشكال والظواهر ؟ 

٦‏ - عرف عن حالات الاشتراك والتباين الحقيقيّين مع ذكر الأمثلة لكل منها. 


Y۰ 


الفصل العاشر 


ظاهريات الدين 


YY 


تمهید : 

شاعت ظاهريّات' الدين على نطاق واسع في القرون الأخيرة» وقد أكد 
علماء كبار على أهميَة اعتماد الاتجاه الظاهراتي في البحث الديني» ولعبوا دورا 
مورا في تکوين ظاهريات الڌين. ومنهم ب. د. ساوسه" والذي يعد مؤسسًا 
لظاهريّات الدّين؛ ميرشيو إلياده"» ومن علماء اللآهوت أمثال شلاير ماخر . 

هنالک غموضًا يكتنف مفهوم ظاهريات الدينء نظرًا لوجود استخدامات 
متنوعة. نتساعل : 

ما هي الظاهريات أساسًا ؟ 

ما هو المعنى الأساسي في كلمة الظاهريّات على حد تعبير علماء 
الستيمانطيقاء وما هو مفهومه الإضافي التسبى حين يستخدم في التراسات 
الدينيّة فيقال : ظاهريًات الدين ؟ 

ومن ثم فهل يمكن اعتماد الظاهريّات بمثابة اتجاه بحثي ؟ 


` - Phenomenology 

"' - P. D. ASaussaye (141۰- ۱1۸4۸) 

Mircea. Eliade - "‏ (۱۹۸1-۱۹۰۷) کاتب» مورخ أدیان» فیلسوف وروائي روماني» 

شغل كرسي أستاذ تاريخ الأديان في جامعة شيكاغوء وله مؤلفات في تاريخ الأديان وفلسفة 
الأديان. 


Daniel Ernst. Shleiermacker A-A — °‏ ichاedا۴‏ فریدریش دانیل ارنست 


اشلایرماخر (۱۷۶۸ - ۱۸۳۴) فيلسوف ومتألّه بروتستانتي ألماني. يظنون بأنه من الأقدمين 
فى الهرمنيوطيقا الحديتة. يعد أبًا للاهوت البروتستانتي الحديث. (جهانبگلوء رامين› موچ 
چهارم (الموج الزابع)› ترجمه؛ منصور گودرزی»› نشر ني٬‏ الطبعة الرابعةء ٤‏ ش.» ص 
0-۹ 
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ما الخطوات والبرنامج البحثي الذي يتقوم بالظاهريّات في المجال الديني ؟ 
ما هي طبيعة الدور الذي تلعبه الظاهريات في الدراسات الدينيَة ؟ هل هي 
اتجاه أم منهج ؟ هل تمتّل نطاقًا وفرعًا معرفيًا أم مبدأً فلسفيًا نظريًا ؟ 

هل في وسعنا تدوين ظاهريّات الينء كما بادر 'ألفريد شوتز"" إلى ندوين 
ظاهريّات العالم الاجتماعي في الذراسات الدينيَةَ ؟ 

يقول شوتز الذي نوهنا إلى كتابه 'ظاهريات العالم الاجتماعي' : يعد 
المتخصص في الظاهريّات في بعض الأوساط قارئًا للفال أو ميتافيزيقيًا أو 
أنطولوجيًا بمفهومهما السّيء المنطوي على الإهانةء وبقول عام فإِنهم 
يتصورونه مشاغبًا يرفض ويزدري شتى الحقائق التجريبيَة والمناهج العلميَّة التي 
تبلورت بهدف رصد وتفسير الحقائق التجريبيّة"." 


` - الفرید شوتز (ان‌؟ ۲۵,) (۱۸۹۹ - )٠۹١۹‏ درس القانون في جامعة فييناء 
ووضع العلوم الاجتماعيَّة على أساس الظواهر. ونشر فلسفة علم الظواهر في عام .٠۹۳۲‏ 
وغادر فينا في عام ۱۹١۹‏ متجها إلى الولايات المتحدة الأميريكيّة حيث كان أوّل أستاذ 
محاضر في الذراسات العليا في كليّة العلوم السياسيّة والاجتماعيّة في المدرسة الجديدة في 
نيويورك المتخصنصة في علم الاجتماع» وعمله وضع أساسًا لعلم الاجتماع ودراسة الاس 
وفهم هيكل التفاعل الاجتماعي؛ كما قال إنَّ العمل الرئيسي للفلسفة هي الظواهر 
الاجتماعيَّة. من مولفاته : من الظواهر الاجتماعيّة في العالم؛ على فلسفة الظواهر 
والعلاقات الاجتماعية. 
' - لاحظ : شوتز» چند مفهوم اصلي پديدارشناسى» (بضعة مفاهيم رئيسة في 
الظاهريًات). ترجمة؛ يوسف آباذري» مجلة فرهنگ» ۱۳۷۱ ش.» ص ۰۳۲-۱۱ 
Schutz.A. “Some Leading Concepts of Phenomenology”,‏ 
Collectwd Papers, 1.,۴.‏ 
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نجد فيما يتصل بالجهود الغربيّة إن "هنري كوربان"" حاول أن يقدم قراءة 
ظاهراتيَّة للتشيّع مستلهمًا أفكار "هوسرل'“ وهو يرى أن مصطلح كشف 
المحجوب في التراث العرفاني ومصطلح التأويل الوارد في القرآن» يد لان على 
الظاهريّات ذاتها." كما مارست أا ماري شميل' جهودها الاستشراقيّة في 
الإسلاميّات» معتمدة اتجاه الظاهريّات كذلک." كما حاول "محمد على أمير 


معرّى" الأسلوب ذاته في دراسته حول الإماميّة.“ 


' - هنري کورین (۱۹۰۳ - ۱۹۷۸) فيلسوف ومستشرق فرنسي صب اهتمامه على دراسة 
الإسلام الإيرانيء وبشكل خاص على العرفانيّة الشيعيَة فترجم أهَ الكتب في هذا المجال من 
سهروردي إلى صدر الذين الشيرازي مرورًا بابن عربي وحفقها وعلق عليها. أخذ يهتحَ بعلوم 
الحكمة والعرفان المنتشرة في إيران. أصبح لكوربن بعد سنوات من البحث والذراسة في الذين 
الإسلامي ميل للإسلام» وبالخصوص الأئمَة الأطهار (عليهم السّلام). فاعتنق الإسلام سنة 
٥م‏ وأتس في فرنسا قسم تاريخ إيران وأمَمها القديمة. كان يهدف من وراء ذلك نقل 
التراث العرفاني الإيراني إلى المهتمين به في أورويا والغرب. وكان يقضي معظم أوقاته 
خلال السنوات التي قضاها في إيران بمناظرة علماء الشيعة ومباحثتهم وتبادل وجهات الئظر 
معهم» مثل العلامَّة الطباطبائي؛ صاحب الميزان في تفسير القرآن» حيث عقدت بينه وبين 
الطباطبائي عدَة جلسات» وقد طبعت وقائع هذه الجلسات في كتابين هما "الشيعة" و'رسالة 
التشيع". فبعد اعتناقه الإسلام, اختار المذهب الشيعي الإثني عشربي»ء وكان له إيمان شديد 
بالإمام المهدي الغائب(عج).(كوربان» هنري» موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن 
بديوي) 
- كوربان» هنذري» فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي (الفلسفة الإيرانية والفلسفة المقارنة)ء 
ترجمة؛ جوای طباطبائي» طهران؛ نشر طوس»› ۱۲۹۹ش» ص ۲۲ - ۲۱. 
" - ماري شیمل» أناء تبیین آیات خداوند: نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام (تفسیر آیات 
الله : رؤية ظاهراتيّة للإسلام)» ترجمه؛ عبدالرحیم گواهی» دفتر نشر فرهنگ اسلامی» 
٣‏ ش#ش. 
Amir-Moezzi, Mohammad Ali, The Divine in Early Shi'ism.‏ ¬ ° 
Translated by:David Streigt. New York. 144.‏ 
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أهداف التعلْم : 

التعرّف على : 
- ظاهريات الدين في تعبير السيمانطيقا. 
- على مفهومه الإضافي النّسبي في الدراسات الدينيّة. 
- امكانيّة الإعتماد على الظاهريّات بمثابة اتجاه بحثي. 
- الخطوات والبرنامج البحثي الذي يتقوم بالظاهريّات في المجال الديني. 
- طبيعة الور الذي تلعبه الظاهريّات في الدراسات الدينيّة. 
١‏ - ما هي الظاهريات ؟ 

إن إستيعاب طبيعة الظاهريات يتوقف علي استيعاب دقيق لمفهوم الظّاهرة. 
كان يقصد الفيلسوف الألماني الذي عاصر 'كانط" 'يوهانس هنريس لامبرت» 
بالظاهرة؛ الخصائص المتوهَمة في الإدراك البشري. تقدّم "كانط" خطوة أخرى 
وأطلق تعبير الظّاهرة على الأشياء كما تبدو أو تظهر لناء مقابل الشيء في حد 
ذاته أو النومين'؛ الإدراكات البشريَّة هي من الظاهريات. 

أنَ "هيغل' دلل في ظاهريّات الوح على الكيفيّة التي تنتقل بها الوح في 
مراحل تطورهاء من المعرفة الظاهراتيّة بالذات» إلي المعرفة النومينيّةء أو كما 
هو الشَّيء في حد ذاته الظاهريّات بهذا المفهوم» علم يتيح لنا الوعي بالرّوح 
كما هي في حد ذاتها. ثم في القرن التاسع عشر»ء أصحبت تعني هذا كل حقيقة 
أو كل ما يعد حقيقة موضوعيَة. قذم 'بيرس" عام ١٠۹٠م.‏ معنى أوسع دائرة 
للظاهريات» على نحو يجعلها تشمل البحث في أي شيء؛ سواء کان حقيقياء أم 


Noumea - `‏ الروحانيّات وكلّما تنتمي اليها. 
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ذهنيّاء أم موهومًاء أم رؤيا ... الخ. ولكن ومنذ أن استخدم "هوسرل'» هذا 
المصطلح فإنَ الظاهريّات راحت تطلق على أسلوب في التفلسف يعتمد منهج 
الظاهريّات. 

ينبغي أولا التمييز بين الظاهريّات والظاهريّة» أو أصالة الظّاهر والتي 
تكتسب فيها الأوصاف الحسيَّة الظاهريّة طابعا أصيلا وتختزل الشيء في 
أوصافه المحسوسة الظاهرة. 

إِنَ مصطلح الظاهرة يوهم بأنَ الظاهريّات تعني التزعة الظاهريّة. ولاب من 
التّمييز ثانيًا بين الظاهريّات النهجيَة والظاهريات الفلسفيّة؛ فالمفهوم الأول عام 
والآخر خاص جديد. فالظاهريّات الفلسفيّة تمتّل فلسفة في حقيقة الأمرء بينما 
الظاهريّات المنهجيّة اتجاه عام يمكن استخدامه في الفلسفة وغيرها من قبيل 
علم التفس والاجتماع والإلهيّات. فإتنا نعد الظاهريات في وضعها الأمتل 
المفيد» مجرّد اتجاه. 

بالظاهريّات بمفهومها المستخدم في الفصل الحالي» تمتّل بحتًا وصفيًا 
محضنًا يتعلق بموضوع محدد» يمارس الوصف من خلال إحساس مباشر. 
وير "هنري کوربان" إِنَ الظاهريات هي كشف عن أمر خفيّ غير ظاهر 
واستخلاصه من أمر ظاهر. ودور الباحث في الظاهريّات تجاوز الظواهر 
والتوصتّل إلي البواطن. ' 

إِنَ التأويل المتعالي وظاهريّات 'هوسرل" هما نقطة البداية في الخلوات 
المذكورة. يتطلب الموقف المعتدل القول بأنَ الظاهريّات اتجاه وليست علمًا أو 
منهجًا يتصل بسياق الوصف» لا التفسير والتعليل الجدي. وهي على غرار 


` - مناهج البحث في الذراسات الدينيَة لقراملكي» ص ۳۳۸؛ نقلاً عن : هنري كوريان› 
فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي (الفلسفة الإيرانيَةَ والفلسفة التطبيقيَةً)» ص .٠١‏ 
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أسلوب الإشراق في الفلسفة والشهود والكشف في العرفان» اتجاه يتعمده الباحث 
لفهم الظواهر» وهو اتجاه يمكن القول بأته الاكتشاف لا التقييم والتبرير . 

إنَ سياق التفسير يستند على سياق الوصف» ولذلك فإِنَ أي ثغزة في 
الوصف ستؤذي إلي إخفاق التفسير. فالظاهريات اتجاه وصفي يكون من المفيد 
توظيفه في نطاقات متعددة» ويتمتّل دور الاتّجاه هذا في اكتشاف الجوانب غير 
المكشوفة في الظواهر ولا سيَّما تلك التي نتطوي على أبعاد متعددة. 

ينبغي في نقد الظاهريّات ورسم حدود جدواها أن نتساعل : هل نجحت 
الظاهريّات في وصف الأزمة ؟ 

هل كانت موفقَة في تقديم آليّات الوقاية والعلاج ؟ 

هل يوجد اتجاه بديل لها في هذا الإطار ؟ 

ففي الإجابة عن هذه الأسئلة نقول : أفرز مذهب "هيوم" في التجربةء فكرة 
تقرّر إن المعرفة تقوم بالكامل علي ما نستنتجه من التجربة الحسيّةء وليس 
هنالك مضمون آخر لها. وهذه الفكرة تؤذي إلي الشك وإنكار المعرفة. استخدام 
"هيوم" في إثباته للرؤية هذه» استدلالًا مزدوجًا يعرف بالمزدوج الهيومي. ' 


` - ديفيد هيوم" »)١۷۷١ - ٠۱۷١١( )0 ۷14 ٨ن n۴(‏ فيلسوف واقتصادي ومؤرخ 
اسكتلندي وشخصيَّة مهمَة في الفلسفة الغربيَّة وتاريخ التنوير الاسكتلندي. كان أوّل فيلسوف 
في العصر الحديث يطرح فلسفة طبيعيَة شاملة تألّفت جزئِيًا من رفض الفكرة السّائدة تاريخيًا 
بأنَ العقول البشريّة نسخ مصغرة عن "العقل الإلهي". بدأ تشكيك "هيوم" برفضه هذه "البصيرة 
المثاليّة" الثفة المشتقّة منها بأن العالم هو كما يمه البشر. عارض "كانت" حجج وجود الإله 
كالحجَّة من التعقيد والحجة من المحرّك الأوّلء كما رفض الذيانات والمسيحيَّة وكتبها كدليل 
على وجود خالق. وبدلاً من ذلك رأى أنَ أفضل ما يمكن القيام به تطبيق أقوى المبادئ 
التجريبيّة والمفستّرة الموجودة من أجل دراسة ظاهرة العقل البشري» فبدأً بمشروع شبه نيوثني 
'علم الإنسان". قال عنه "كانت لقد أيقظني "هيوم" من "المتّبات الدوغمائي". قامت فلسفة 
"هيوم" على عدم التق بالتأمّل الفلسفي» ولكته آمن أن كل معرفة جديدة تأتي نتيجة للخبرة 
وأن كل الخبرات لا توجد إلا في العقل على شكل وحدات فرديّة من الخبرة» وكان يعتقد أن 
۲۲۹ 


كل ما مَرَ به الفرد مباشرةٌ من خبرة لم يكن أكثر من محتويات شعوره الخاصَ» أو ما 
يتضمَنه عقله الخاص. كما كان "هيوم" يعتقد بوجود عالم ما خارج منطقة الشعور الإنساني. 

أطلق "هيوم" على وحدات الخبرة الحيويَّة الفعَآلة اسم المدركات الحسيةء أمّا وحدات الخبرة 
الأقل حيويَّة وفعاليّة فقد أطلق عليها اسم المعتقدات أو الأفكار. فالكلمات والمدركات لها 
معانيها عند الئتخص إذا كانت لها علاقة مباشرة بوحدات الخبرة هذه. وكانت كل وحدة من 
الخبرة منفصلة متميَزة عن بقَيَّة الوحدات الأخرى جميعهاء على الرغم من أن الوحدات عادة 
ما تُمارس وتجرّب على أنها مرتبطة بعضها ببعض. وطبقًا لما يراه هيوم؛ فقد ربطت ثلاثة 
مبادئ الأفكار المتحدة بعضها ببعض : -١‏ التشابه ۲- التماس أو التجاور ۳- السَّبب 
والنتيجة (الأثر). ففي التشابه؛ إذا ما تشابهت وحدتان من الخبرةء فإِنَ التفكير في واحدة قد 
يؤذي إلى التفكير في الأخرى. أَمَا في حالة إذا ما تلازمت وتجاورت وحدتان الواحدة مع 
الأخرىء» فإنَ التفكير في واحدة قد يثير التفكير عن الأخرى. وفي حالة السّبب والتتيجةء فإذا 
ما سبقت وحدة واحدة باستمرار وحدة أخرى؛ فإِنَ فكرة الوحدة الأولى ستظهر في فكرة الوحدة 
التّانية. وقد اشتهر هيوم بهجومه على مبدأً السببيّة. ويقرّر هذا المبدأ أته لا يمكن أن يحدث 
أو يظهر إلى عالم الوجود شيء من غير سبب. وكان "هيوم" يعتقد أئه بالرّغم من أن حدثا 
واحدًا (مجموعة من الانطباعات) يسبق دائمًا حدتًا آخرء إلا أنّ هذا لا يشت أنَ الحدث 
الأول سبّب الحدث الثاني. وقال "هيوم" : إن التزامن المتواصل بين حدثين» ينشئ توقعًا بان 
الحدث اللّاني سوف يتم حدوثه بعد الأؤل. ولكن لم يكن هذا شيء أكثر من اعتقاد راسخ» أو 
عادة عقَليّة علّمتتا إيّاها الخبرةء ولم يستطع أحد أن يبرهن أنَّ هناك ارتباطات سببيَّةَ بين 
الانطباعات» وقد بنى "هيوم" نظريّته عن الأخلاقيّات على الخبرة» رافضتًا الرأي القائل بأْنَ 
العقل في استطاعته التّمييز بين الفضيلة والزذيلة. وقد فحص الظروف التي كان فيها الاس 
يتحدثون عن الأخلاقيّات. وختم أقواله بأنَ الميزات الفاضلة عند الاس هي تلك التي كانت 
سائغة أو نافعة لهم. وكان هيوم يزعم أن الاس جميعًا يملكون عاطفة الخيريّة؛ ومعناها 
الرغبة الطيّبةء وأنَّ هذه العاطفة كانت أساس الأحكام الأخلاقيّة. من مولفاته : رسالة في 
الطبيعة البشريّة» مباحث أخلاقيّة وسياسيّةء محاولات فلسفيّة في الفاهمة البشريّةء أو مبحث 
في الفاهمة البشريَّة» مبحث في الأخلاق» محاورات في الدّين الطبيعي» (من مقدّمة كتاب : 
مبحث في الفاهمة البشريّةء ترجمة؛ د. موسى وهبةء منشورات دار الفارابي؛ بيروت» 
۰۰۸ "(. 
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استخدم 'كانط" في هذا السّياق أدوات تمتّلت بالقضايا التركيبيَّة القبلية 
وعدت الميتافيزيقا لوئًا من الحال لعدم تضمتها قضايا كهذه. أت في هذا 
الحقل رفض الإلهيّات والمتيافيزيقا من جهةء وتحويل الرياضيَات والمنطق 
وحتّى الأخلاق» إلى علوم تجريبيَة من جهة أخرى. 

يمكن أن نسمَي فكرا حصريًا كهذا؛ عل حدَ تعبير "أدولف رايناخ'' بفلسفة 
أن لا وجود لشيء سوى ... والتي أسماها أتباع الظاهريّات باتجاه الرَد 
والاختزاليَة من حيث نتيجتهاء ونسميها نحن بالحصرية المنهجية. 

شاعت الاختزاليّة في القرنين التاسع عشر والعشرين وألقت بظلاها المورة 
علي تصوّر الإنسان لذاته وللطبيعة والمجتمع والدين والوجود. يمكن توضيح 
مفهوم الاختزاليّة عبر التدبر في بعض نماذجه كما يلي : 

- ليست قوانين المنطق سوى قوانين نفسيّة. 

- ليست قوانين الأخلاق سوى تجليّات لأخلاق مجتمع معيّن. 

- ليست أحكام الجمال سوى تجليّات للذوق الشخصي. 

- ليس الدين سوى الأخلاق. 

- ليس الإنسان إلا آلية بالغة التعقيد. 

- ليست التجربة الدَينيَة سوى تغييرات عصبيّة تحصل داخل الدماغ. 

- ليست الأشياء سوى أوصافها الحسيّة. 

- لیس الین سوی آیدیولوجیا. 

- ليس الإنسان سوى لا وعي فردي. 

إن الاختزاليّة نتجت عن أن الباحث لا يحاول فهم ماهيّة الموضوع واستيعاب 
حقيقته» بل يستلهم قبليات. وفروضًا مسبقة تمنعه من رؤية حقَيقَيّة للموضوع. 


` - أدولف رايناخ فيلسوف ألماني ظاهراتي» تناول اول درس منظم لافعال الكلام» مثل 
الوعد والطلب والامر ... الخ» تحت مسمَى “الافعال الاجتماعيّة". 
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ويظن أن الظّاهرة المبحوثة لاب أن تكون كما يتصوّر هو وفق قواعده المسبقةء 
فلا یعود يرى ما هو كائن؛ بل لا يبصر الشّيء إلا على الشكل الذي يريده هو. 
ويدفع الباحث في سياق الوصف إلي روية الشيء بنحو أدنى من حالته 
الطبيعيّةء ولذلك يحصل الاختلاف في وصف أمر واحد. 

فاختزال المنطق وتحويله إلي سيكولوجياء لايمتل نتيجة لدراسة طبيعة 
القوانين المنطقيّة على نحو عام» بل ذلك ما ينشأً عن فروض مسبقة أكثر 
عموماء لم تخضع هي إلى الرس والمعالجة وعدت بديهيّة محضة؛ وكما أن 
تحويل الشعور إلي مجموعة عناصر من الحسيّات والعواطف والانفعالاتء لا 
يمتل نتيجة للتدبّر الذقيق في مجموعة الظواهر التي نسمَيها بالشعور» أكثر 
عمومًا حول الكونء وهكذا فيما يتصل بالعلمويَّة أو الغلو العلمي. 

أدرك أن اتجاه الظاهريات الاختزاليّة تحوّلت إلي مركبة عمياء؛ لو لم تجر 
معالجتها؛ فإنَ حالتها ستتفاقم وتلقي بتبعاتها على كل المجالات الفكريّة. 

تنشأً الاختزاليّة نتيجة نيل الباحث في ظل دوافع مختلفةء إلى فرضيَّة عامَة 
'ماكروثيوري" غير خاضعة للتجربة؛ فإته ينظر إلى الأشياء في شكلها الذي 
تكتسبه داخل ذلك القالب ويأخذ تمتي ما ينبغي أن يكون عليه الشّيء؛ فقوانين 
المنطق على سبيل المثال؛ لن نتحرّل في ضوء التصور الهيومي المزڊوج» الي 
قوانين تجريبية من نمط القوانين السيكولوجية. 

التقطة الخطأً في هذا الإطار هي أن الفرضيَّات العامة تؤدي إلى تقديم 
وصف غير موضوعي للظاهرةء فيعثر الباحث على مويّد يدعم فرضيَته ويمنحه 
وتوقا أشد بها. قذّم الظاهراتيون توصيات وقائيّة وعلاجِيَّة لذلك وحصيلة 
توصياتهم هي الذعوة إلى تجئب الثنظير والتجرّد عن الميل نحو النظريّات» 
واعتماد التشكيك الفلسفي ووضع شتى التصورات والفرضيات» بين قوسين» إلى 
جانب الاهتمام بالمضمون الداخلي والحذر من الارتهان بالشكل» وتغيير الرَؤية 
... الخ. 
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۲ - مناهج الظاهريات في البحث الديني 

حاول العديد من الباحثين في الحقل الذينيء أن يستعينوا بأساليب الظاهريّات 
إدراكهم لأخطار الاختزاليّة في البحث الديني. وفي نطاق كهذا تقدذم الظاهريات 
شعارات جذابة في سياق البحث عن باطن الأديان وكنهها. إن امتلاك مستوى 
باطني يمتّل واحذا من مقوّمات الأديان والظواهر الَينيَة. 

حاول "أتو" من خلال التركيز على الأمر المقدّس» أن يدون بنية لظاهريّات 
التجريبة الدَينيّة العامَة. وكان "ليو" يحاول تأسيس منهج تجريبي للتوصّل إلي 
الكشف والشهود والمعرفة المباشرةء ولذلك فقد زاوج بين الظاهريّات والبحث 
التاريخي للذيانات. ' 

وفي هذا الإطار قام 'جوكو بليكر" بإدخال تطوير كبير علي ظاهريّات 
الآين» حيث طرح ثلاثة أنماط منها. فثمَة ظاهريّات الذين الوصفيَّةء وظاهريات 
الدين فيما يتصل بتحديد الأنواع» وظاهريّات الدين بالمعنى الأخصَ أو الباحثة 
عن المستوى الذاتي. 

وبكلمة أخرى فإنَ الباحث في الظاهريّات يتولى تنظيم الأشياء النّاريخيّة» كي 
يتوصَل إلي دلالاتها الذَينيّة. وفي ضوء ذلك فإته يتحرّك في ثلاثة أبعاد 
للظاهرة الينيّة هي» البعد التظري» واللوغوس»" والانتلخيا.“ 


` - قراملكي» مناهج البحث في الدراسات الدَينيَةَ» ص ."٤١‏ 

¬ م.ن. 

" - موا الكلمة أو القانون الكلي وعند أفلاطون بمعنى مستودع الصّور العليا. ولكن 

في التص اليني المسيحي يدل على الكلمة الإلهبَّة أو الكون. (قراملكي»› م. ن. ص ٣٤٦١‏ 

هامش للمترجم). 

- راecاnteه»‏ من مصطلحات أرسطو وتعني بالكمالء و أحيائًا استخدمها أرسطو 

بمعنى الصورة مقابل الماذة. وفي العصر الحديث استخدمت بمعنى الجواهر البسيطة أو 

المونادات المخلوقة. ولكن استخدمت في القرن التّامن عشر عند علماء الأحياء للذلالة على 
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على أساس تجريبي» كما أنه يودي إلى استيعاب مضمون الظاهرة الذَينيَةَ 
ويتوعّل لوغوس الظواهر في بنية الأشكال المختلفة للحياة الدَينيَةَء بينما 
تتموضع انتلخيا الظواهر وتتجلى في المسار التطرّري التكاملي الملاحظ 
للجانب الذيني من حياة الإنسان. 

واجهت ظاهريّات الذين اعتراضات كثيرة؛ من أهمَها عدم جدواها كمنطق 
لقراءة الدين ودراسته» ولا سيّما في سياقات التبرير والتفسير» وتركيزها علي 
اتجاه الاختزالية. 


الصورة الباطنة والقرَّة الجوهريّةء واستخدمها 'فلهم فونت" في القرن التاسع عشر بمعنى 
التفس. (قراملکي› م لن . ص TEY‏ هامش للمترجم). 
٤‏ 


خصائنص موهومة 

في الإدراک البشري 
الأشياء كما تظهر لنا 
مقابل الأشياء في حد 


حقيقة الأشياء التي 
تکون موضوغا 
للإدراک المباشر 


الجدول ١ - ٠١‏ : التطور التاريخ المتوازي للظًاهرة والظاهريّات 


تمرین : 

١‏ - ما هي طبيعة الذور الذي تلعبه الظاهريّات في الذراسات الدينيّة ؟ هل هي اتجاه أم 
منهج» وهل تمتّل نطاقا معرفيًا أم مبدأً فلسفيًا نظريًا ؟ 

۲ - ما هي الخطوات البحيّة التي نتقوّم بالظاهريّات في المجال الديني ؟ 

۳ - حللَ قراءة هنري كوربان لظا هراتَيّة التشيَع الذي استلهمه من أفكار هوسرل. 


YTo 
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الفصل الحاد ي عشر 


البحث الڌيني التجريبي 


YA 


تمهید 


يتجلّى الدين دائمًا على شكل حالة ايمانيّة وسلوك فردي» بوصفه حقيقة 
هامَة تاريخيًا وثقافيًا ونفسيًاء كما أنَ السّلوك ذاته خضع لدراسة وظفت المناهج 
العلميّة الحديئثة. وهكذا فإِنَ الدراسة التجريبيّة للدين تمتّل جانبًا لصيقًا بالبحث 
الآيني على نحو يودي تجاهله إلى استيعاب ناقص أحاديّ للموضوع الذيني. 
إن للين دور رئيسيًا في تنظيم الجانب التفسي في دائرة الأفراد والتقافات ضمن 
مختلف التطاقات الحضاريّة؛ من قبيل علم نفس الدين وعلم اجتماع الدين. 

فما هو البحث الذيني التجريبي» وما هي سمات عمليّات الوصف والتفسير 

ما هي المواصفات والخصائص المعرفيَّةَ لهذا الّمط من الابحاث ؟ 

ما هي مراحل البحث في الدراسات التجريببَة الدينيّةَ ؟ 

سندرس في هذا الفصل البحث التجريبي ومواصفاته ومراحله والخصائص 
المعرفيَّة له. 


۳۹ 
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البحث الديني التجريبي 

أهداف التعلْم 
- إِنَّ الراسات التجريبيّة للذين تمتّل جانبًا لصيقا بالبحث الديني» من قبيل علم 
نفس الدين وعلم اجتماع الدين. 
- التعرّف على البحث الديني التجريبي» وسمات عمليات الوصف والتفسير 
- التعرّف على المواصفات والخصائص المعرفيّة للبحث الديني التجريبي. 
- التعرّف على مراحل البحث في الدراسات التجريبيّة الدينيَة. 
١‏ - الاتجاه التجريبي في الأبحاث الدَينيَةَ : 

يتناول البحث الذيني التجريبي في معالجاته» السّلوك الذيني دون الڌين.' 
فٳِنَ الاتجاه هذا لا يدافع عن الڌين كما لا يشكل تحڌيًا له في حڌ ذاته. إِنَّ 
الراسة الدَينيَة التجريبيّة لا تنتهي إلى إثبات وجود الله أو رفضه» غير أن 
دراسة التين عمليًا يمكن أن تتناول عوامل الفهم الشخصي المنهجي للڌين 
وخطواته وتبعاته» وتدعم الشعور والسلوك الذينيّين» أو تجعل منهما عرضة 

لقد تكن البحث الديني التجريبي وتطوّر بشكل رئيسي في نطاق علم التفس 
والاجتماع؛ إلا أَنَ المنهج والموضوعات المبحوثة في علم نفس الڌين» تتمتع 
بطابع فردي وتجريبي أشدء بينما تظلَ أكثر عموميَّة في علم اجتماع الڌينء 
وأقلَ قربًا بالطبع من الموضوعيَة والمناهج العلميّة. 


ا قرېاني› نیماء 'روانشناسي دین ؛ يك رویآورد علمی چند تباری“ (علم نفس الدين؛ 
اتجاه علمي متعذد الأصول)» قبسات» عدد ۲ و ۳. 
۲٤١‏ 


۲ - اللخصائص المعرفيّة : 

لا يزال المنهج العلمي قائمًا على التجربة الحسيَّةَ حتى الآن ويسم الفهم 
العلمي للظواهر بوصفه حصيلة للمنهج العلميء بالخصائص الثالية التي تميّز 
العلم عن المنظومات المعرفيّة الأخرى : 

١‏ - يقوم المنهج العلمي على أساس التتبع والملاحظة والتجريبيّة الموضوعيَة 
: والمراد بالموضوعيَة هنا الملاحظة والتجربة الي تَتسم بكونها عامَة ويمكن 
تكرارها للجميع. ويخرج عن نطاق العلم ذلك التوع من التجارب الشخصية 
والذاتيّة التي لا تكون عامَة قابلة للتكرار نسبيًا. عادة ما تطرح التجربة العرفانيّة 
بوصفها نموذجًا للتجارب غير العالمة والتّي لا تتقبّل التكرارء ولكن في الحقيقة 
إن الذراسات العلميَّة دلت فيما يتصل بالتجريبة العرفانيّةَ على ما يلي : 

أا : إن للتجربة العرفانيّة أبعادا متماثلة في نطاق التقافات المتنوّعة. 

ثانيًا : إن هذه التجارب ستكون عامَة وقابلة للثكرار نسبيًا من خلال القيام 
بعدد من التمارين واتباع محذدات خاصة.' 

۲ - يقوم البحث العلمي دومًا على أساس فرضيَّة : وهذا ممَّا صرح به 
'بوير" في فلسفة العلم»" وقد قذمت تفسيرات كهذه للتطاقات الأساسيَّة التي 
ظهرت فيها البناءات المفاهيميّة لما بعد الحداثة والتعدديّة. يصحح القول في 
العلم هذا المط من التفسير بعدم إمكانيّة الفصل بين الذاتيّة والموضوعيَة وعدم 
وجود موضوعيّة محضة. 

۳ - يعتمد العلم منهجا انتقائيا : لايمكن الكشف من خلال المنهج العلمي 
عن رؤية منهجيَة وافتقاد دراسة للتركيب في ظل المنظومة التي ينتمي لها. فإئنا 
نعني هنا بأنَ طبيعة البحث العلمي الانتقائيّةء يمكنها أن تستوعب العناصر 


' - قراملكي» مناهج البحث في الذراسات الدينيَة» ص ."٠١‏ 
و 
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الأوسع والأقل» فالفرد في حد ذاته مثلاء هو منظومة وهو عنصر أيضًا ينتمي 
إلى نظام الأسرة أو المجتمع. يجري في العلم اختيار الفرد أو الأسرة أو 
المجتمع»ء ليكون عنصرًا يدور حوله البحث. 

٤‏ - تفسير المعطيات في ظل القوانين العلميَّةَ : إِنَّ النظريّات أسلوب 
لتنظيم أفكارنا وتصوراتتاء وتكتسب المعطيات المتبلورة مضمونها في إطار 
ذلك. يؤدي تفسير المعطيات في ظل القوانين العلميّةَ إلى اعتبار الوصف 
والتفسير في ذلك الاتجاه» سياقًا تجريبيًاء ولكن ما هي النظريَات والقوانين 
العلميَة ؟ وكيف تتميز عن النظريّات غير التجريبية ؟ 

ثمَة ثلاثة مواصفات للنظريّات العلمية : 

أ : إتها تتولّى تبيين نظام دائم مستقرء وهذا ما يشمل كلا من التفسيرات 
القياسيَّة والاحتماليّة. ' إن التفسيرات تعميمات عامَّة كونيّة» بينما تقوم التفسيرات 
الاحتماليّة التي تمتّل أساسًا لمبادئ العلوم السلوكيّة والاجتماعيَّة على 
احتمالات؛ وهي حصيلة للاستقراء» وبكلمة أدق فهي نتيجة لدراسة التماذج 
تتملك مفعولًا جِيّدًا في ۷٠١‏ بالمائة من الحالات. 

ب : تمتلك النظريّة العلميّة قدرة مشروطة على التنبؤء أي في وسعها أن 
تخمن أحدانًا مستقبليّة في ضوء وجود مقدمات. 

ج : إن القوانين والفرضيَات العلميّة ترى أن من المستحيل حصول بعض 
الظواهر في الكون. وبعبارة أخرى فإِنَ حصول أحداث معيَّنة لابد أن يؤدي إلي 
إبطال فرضيَة مَا؛ وإتما قد يتاح نقد الفرضيًات تجريبيًاء على أساس مفهوم 
إمكانيّة الآحض هذا. رغم أتّه يمكن بناء فرضيّات لا يمكن دحضهاء مثلما 


' - قراملكي» مناهج البحث في الدراسات الدينيَةً» ص ٠٠١۷‏ راجم للمزيد : حيدر عليء 
هومن › روش علمی در علوم رفتاری (التعرّف على المنهج العلمي في اللوم السلوكية)› 
طهران» نشر پارسا. 
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تتحدث عن ظاهرة دون تحديد الزمان والمكان» والحديث عن مستقبل غير 
محدد. 
۳ - ماهيّة البحث الذيني التجريبيي : 

يمل البحث العلمي جهدا يتولى تحديد الظروف التي تفرز ظاهرة محدَدةء 
والظروف التي لا تتكون الظًاهرة في إطارها. إِنَ هدف هذا البحث في حقيقة 
الأمرء التمييز بين الظروف الاستثنائيّة والحالات العامة الخاضعة للقواعدء 
وفي الوقت نفسهء اكتشاف القاعدة والقانون في إطار العلوم الطبيعيَّةء مقارنة 
بالعلميّة ذاتها في العلوم الإئسانيّة. 

ما ينبغي ملاحظته فيما يتصل بالعلم» هو أن لا ننسى المكاسب الضمنيّة 
التي يحققها العلم في معالجته لشتى الظواهر. وفي المقابل فلا ينبغي أن 
نتجاهل القيود التي تحدد حركة هذا المنهج. 

فبناءٌ على ما قلناء تعريف البحث الذيني التجريبي هو : 

دراسة السّلوك الديني في ضوء مناهج العلوم التَجريبيَّةء أي دراسته بين 
المتغيرات وتفسير مستويات العلاقة في السّلوك الديني» حسب المتغيرات 
المهمَة. 
>٤‏ - خطوات البحث الذيني التجريبي : 

يتكون البحث العلمي من خلال البحوث الڌيني التجريبيء ويدل الباحث 
على عدم بطلان فرضيته. يحاول الباحث أن يتفادى تأثير ميوله الشخصيَة 
على عمليّة البحث» وهو يأخذ في التّشكيك بصواب الخطوات يتابعها في عمله 
على نحو منظم. ونستعرض فيما يلي خطوات البحث العلمي ومراحله : 
١= £‏ تنظيم مسألة البحث : 


البحث» بتحديد المسألة. فيستعرض الباحث تاريخ المسألة التي يتناولها على 
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نحو نقدي» بهدف تحديد ما إذا كانت المسألة المبحوثة قد خضعت للمعالجة 
والدرس سابقاء أو حظيت بإجابة مناسبة. 

عدم توفر معالجات للمسألة المبحوثة في الأعمال البحثيّةء أو فقدان 
الإجابات التي قدمت حتى الآن حيالهاء يوكّد ضرورة البحث الراهن وأهميّةَ 
»> - ۲. صياغة الفرضيَة : 

بعد التدبّر في المسألة وملاحظة المعالجات حيالها إلى جانب التجارب أو 
الملاحظات الشخصيَة؛ ينتقل الباحث إلى صياغة إجابة موقتة للمسألة 
المبوحثةء وهو ما يعرف بالفرضية. 

إِنَ الوسط العلمي عادة يبدي تمتَعًا حيال الفرضيّات أو الأبحاث التي لا 
تتمتّع بآصرة منطقَيَّة مع بنية البحث المسبقة. يشير "ماك كيغان"' إلى أئه من 
الممكن معالجة الفرضية وأن تتمتّع ببساطة منطقيّة وتتّجه نحو معالجة مسألة 
خاصَةء ويمكن إدراكها بسهولة وأن تكون لها معطيات في نطاق واسع. فإنَ 
البحث الذي يجري توجيهه بواسطة الفرضيًات» سيتمتّع برصانة نظريّة أكبر. 
>٤‏ - ۳ . اختبار الفرضيّة : 

يحدد الباحث في هذه المرحلة منهجه في الدراسة وتصميمة لشكل البحث› 
في ضوء طبيعة الفرضيَة ونمط السّؤال المبحوث. يتم جمع المعطيات في إطار 
منهجي من الملاحظة والاختبارء» وتعني الملاحظة تسجيل حدث ما على نحو 
موضوعي دقيق» كما يعني الاختبار تلك الملاحظة التي تتكّون لدى الباحث أو 
یتدځل الباحث في تغييرها. يستنتج الباحث غير معالجته الاختباريةء حكمًا 
ویمارس اكتشاف سبب المتغيّرات. 


` - قراملكي» مناهج البحث في الذراسات الدينيَة» ص ۳٠۲‏ نقلاً عن : 
Mc. Guigan,F.J. Experimental Psychology, USA,printice — hall.‏ 
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وحيث إتنا نتناول الستلوك الديني في البحث الديني التجريبي› فإِنَ هذا اللون 
من الأبحاث بحاجة إلي أشخاص بمثابة عيّنات اختبار» أو متطوعين في 
البحث» ومن الطبيعي أن نمط عيّنات الاختبار يتحدد في ضوء لون الفرضيَّةَ 
أو الدراسة؛ والاستقراء هو أساس هذه الممارسةء أي أئّه يجري اختيار مجموعة 
من الأشخاص على أساس لون البحث وفرضيته وفق أسلوب خاص. وفي 
الظروف المثاليّة» فمن الأفضل أن يجري اختيار العيّنات الاختباريّة عشوائيًا 
من وسط معيّن» لكي تكون النتائج قابلة للتعميم. 

ثمَة زاوية أخرىء وهي تعريف الجانب العملي في المتغيرات أو الظواهر 
المبحوثة. وفي هذه العمليَّة تخرج المتغيرات المبحوثة عن شكلها التظري أو 
المفهومي»ء ويجري تعريفها على نحو عملي» فتنقل من مستوى النظرية - 
الفرضيَةء الي مستوى عمليّات الملاحظة والاختبار. ففي دراسة أشكال الإيمان 
والالتزام الدينيء يمكن أن يعرف الباحث أشكال الإيمان ويحددها على أساس 
تقييم الوافع الداخليّة والخارجِيَة عمليًا. 
.٠ - >‏ التحليل الإحصائي : 

إِنَ توظيف علم الإحصاء هو واحد من الأدوات الضروريّة للباحث في 
تحليله للمعطيات. فبعد جمع المعطيات يستعين الباحث بالتماذج والمناهج 
الإحصائية ليعيد ترتيب معطياته وتلخيصها. ومن المهمَ هنا تحويل الفرضية 
إلي صياغة كميَة على شكل أعداد وأرقام» حيث يستخدم على الاحصاء في 
وصف المعطيات وتحليلها وتفسيرها. 

ينبغي توظيف اختبارات الإحصاء الاستنتاجي» كي نحدد ما إذا كان الفارق 
الملاحظ في البحث الواحدء حققيًاء أم إه نتيجة للصّدفة وحسب. يجري تحديد 
الاختبار المناسب لمخنلف الحالات البحثيّة» في ضوء نمط المعطيات والشكل 
العام للاختبار؛ وعلى أساس هذا يمكن أن نحدد ما إذا كان الفارق الملاحظ في 
البحث حقيقَيًاء أم إئّه نتيجة لمجرد الصنّدفة. 
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: تعمیم النتائج وعمليّة التنييم‎ - ٥ 

حتّى يكون الفارق الملاحظ في البحث»ء حقيقيًا علي أساس التحليل 
الاحصائي» يمكن تعميم التتيجة المستخلصة على باقي أفراد الجماعة التي 
تنتمي إليها عينات الاختبار. وفي هذه الحالة فإِنَ الفرضية المبحوثة تحظى 
بدعم الاختبار دون أن يودي ذلك إلي إثباتها. ولكن في الوقت نفسه»ء فإِنَ كل 
بحث يقوم بتعميم نتائجه بنحو أو بآخر»ء وستنتج قواعد عامَّة من المعطيات 

إضافة إلى التعميم المذكور» فإِنَ الفرضيَة الي يجري دعمها وفقًا لنتائج 
الاختبار» يكمن أن توظف في التب بأحداث معيَّنة والخروج بتقديرات فيما 
يتصل بنجاح أعمال معيّنة. 
٦‏ - بلورة النظريّة : 

تجري بلورة النظريَةَ في نهاية المطاف؛ وحيث تكتسب معطيات الأبحاث 
شلكها المنظّم ومضمونها المبلور. والشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من 
البحث»ء هو ما إذا كانت النظريّة أو الفرضيَّة الخاصَةً؛ بوصفها وعاءًَ وبنية؛ 
تتلاءم مع التتائج الملاحظة؛ بوصفها مضموئًا للبنية؛ أم لا. لان من المكن أن 
لا تنسجم التتائج الملاحظة في بحث آخر مع النظريّة المذكورة؛' وائما يطرأً 
التحوّل علي العلم في ظل عمليَّةَ كهذه. 

يمكن القول في ضوء الخصائص المذكورة بأنَ البحث الذيني التجريبي جهد 
يقوم علي مناهج العلوم التجريبيّة ويتولّى الكشف عن متغيّرات مهمَة وفهم 
العلاقات القائمة بينهاء بغية تفسير الأواصر القائمة بين مستويات السّلوك 
الديني. 
` - قراملكي» مناهج البحث في الدراسات الدينيَةَ» ص .۳٠۸‏ لاحظ للمزيد : سرمدء زهره 
وآخرون» الهه» روشهای تحقيق در علوم رفتارى (مناهج البحث في اللوم السلوكية)ء 
طهران» نشر آگه. 
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الملخص : 
تعريف البحث الديني التجريبي: دراسة الستّلوك الڌيني في ضوء مناهج العلوم الجريبيّةء 
أي دراستها بين المتغيرات وتفسير مستويات العلاقة في السّلوك الذيني» حسب المتغيرات 
المهمّة. 
الخصوصيات المعرفيّة للبحث التجريبي : 
١‏ - الإستتاد إلى الملاحظةء التجربة الموضوعيّة» الطابع العام والقابلية على المعالجة. 
۲ - الاستتاد إلى الفرضيَّة. 
۳ - الانتقائيّة. 
٤‏ - تفسير المعطيات في ظل النظريّات والقوانين العلميّة. 
خصائص النظريات والقوانين التجريبيّة : 
| - التعبير عن نظام دائم مستَقرَ . 
۲ - القدرة على التنبَو المشروط. 
٣‏ - تحديد استحالة وقوع بعض الظواهر . 
مراحل البحث التجريبي : 
١‏ - بلورة مسألة البحث. 
۲ - صياغة الفرضيّة. 
۳ - اختبار الفرضيَّة. 
> - التحليل الإحصائي. 
ه - تعميم النتائج وعمليَّة التنجؤ. 
٦‏ - بناء النظرية. 


١‏ - اشرح الخصوصيات المعرفيّة للبحث التجريبي بذكرها في مثال. 
۲ - اشرح خصائص النظريات والقوائين التجريبيّة. 
۳ - قذم مشروعًا بحتيًا دينيًا حسب مراحل البحث التجريبي. 
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الفصل الثاني عشر 


الذراسات البينيّة للمواضيع 


تمهید 


تتسم الأبحاث الدينيَة بتنرّع اتجاهاتها وتعدد مناهجها. فإِنَ كل علم يتعذد في 
أنماط مسائلهء فإِنَ مناهجه تتعدد طبقًا لتلك الأنماط. فنلاحظ مثلا إِنَ مسألة 
الوحي والنبّوة قد بحثت من خلال اتجاهات متعددة» كلاميّةَ وفلسفيّةَ وعرفانيةء 
وفي اتجاهات علم التفسير وعلم الحديث. كما تجترح لها مفاهيم وتصورات 
متعددة بتعدد هذه الاتجاهات. هل يمكن أن نلجاً في كل حالات التقاطع 
والخلاف إلى قاعدة تقزر إذا تعارضا تساقطا ؟ 

ما هو المنهج الذي ينبغي اعتماده حين تتقاطع الاتجاهات ؟ 

يكمن أن نحللَ تساولنا حول آليّةَ التعامل مع المناهج المتعددة في الأبحاث 
الدينيّةء إلي مسألتين؛ هما : المسالة المنطقَيّةء والستؤال التاريخي. يتصل السَوؤال 
التاريخي بآليَة تعامل الباحثين والمشتغلين في حقل الأبحاث الدينيّة» مع تاريخ 
الفكر الديني. كيف تعامل الباحثون في هذا الحقل مع تعذد المناهج ؟ وهذا ما 
يمتّل مسألة وصفيَّة. 

أمَا المسألة المنطقَيّة فهي على عكس ذلك معياريّة؛ وهي تتساعل حول 
الأسلوب المناسب في التعامل مع تنوّع المناهج. 

ما هي السبل والمعوّقات في هذا الإطار ؟ الحصرية أَم لا ؟ 

ندرس في هذا الفصل تعدد المناهج في الأبحاث الدينيّةء إلي جانب تبعات 
ذلك ومعطیاته. 
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الآراسات البينيّةَ للمواضيع 


أهداف التعلم 
- التعرف على تنوّع الإتجاهات وتعدد المناهج. 
- اختيار المنهج الذي ينبغي اعتماده حين تتقاطع الاتجاهات. 
- دراسة آليّةَ التعامل مع المناهج المتعددة في الأبحاث الدينيّة؛ أي : المسألة 
المنطقيّةء والستؤال التاريخي؛ وكيفيَّة التعامل في هذا الحقل. 
- المسألة المنطقَيّة معياريّة؛ وتتساءل حول الأسلوب المناسب في التعامل مع 
تنوّع المناهج. فنتعرّف على السّبل والمعوقات في هذا الإطار. 
١‏ - الحصريّة المنهجية : 

يمثل اتجاه الحصر المنهجي اهتمامًا بعلم محَدد وتجاهل سواه من العلوم 
والاتجاهات في تحليل المسائل. فدارس الفلسفة يتملك خبرة في الإطار الفلسفي 
في معاجلة المسائل» بينما يجهل التحليلات المتداولة في غير ذلك من العلوم. 

وهكذا هو الحال مع المتكلّمين الذين يرون أنهم مصيبون؛ بينما يصفون 
الآخرين بالخطأ. اكل حزب بما لديهم فرحون".' 

أت الدوغماتيّة إلى ازدهار الاتجاه الحصري وتبعاته؛ ونجد أن تعصّب 
الباحث لما يتوافر في حقله وفي إطار أبحاثهء يدفعه إلي اتخاذ مواقف خاطئة 
ترفض ما تأتي به شتّى الحقول الأخرى. 

ونجد أن معظم الإنتقادات المكتوبة نشأت عن فهم خاطيء للنظريّات 
المنتقدة؛ الأمر الذي يقوم على النزعة الحصريّةء فريق يرى في رؤية الفريق 


` - المؤمنون / ٥۳‏ و الوم / ۳۲ 
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الآخر مخالفة للعقل» دون أن يكون في صدد فهمهاء كما إِنَ الفريق الآخر 
يعتقد بخطاً رؤية الفريق الأرّل» دون أن يتجشّم عناء استيعابها بنحو صحيح. 
يرى هذا الآخر مناهضًا للعقل» وذلك يري الأرّل مخالفًا للشريعة والدين. 

ثمَة عوامل شخصيَة ونفسيّة أدت للتعصب. لقد تسارعت الحصريَّة في 
العصر الحديث وأدي تطور العلوم بايقاع متسارع» إلي ظهور نزعة 
التخصصات» فجرى تقسيم كل علم إلى فروع عديدة» وتكرّن علم جديد في 
إطار كل من الفروع تلك» وانشبعت منه فروع أخرى. 

ثمَةَ عامل آخر» وهو الانتقائيَّة في العلم التجريبي. فالدراسات التجريبيّة نسم 
بطابع انتقائي على مستوي المنهج» لان انتقاء بعد من الظاهرة سيعني تخليًا 
عن سواه من الأبعاد. 

وتؤدي الانتقائية إلى توسيع نطاق الجهل وتعميمه إلى مختلف المجالات› 
كما يعمل العداء القائم على الجهل على رفض الاتجاهات الأخری؛ فالتاس 
أعداء ما جهلوا. 

يعاني البحث الديني المعاصر نزعة حصريّةء فالباحثون في علم نفس الدين 
لا يصغون إلى ما تفرزه اتجاهات علم الاجتماع» كما إِنْ الباحثين في تاريخ 
الآيانات لايحفلون بالتحليل الفلسفي للظواهر الدينيّة. 

ونادرا ما يكون لدى الباحثين في فلسفة الين» اطلاع على الدراسات 
التجريبيّة التي تتناول الدين. 
.١ - ١‏ الاختزاليّة نتيجة للحصرية : 

تتمتّل أسواً تبعات الحصريَة» في خطأ الرّد أو الاختزاليّة'» والمقصود بهذاء 
اختزال ظاهرة ورذها إلى أمر أقل منها وملاحظة جانب من الثنيء بدلا من 


` - reductionism 
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حقيقته وكنهه. وقد صاغ علماء المنطق المسلمون هذا الخطأ بشكله السّاذج في 
مغالطة الكنه والوجه. 

إِنَ البحث في ظل الحصريَّة يظل بمثابة رؤية في الظَلام» وهكذا هو حال 
المعرفة التي تتحرّك من خلال منظور مليء بالفرضيّات المسبقة؛ لأته يمنع 
الباحث من رؤية الحقيقة. إن التاريخانيّة التي تمل نموذجًا للاتّجاه الحصريء 
أت إلى ظهور اتجاهات الانثروبولوجيا الاختزالية والأنطولوجيا الاختزاليّة 
والأبحاث الدينيَة الاختزاليّة القائمة على محوريّة التاريخ. 

وقد أت الحصريَّة في البحث الذيني المعاصر إلى ظهور تصورات مشوّهة 
حول الذين والظواهر الدينيّة. فالآين ليس شيئًا سوى الاخلاقء وهو ليس سوى 
آيديولوجياء وليس سوى المعرفة الدينيّة. وهذه نماذج من تشويه الدين بمشارط 
الحصريّة وأدوات الاختزاليّة الناشئة عنها. 

يعتقد أتباع الظاهريّات بأنَ اعتماد اتجاهات نظير علم اجتماع الذين وعلم 
نفس الدين وتاريخ الديانات يودي إلي ظهور الاختزاليّة في البحث الذيني 
وشيوعهاء بينما يمتّل اعتماد اتجاه الظاهريات في فهم حقيقة الدين والظواهر 
الدينيّةء السبيل الوحيد للوقاية من ذلك ومعالجته. 

والإتجاهات الأخرى تحول دون أدراك الباحث لحقيقتها وأبعادها. ولكن أن 
اعتماد الاتجاه التاريخي أو الاجتماعي والتفسي في دراسة الذينء ليس العامل 
الوحيد في ظهور الاختزاليّةء بل يتدحّل في ذلك أيضًا الأسلوب الحصري في 
التعامل مع الاتجاهات المذكورة. لولم يقترن اعتماد الاتجاه التجريبي في 
الآراسات الدينيّةء بالتزعة الحصريَة فإِنَ الاتجاه هذا لن ينتهي إلى الاختزال. 
۲ - الذراسات البينيَةَ للمواضيع هي برنامج وقائي : 

إن الدراسات البينيّة للمواضيع هي بمتابة برنامج بحثي» يرتكز علي التعدد 
المنهجي» وتقوم بتجنيب الباحث الحالة الحصريّة حيال العلم الواحدء وتدفعه 
نحو الإصغاء إلى علوم مختلفة تعالج مسألة واحدة» فما هي آليّات تنفيذها ؟ 
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.١ - ۲‏ تعريف الدراسات البينيَةَ للمواضيع : 

إِنَ هذا اللون من الأبحاث يتمع بتعدد في المناهج والأدوات في مقابل 
الأسلوب الذي يعتمّد منهجًا واتّجاهًا واحدا. إِنَ تعذد المنهج يكون على نحوين› 
فهو أحيائًا تابع لتنوّع المسألةء فثْمَةَ علم واحد يعتمد مناهج متعددة تبعا لتنوع 
مسائله. متل علم الكلام» وهو يفيد بالتالي من مناهج مختلفة في معالجة 
مسائله. فغالبًا ما يقتبس الأشاعرة مثلاء مناهج متعدذدة في طرح المسألة» حتّى 
أتهم يأخذون أساليب الإستدلال اقتباسًا كاملا من خصومهم» الأمر الذي جرى 
بطريقة تجزيئَيّة ولم يتحول إلي نموذج تركيبي منظم في الفكر الكلامي. ذلك 
لأنَ المتكلّمين غالبا ما يأخذون المسألة من خصومهم أوّل الأمرء ثم يتوصّلون 
إلي ما يلائمها من مناهج حيئذ وفقًا لطبيعة المسائل. 

ليس المقصود بالتعددية المنهجيَّةَ في تعريف الذراسات البينيَةَ للمواضيع 
مجرد تعدد في المنهج» بل المقصود هو تعدد المنهج في معالجة المسألة 
الواحدة من خلال مناهج متنوّعة. 

فملاحظة التعدد بهذا المعنى على نحوين» حيث يحاول الباحث أحيائًا بجمع 
المعلومات» اعتمادا لشعار 'الجمع مهما أمكن أولي من التّرك" ويسعي إلي 
جمع الآراء المختلفة والمتقاطعة في تحليل المسألة الواحدة» بيد أنه يظلَ دون 
أي منهج منطقي. إنَ تعددًا كهذا يودي إلى انتقاء الأفكار تلفيقيًا والخلط بين 
الأسس» وليست تبعات ذلك بأقل خطرا من تبعات الحصرية المنهجيَةٌ. 

كثيرا ما نلاحظ إن عددا من بطاقات المعلومات المبعثرة تجمع من علوم 
مختلفة وتدور حول مسألة واحدة» ثم يجري تدوينها بأسلوب تأليف الكتب كي 
تقدم بعد ذلك بوصفها بحدًا وعملاً مولَفًا. لكن وجود معلومات واسعةء لا يمت 
سوى شرط ضروري في الدراسات البينية للمواضيع»ء بل لابد من وجود منهج 
منطقي لمعالجة المعلومات تلك وتحويلها إلي رصيد منتج. وألا يتحول إلى 
عامل سلبي يودي إلى الخلط بين الأسس والانتفائَيّة المشوهة للأفكار. 
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وتكون التعدديّة الممنهجة من حيث نوع برنامج البحث على نوعين»ء فهناك 
تعدديّة تستند إلي برنامج آليء وأخري إلى برنامج ديناميكي. فيتناول الباحث في 
النحو الأول آراء مختلفة من شتّى العلوم» ومن خلال خطة مسبقة يأخذ كلا من 
تلك الآراء في منظومة معرفيّة معيّنة. 

فيجعل من آراء بعض الئطاقات بمثابة جذر لمنظومته المعرفيّة» ومن آراء 
نطاق آخر بمثابة الجذع والهيكل»ء ويأخذ مجموعة تابعة لنطاق ثالث؛ فيجعلها 
في موقع الفروع والأغصان في تلك المنظومة. ويوظّف الباحث في هذا 
الأسلوب» وجهات نظر متنوّعة مبتعدًا عن الحصر المنهجي» ولكن توظيفاته 
هذه لعلوم مختلفة تستهدف مجرّد بناء نظام معرفي محدد. 

يعد "كار ماركس" نموذجًا بارا لهذا الاتجاه والاهتمام بعلوم مختلفة» حيث 
أخذ الاقتصاد من "سان سيمون" والماديَّة من الأفكار الماديّة المتداولة في 
القرنين الستابع عشر والتّامن عشرء كما أخذ الماديَّة الميكانيكيّة والديالكتيكيّة 
إلي جانب التاريخيَّة من "هيغل' غير أته عمد إلى الافكار المقتبسة من 
نطاقات مختلفة» وحولها في نهاية المطاف إلى منظومة جديدة بالكامل هي 
الماركسية. 

اما التعدديّة المستندة إلى مخطط ديناميكي فهي أساسنًا ليست في صدد جمع 
الآراء» بل تعمد في الواقع إلى آراء مختلفة وتتصرّف فيها وتقوم بتركيبها 
بأسلوب حيوي ديناميكي حتّى تصل في إطار ذلك إلي وجهة نظر أكثر عمقا. 
وتعتمد اجراء حوار بين الأفكار وادخالها في دائرة جدليّة فاعلة» ممَّا يسمّى 
بالتعدديّة الديالكتيكيّةء أو الجدليّةء أو الراسات البينيَة للمواضيع. 

إتنا لا نرى في الأفكار الأخرى مقولات جوفاء باطلة لا طائل منهاء بل 
نشعر بحاجة إلى التعامل معها على نحو مبرمج» فنلجأً في إطار ذلك إلى 
منهج تطلق عليه اسم الحوار الفاعل. فغالبًا ما لا يكون عند الطرفين سوى تفذن 
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في القول وحذاقة في الكلام. ولذلك فهم لا يجيدون الإصغاء وممَّا يكرّس 
صناعة المغالطة بالتبكيت الخارجي» ولا سيّما الخلط بين الدافع ونتيجته. 

كيف يسع باحثًا كهذا أن يصغي إلى وجهة نظر النقاد ؟ فهو يحاول 
الاصغاء إلي التقدء ينهمك وحسب في محاولة الرّد والتقض والتمأص من التقدء 
ویظل عاجرا عن فهم ما يقال له. 

يحرص الباحث الذي يومن بأهميّة الدراسات البينيّة للمواضيع على خوض 
حوار فاعل مع أفكار الآخرين. حوار كهذاء للاستفادة على نحو انفعالي من 
وجهات نظر الآخرين. 

لا تتوقف الدراسات البينيَة للمواضيع عند جمع وجهات الئظر»ء بل وتؤدي 
إلى تكوين اتجاه أكثر عمقا نتوصتل من خلاله إلى روؤية معيَنة فتتحاور 
ونتفاعل جدليًا بوصفها معطى لممارسات متنوّعة بهدف الكشف عن نقاط القَوَةَ 
والضّعف في كل الإتجاهات» كي يتوصتَل الباحث إلي الاتجاء المعمَق. 

وعلى هذا الأساس تكون الدراسات البينيّة للمواضيع تعددًا منهجيًا يستند إلى 
حوار جدلي فاعل بين التطاقات العلميَة في معالجة مسألة واحدة. ويكلمة أخرى 
فإِنَ فهم الظّاهرة يكون في ظل الجدل البتاء بين اتجاهات حقول مختلفة. 

والهدف من تعبير "في مسألة واحدة" هو : إن الاستناد إلى حوار جدلي بنَاء 
يميّزها عن الجمع غير الممنهج والتعدديّة اللي 
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مع غير منهجي (تلئيی) يجي ينوم على برتامج ڪي 


منهج 81 ومنظومة منهج ديناميکي دیالکتیکي 


حديدة مقتبسة من علوم عخثلفة في اللراسات البتنحصصية 


۲ - ۲. أهميَّة الذراسات البينيَّةَ للمواضيع في البحث الديني : 

لسنا ملزمين باعتماد اتجاه البينيَة للمواضيع في كل معالجاتنا للمسائل» وإتما 
نحتاج إلي ذلك في تناول المسائل متعددة الأصول؛ غير إِنَ تعريفنا لتعدد 
الأصول يبد هذا التوهم. إِنَ المسألة متعددة الأصول هي تلك التي تتصل 
بظاهرة ذات جذور تمتد في حقول معرفيّة متعددة لكونها مستندة إلى عوامل 
متعددة أو لأتها تستتبع آتثارًا متعددة. 

القول بأنَ المسائل متعدّدة الأصول يمكن أن تكون بمثابة الكبرى في التدليل 
علي أهميَةَ الذراسات البينيّة للمواضيع في البحث الديني. ونحن بحاجة إلى 
مقدّمة أخرى كصغرى لإكمال الدليل فنتساءل : هل تمتّل مسائل البحث الذيني» 
مسائل متعددة الأصول ؟ سنحصل على إجابة بنعم من خلال التدبّر في 
الظواهر الدينية. 

لقد كان الدين منذ ظهور الإنسان ورافقه دائمَّا؛ حيث كان الدين والإنسان 
يتفاعلان على نحو التأثير المتبادل. وعلى هذا الأساس تمتذ جذور الظواهر 
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الدينيّة في مجالات شى وعلى مستوى البناء التحتي لحضارة الإنسان» الأمر 
الذي يدل على أنَ للظًاهرة الدينيّة جوانب متعددة ومستويات مختلفة. 

إِنَ الجانب الوظيفي في الين مسألة يتطلب وصفها الكامل وتفسيرها الذقيقء 
مناهج من قبيل ما يتداول في علم التفس والاجتماع والتاريخ والحضارة وفلسفة 
الذين والإلهيات ... الخ. 

تدلّل الأصول المتعذدة للمسائل في نطاق الأبحاث الدينيّة» على أهميَةَ 
اعتماد الدراسات البينيّة للمواضيع» ويوؤذي تجاهل هذا الاتّجاه في معالجة 
مسائل هذا الحقل المعرفي وقراءة الظواهر الدينيّة إلى الاختزاليّة. 

يلزم الباحث في الدراسات البينيّة للمواضيع بالمبادئ التالية : 
-١‏ ريبما كان لدى الآخرين حظ من الحقيقة أيضًا. 
۲- إتنا بحاجة إلي الاتّجاهات المتداولة لدى الآخر من أجل تكوين فهم دقيق 
ومعرفة متكاملة. 
۳- ينبغي أن نصغي إلي ما يقوله الآخر بتفهّم» واستيعاب نقدي في الوقت 
ذاته (فنَ الاصغاء). 
-٤‏ إن الجدل بين الآراء يتيح فرصة للجدل بين الاتجاهات. 
-٥‏ يمكن في إطار الجدل بين الاتجاهات» توظيف مناهج البحث المقارن. 
الملخّص : 
تعريف الذراسات البينيّةَ للمواضيع : 
١‏ - تعدديّة منهجيَة قائمة على جدل بتاء بين الحقول في تناول مسألة واحدة. 
۲ - قراءة ظاهرة ما في ظل جدل بئاء بين اتجاهات علوم شتى. 
- نحتاج إلى باعتماد الاتجاه البينيّ للمواضيع في تناول المسائل متعددة الأصول. 
- إن المسألة متعددة الأصول هي التي تتصل بظاهرة ذات جذور تمد في حقول معرفيّةَ 
متعددة لكونها مستندة إلى عوامل متعددة أو لأنها تستتبع آثارًا متعذدة. 
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- إِنّ الجانب الوظيفي في الدين يتطلّب مناهج من قبيل ما يتداول في علم التفس والاجتماع 
والتًاريخ والحضارة وفلسفة الذين والإلهيّات وغيرها. 
يلزم الباحث في الذراسات البينيَةَ للمواضيع بالمبادئ التالية : 
-١‏ لدى الآخرين حظ من الحقيقة. 
۲- إتنا بحاجة إلي الاتجاهات المتداولة لدى الآخرين. 
-٣‏ اصغاء لما يقوله الآخرون مع استيعاب نقدي. 
-٤‏ الجدل بين الآراء. 
-٥‏ توظيف مناهج البحث المقارن. 
منهج البحث 


أحادي اخصر ية متعدد 


_ 


تي مسالة واحدة وفقا لتعدد المسائل 
| 
1 ]1آ 
مع غم منهج (تلفیق) منهجي يقو م على بر تامح ئي 


ججحديدة مقنة مان علوم حتلفة في الدرأسات اسضخه هة 


تمرین : 

١‏ - ما هو المنهج الذي ينبغي اعتماده حين تتقاطع الاتجاهات ؟ 

۲ - كيف يتعامل الباحثون بالسؤال التاريخي في حقل الأبحاث الدينيّة مع تعدّد المناهج ؟ 
٣‏ - ما هي السّبل والمعرّقات في المسائل المنطقيَّة في الأبحاث الدينيًة مع تعذد المناهج ؟ 
> - بماذا تنتهي الحصريَة في البحوث الدَينيّة المعاصرة ؟ اشرح الموضوع. 

ه - قذم مشروعًا بحتًا للذراسات البينيَّة للمواضيع في التراث الإسلامي. 


ا 
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الملحق 
كلمة موجزة حول تنفيذ البحث العلمي 

: مراحل اعداد البحث العلمي‎ - ١ 
تحديد المشكلة واختيار الموضوع.‎ .١ - ١ 
: القواعد الأساسيَّة في تحديد المشكلة‎ .١ - ١ - ١ 

وهي صياغة مشكلة البحث بشكل واضح؛ ولا يتم ذلك إلا بتحديد العلاقة 
بين عاملين أو أكثرا ومن ثم تصاغ الإشكاليَة بشكل سوال يتطلّب إجابة محددة. 
١ - |‏ - ۲. توضيح المصطلحات لكي نعبّر عن أفكارنا بمفاهيم مشتركة من 
أجل ايصالها للآخرين. تشترك في المصطلحات الظواهر والحوادث دون تعيين 
حادثة أو ظاهرة معيّنة. 
١ - ١‏ - ۳. صياغة الفرضيّات. الفرضية هي إجابة مبدئية عن السوال 
الأساسي الذي يدور حوله موضوع البحث؛ فما هي إلا تخمينات» أو توقعاتء 
أو استتتاجات. يتبّى الباحث الفرضيَة موقَنًا لحل مشكلة البحث» ولا تحمل 
الصتّدق أو الكذب إلا عبر نتاج البحث. ينبغي أن تتميّز الفرضيَة بالصّفات 
التالية : 
- أن تكون موجزةٌ وواضحة ويسهل فهمها. 
- أن تكون مبنيةٌ على الحقائق الحسيَةء والنطريّة والذهنيَة لتفسير جميع جوانب 
المشكلة. 
- أن تكون قابلة للإختبار والتحقيق. 
- أن لا تكون منافية ومتناقضة مع سائر الفرضيّات و التوابت العلميّة. 
- أن تتيح تغطية جميع الإحتمالات للمشكلة باعتماد فروض متعددة لها. 


للفرضية جوانب عامَة ك:؛ 
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- حل محتمل لمشكلة البحث. 

- تخمين ذكيّ لسبب أو أسباب المشكلة. 

- رأي مبدأي لحل المشكلة. 

- استنتاج موقت للباحث. 

- تفسير مؤقت للمشكلة. 

- اجابة محتملة على سوال المشكلة. 

|١‏ - ۲. البحث عن الوتائق العلميَّة المتصلة بالموضوع. 

نستتقي البحوث من الوثائق» فهي ركن عظيم من البحث وتنقسم إلى قسمين : 
.١ - ۲ - |١‏ الوثائق الأصليّة والمباشرة؛ وهي التي نتضمَن المعلومات 
المستندة اليها من دون استعمال وثائق ومصادر وسيطة؛ فنطلق عليها 
'المصادر" (مأخوذة من الصّدر والصدارة)؛ ك : المواثيق القانونيّةء مقررات 


رسميًاء الشّهادات والمراسلات الرسميَّةَ» الأحكام والمبادئ والاجتهادات 
القضائيّةء والإحصائيّات وماشابهها. 

۱ - ۲ - ۲. الوثائق غير الأصليّة وغير المباشرةء أي 'المرا جع"'. تستمد 
قوّتها من مصادر أصليّة ومباشرة. مثل : الكتب الأكاديميّة» الدوريات 
والمقالات العلميّة» منشورات وزارة العدل» المنشورات المتخصَصة»ء الرسائل 
الأكاديميّة والموسوعات ودوائر المعارف والقواميس. 

١‏ - ۳. القراءة والتفكير؛ حتّى يتولّد لدى الباحث التظام التحليلي للموضوع 
ويجعله مستوعبًا لجميع أسراره وزواياه. من شروط القراءة أن تكون منظمة وأن 
تتم في أماكن مريحة. 

.٤ - ١‏ تقسيم وتبويب الموضوع : نقسيم الموضوع يعني تحديد الفكرة الأساسيَّةَ 
وتقسيمها إلى آفكار فرعيَة؛ بحيث تشكَل هيكليّة البحث» تم القيام بإعطاء 
العناوين الفرعيّة. من الإقتراحات للعناوين نورد : الأجزاءء الأقسام» الأبواب» 
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الفصول» الفروع» المباحث» المطالب. ثم : أولاًء ثانيًاء ثالذًا و... أو أ. ب. ج. 

Rg Te 

.٠ - ١‏ جمع وتخزين المعلومات. تعتبر المعلومات ركيزة محوريّة للبحث» 

خاصة إذا جمع الباحث أكبر عدد من المعلومات بالشفافيّة والمصداقيّة 

والمنطقَيَّة. هم مصادر المعلومات هي : 

- الأجواء الإفتراضيَة. 

- الدوريّات االمتخصصة. 

- المؤتمرات والتدوات العلميّة. 

- الرّسائل العلميَّة من الماجستير والدكتوراه ومابعدها. 

- الكتب العلميَّة المتخصصَة؛ مثل القواميس ودوائر المعارف والمخطوطات. 
الخطوات لغربلة المعلومات هي : 

- إعطاء الأولويَّة للمصادر وتقديمها على المراجع. 

- الإعتماد على المصادر والمراجع الأكثر حداثة. 

- حذف المصادر والمراجع المكررة. 

- البعد عن التعصّب أو التحيّز لمعتقد خاصَ أو عاطفة وحماسة. 

- البعد عن النكات والمعلومات غير العلميَّة. 

- البعد عن الملومات غير المتعلَقة بموضوع البحث. 

.١ - ١‏ الصياغة والكتابة : تستهدف هذه المرحلة إعلام القارئ بحصائل 

ومجهودات البحث ونتاجه. ينبغي أن يتوفر في الكتابة المواصفات التالية : 

سلامة اللغة ووضوحهاء الإيجاز» عدم التكراروالإطناب» عرض المعلومات 

بطريقة منطقيّة وبأدلّة أقوى» التماسك بين عناصر الموضوع» احترام قانون 

الإقتباس والتوثيق› التَقيّد بأخلاقيّات الأمانة العلميّة» عدم الإعتقاد بأنَ الآراء 

هي نهائيّة وغير قابلة للتقاش» حسن الإقتباس وما يتصل بهء عدم المبالغة في 

المقتبسات» إبتكار واكتشاف حقائق جديدة. 
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١‏ - ۷. توثيق المصادر : المصادر هي مستتدات الدراسةء وكأتها أدلّة 
وبراهين للبحث. 

ولكن بالنسبة للمواد الأخرى كالجداول» البيانات» القوائم» الصّور والخرائط 
فالأجدر تدوينها في نهاية البحث» مع الإشارة اليها بالهامش. 
.١ - ۷ - ١‏ كيفيّة التوثيق : 
أ. الكتب المقدسة : 
- القرآن الكريم : اسم السورة / رقم الآية. 
- الإنجيل والتوراة : اسم الكتاب : الفصل المقتبس منه : رقم الآيه. 
ب. سائر الكتب : 

هناك قسمين لترقيم المصادر؛ أحدهما في الهوامش» والثاني في نهاية 
البحث. فبغض التظر عن هذاء يكون توتيق المصادر عادةً حسب الآتي : 

شهرة المؤلف» اسمه»ء عنوان الكتاب (بولد)ء المجلّدء الجزء» دارالتشر» رقم 
الطبعةء دولة أومدينه الطبع» سنة الطبعء رقم الصتّفحة. 

في حالة تعذد المراجع التي تعود لمولف واحد (منفردا) ترب زمنيًاء الأقدم 
فالأحدث. 

في حالة تعد المرإجع الخاصَة بالمؤلف الواحد (مشارگا)» ترب هجائيًا 
حسب اسم المؤلّف الأرّل» يليه المشارك» ثم زمنيًا حسب تاريخ النّشر. 
ج. المقالات والدوريات : 

اسم العائلي للمولف» اسمهء عنوان المقال (بولد)» عنوان المجلّةء بلد ومدينة 
الطبع» السّنةء رقم العدد» تاريخ التشرء رقم الصفحة. 
د. الرّسائل الجامعيّةَ غير المنشورة : شهرة المؤلف» اسمه» عنوان الرّسالةء 
درجته العلميَةَ (ماجستير أو دكتوراه أو مابعدها)ء اسم الجامعة أو الكليّةء تاريخ 
التقاش» رقم الصّفحة. 
ه. الأبحاث المقدمة للمؤتمرات العلمية : 
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اسم المؤلف» عنوان البحث»ء موضوع الموؤتمر(بين قوسين)ء مكان انعقاده 
تاريخ الانعقاد. 
١‏ - ۸. أجزاء البحث : تتركب هيكليّة أجزاء البحث العلمي كالآتي : 

أ. العناوين» دقيقةء شاملةء قصيرةء متيرة وواضحة. 
المقذمة؛ وهي مدخل رئيسي للموضوع وجوانبه المختلفة» وتتضمَن المحاور 
الأساسيّة للبحث بصورة موجزة. تشتمل المقدّمة على المواضيع التالية : 

تعريف الموضوع» أهمية البحث وأسباب اختياره» اشكاليّة البحث والتساولات 
المطروحة حوله» فرضبَة البحث» أهداف البحث» صعوبات البحث» خلفيّة 
البحث فى الدراسات السّابقة وابداعات الدراسة ومميزاتهاء منهجبَّة البحٿث» 
محتويات الذراسة. 

ب. جذع البحث 

ت. الخاتمةء وهي عرض موجز للبحث» كيفيّة اعداده وانجازه واالتتائج 

التي تواصل اليهاء أي الجديد في البحث. 

ث. الملاحق : 

ترقم الجداول ترقيمًا مسلسلاً على امتداد البحث» وتوضح مسمياتها وأرقامها 

فوق كل جدول» ويشار إلى المصادر أسفل الجدول مباشرة. 

ترقم الأشكال ترقيمًا مسلسلاً على امتداد البحتث» وتوضح مسمياتها وأرقامها 
أسفل كل شكل منها. 

ج. الفهرس 
القراءة والتصيح الٽهائي. ' 


` - استفدنا في الملحق كثيرا من كتاب : الخطيب» علي عبد الحسين»ء خريسان» باسم عليء 
أسس منهجيَّة البحث العلمي في الذراسات القانونيَةء لبنانء الجامعة الاسلاميّةء كليّة 
الحقوق» الطبعة الأرلىء .٠٠٠١‏ 
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المصادر والمراجع : 

أ. العربيَّة والفارسيّة : 

١‏ - القرآن الكريم 

۲ - الآمدي» عبدالواحد بن محمد التميمي» غررالحكم ودرر الكلم» نشر دفتر 
تبلیغات اسلامي» قم» ۱۳٣۹‏ ش. 

۳ - الازيرجاوي» فاضل» أسس علم التفس التّريوي› وزارة التعليم العاليء 
جامعة الموصل» دار الكتب للطباعة والٽّشر» الموصل»› ۹۹۱١م.‏ 

> - أنطوان خوري» مدخل إلى الفلسفة الظاهراتيّة (دار الثئوير للطباعة 
والنشر› بیروت ٤۱۹۸)؛‏ 

ه - الأصبهاني» محمود» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»› دار 
المدني» ١۰٤٠ھ‏ › ۳ أجزاء. 

- ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» تعليق؛ سليمان دنياء القاهرةء دار إحياء 
الكتب العربية» ١٠١١١ه.‏ 

۷ - ابن سيناء عيون الحكمة» شرح؛ محمد الفخر الرازي» حققه؛ احمد 
حجازي» مؤسسه الصادق» طهران» ۱۳۷۳ش. 

۸ ¬ إسترن» جوزف بیتر» نیتشه»› ترجمة؛ عزت اش فولادوند» طهران» طرح 
نو» ۱۳۷۳ش. 

٩‏ - ایزوتسو» توشي هیکو» خدا و انسان در قرآن› (الله والانسان في القرآن) 
ترجمة؛ أحمد آرام» طهران» نشر مکتب فرهنگ اسلامي» ۱۳۸٩‏ ش. 

٠‏ - بديوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين» › المكتبة الاسلاميّة 
۲م. 

۱ - بلانتشارد» كنت» مديريت بر قلبهاء (ادارة القلوب)» مترجم؛ عبدالرضا 


رضائي نجاد» طهران» انتشارات سازمان مدیریت صنعتي» ۱۳۷۹ش. 
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۲ - بوبر» كارل ريموند» حدسها و ابطالها (تخمينات والذحوض)» ترجمة؛ 
احمد آرام» طهران» شرکت سهامي انتشار» ۳٣۱۳ش.‏ 

۳ - البيلي» محمد عبد انش وعبد القادر الصتمادي» علم التفس التربوي 
وتطبيقاته» ۱۹۹۷م.» طا مكتبة الفلآح للتّشر والتوزيع» الإمارات العربية 
المتحدة. 

٤‏ - تفتازاني» سعد الڌين» شرح المقاصد» طبع بيروت»ء عالم الكتب» 
۹ هھ ج٥.‏ 

١‏ - توق» محيي الدين وعبد الرحَمن عدس» أساسيات علم التفس التربويء 
دار جون للطباعة والتّشر» الاأردن» ٤۹۸١م.‏ 

١‏ - جزني» نسرين»ء مديرييت منابع انساني» (ادارة المصادر البشرية)› 
طهران» نشر ني» ۱۳۷۸ ش. 

۷ - جهانبگلو› رامين» موچ چهارم (الموج الرابع)» ترجمه؛ منصور 
گودرزی» نشر ني» الطبعة الرابعةء ٤۳۸١ش.‏ 

۸ - الحائري اليزدي» مهدي» متافيزيك (الميتافيزيقيا)» إعداد؛ عبدال 
نصري» طهران» نهضت زنان مسلمان» ۱۲٠۰‏ ش. 

٩‏ - حيدر علي» هومن» روش علمی در علوم رفتاری (التعرّف على المنهج 
العطمي في العلوم السلوكيَة)» طهران» نشر پارساء الطبعة الأولی» ۳۹۱١ش.‏ 

۰ - خاکي» غلامرضاء روش تحقيق در مديريت (منهچ البحث في 
الإدارة)» طهران» مركز النشر العلمي لجامعة آزاد الإسلاميَة» ۳۷۹١ش.‏ 

١‏ - الخطيب» علي عبد الحسين» خريسان» باسم علي» أسس منهجيّة 
البحث الطمي في الذراسات القانونيَةًء لبنان» جامعة الاسلاميّةء كليّة الحقوقء 
الطبعة الأولى» .٠٠٠٠١‏ 

۲ - خندان» سيد علي اصغر» منطق كاربردى» (المنطق التطبيقي)»› 
طهران» سمت»› ۱۳۷۹ش. 
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۳ - دهخداء علي اكبرء لغت نامة (قاموس دهخدا)ء اشراف : محمد معين› 
جامعة طهران» سازمان لغت‌نامه دهخداء الطبعة الأرولی» ١١٠۳١ش.‏ 

٤‏ - دي بونوء ادوارد» تعليم التفكير» ترجمة؛ عادل عبد الكريم ياسين واياد 
احمد ملحم» الكويت» موَسسَة الکویت للتقدم العلمي» ۱۹۸۹م. 

٥‏ - دیکارت» رينة» گفتار در روش به کاریردن عقل (قول في منهج 
استخدام العقل)» ترجمة؛ محمد علي فروغي» طهران»› نشر بيام» ١٠۳ش.‏ 
٣‏ - ديوي» جون» منطق تئوري تحقيق (المنطق النَظري للبحث)» علي 
شريعتمداري» طهران»؛ جامعة طهران» ۱۳۹۹ش. 

۷ - الذنون» عبد الحكيم» كلكامش الإنسان والخلود» كويت» دار المعرفةء 
AA £۰۸‏ 

۸ - الرازي» فخرالدين» الملخص» نسخه خطيَّة في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي» ايران - طهران» رقم .۸٥١‏ 

۹ - راغونات» مديريت تطبيقي» (الإدارة المقارنة)ء ترجمة؛ عباس منوريانء 
طهران» دانشگاه آزاد اسلامي» ۱۳۷۷ش. 

۰ - زرین کوب» عبد الحسین» یادداشتها واندیشه ها (ملاحظات وافکار)» 
طهران» اساطیر» ۱۳۷۱ش. 

۱ - ساورد» هيشر»ء درك رنچ: فرهنگ مديريّت (معرفة الألم: ثقافة الإدارة)› 
ترجمة؛ محمد صائبي» طهران» مرکز آموزش مدیرټّت دولتي» ۱۳۷۱ش» ج٠.‏ 
١‏ - سبحاني» جعفر» إرشاد العقول إلى مباحث الأصول» موسسة امام 
الصادق» قم» ٤‏ مجلّدات» الجزء الثاني ۳۸۹١ش.‏ 

۳ - السبزواري» ملأهادي» اللئالي المنتظمةء الطبعة الحجريّة المشهورة 
بالناصرية. تبريز - ايران. 

٤4‏ - سرمد» زهره» وآخرون» الهه» روشهای تحقیق در علوم رفتاری (مناهج 
البحث في العلوم السلوكيًَ)» طهران؛ نشر آگه» ۱۳۸۹ش. 


V۰ 


٥‏ - شلتوت» محمود» من هدی القرآن› القاهرةء دارالكتب للطباعة والٽشر› 
۸ هھهھ.ق. 

١‏ - طاهري» شهذام» كارسنجي وروش سنجي (تقييم المنهج والعمل)› 
طهران› نشر آوین› ۸ ش. 

۷ - الطوسي» نصیير الدين»› قواعد العقائد في تلخيص المحصل» طهران› 
۳ ش. 

۸ - الطوسي› شرح الإشارات› موقع المكتبة العربيةء جا نسخة بي دي اف 
على الموقع. 

۹ - الطوسي» نصیرالدین› جوهر الضيد فې شرح منطق التجريدء مجمع 
ذخائر الإسلامي»› قم؛ شش#ش. 

LS‏ عبدالهادي»› نبیل ویوسف شاهین› تطوّر التفكير عند الطفل»ء ٠.٠٠‏ م“ 
عمان» ط۱ مركز غنيم للتصميم والطباعة. 

١‏ - غانم» محمود محمّد٬‏ التفكير عند الأطفال» ADD:‏ طا دار القافة 
للتشر والتوزيع» الأردن. 

۰ الفارابي»› عیوںن المسائل فی المنگق› المكتبة السلفيةء مطبعة المؤيدء‎ ER 
مکان» ۱۳۲۲۸ ھ = ۱۹۱۰م.‎ 

SE‏ قراملکي› أحد فرامرز › برهان التمانعء دائشنامه جهان اسلام» ج 
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي»› طهران»› TV‏ اش. 

ا قراملکي› احد فرامرز › منطق› (المنطق)»› طهران› جامعة بیان نور › 
Y٤‏ ش٠“‏ مجلدین› ج٣.‏ 

£ = قراملکي»› احد فرامرز › مناهج البحث في الدراسات الذينيةء سرمد 
الطائيء معهد المعارف الحكمية بیروت»› ٤۲١‏ ۱ه». 

٠‏ - قطامي» نايفةء تعليم التفكير للمرحلة الأساسيَةًء ١١٠۲م.»‏ دار الفكر 
للطباعة والٽشر والتوزيع› طا الأردن. 


۷1 


۷ - کانط عمانوئیل» نقد عقل محصضص» (نقد العقل المجرد)ء نشر خمسة 
ج۲“ ۹ صاښشصش. 

٨۸‏ - کوربان» هنري» فلسفه ايرانې و فلسفه تطبيقي (الفلسفة الإيرانية 
والفلسفة المقارنة)ء ترجمة؛ جوای طباطبائي»› طهران»› نشر طوس»› ۹”ش#ش. 
٩۹‏ - کهر» ساسان» مقدمه ای بر بهبود سازمان» (تمهيد لتطویر 
لفات فر رکز امرش یریت درل 

۰ - ماري شیمل» أناء تبیین آیات خداوند: نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام 
(تفسير آيات الله : رؤية ظاهراتيَة للإسلام)» ترجمه؛ عبدالرحیم گواهی» دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی» ٦۱۳۷ش.‏ 

١‏ - ملاصدرا الشيرازي» محمد بن ابراهيم» التنقيح في المنطق»› نشر حسينيّة 
الإرشادء طهران»› TA‏ اش. 

۲ - ملاصدرا الشيرازي» محمد بن ابراهيم» الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقليَةُ الأربعةء نشر بیدار» قم› جا جا 

۳ - نادري بور؛ محمود. برڼامه ریزی و کنترل پروژه» (خطة المشروع 
والإشراف علیه)› طهران»› منشورات سازمان برنامه و بودجة ۲ ش. 
O‏ نراقي»› سيیف»› ونادري» روشهاي تحقیق در علوم انساني (مناهج 
البحث في العلوم الإنسانيَةً)» طهران» ناشر مولف» ٠٠١۹‏ ش. 

٥‏ - نوياء بول» تفسير قرآني وزيان عرفاني (التفسير القرآني ولغة العرفان)» 
ترجمة؛ اسماعيیل سعادت»› طهران»› مركز نشر دانشگاهي› ۲٣۳‏ شش . 

ب وهبة» موسی»› مبحث في الفاهمة البشريَةء منشورات دار الفارابي»› 
بیروت»› ۸ 

۷ - هلتون»› ملکم» جامعه شناسي دين (علم اجتماع الذين)› ثلاثة 


مترجمین» طهران؛ تبیان» ۱۲۷۰ش. 


YVY 


۸ - هوسرل» ادموند» فكرة الفينومينولوجياء ترجمة؛ فتحي إنقزو؛ الناشر: 
المنظّمة العربيّة للترجمةء .٠٠٠۷‏ 

۹ - هوسرل» ادموندء تأمَلات ديكارتيّةء المدخل إلى الظاهريات» ترجمة 
وتقديم؛ د. نازلي إسماعيل حسين» القاهرة» .٠۹٦۹‏ 

٠‏ - هيك» جون» فلسفة دين» (فلسفة الذين)ء ترجمة؛ بهرام راد (سالكي)› 
طهران» انتشارات بين المللي الهدی» ۳۷۲١ش.‏ 

۱ - يونغ» غوستاف کارل» روان شناسي و دين» (الين وعلم التفس)› 
ترجمة؛ فؤاد روحانى» الطبعة الالثة» طهران» شرکة سهامی کتاب‌های جيبىء 
۰ اش. 

ب. الدوريّات 

۲ - حکيمي» محمدرضاء مکتب تفکیک» (مکتب التفکیک) کیهان 
فرهنگی» سنة التاسعةء العدد ۱۲ء اسفند .٠١١۷١‏ 

۳ - شوتز» چند مفهوم اصلي پديدارشناسى» (بضعة مفاهيم رئيسة في 
الظاهريات)» ترجمة؛ يوسف أباذري»ء مجلة فرهنگ» ۱۳۷۱ ش. 

٤‏ - قرباني» نيماء 'روانشناسي دین؛ يك رویآورډد علمی چند تباری" (علم 
نفس الذين؛ اتجاه علمي متعذد الأصول)» قبسات»› عدد ۲ و .٣‏ 

© - لغنهاوزن» محمّدء اقتراح» مجلَة نقد ونظرء العدد الثاني» ربيع 
٤‏ اش. 

٨‏ - واطسون» بل» وقرباني» نيماء روان شناسي دين در جامعه مسلمین؛ 
(علم نفس الدين في المجتمعات الإسلاميَة)» ترجمة؛ بونه بناكار» قبسات› 
اعداد ۰۹-۸ ۱۲۷۷ش. 

ج. المواقع الإلكترونيّة 

۷ - أزرقان» عبدالحي» الوظيفة التأسيسيّة للات عند هوسرل» ملتقى ابن 
خلدون»› ٠٥-۱۱-۲۰۰۹‏ . 


YVYT 


۸ - دائرة المعارف بریتانیکاء ۲٠۲۰ء.‏ 
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مقدمة 

الفصل الأول : البحث» ماهيته ومرتكزاته 
تمهید 

تحديد المفهوم 

١‏ - تعريف البحث 

.١ - ١‏ نماذج لتعريف البحث 

۲ - مرتكزات البحث 

.١ -‏ المعلومات 

أ: معلومات» لا معطيات 

ب : المعلومات ذات الصلة بالموضوع 
ج : معلومات كافية ومتكاملة 

د : صدق المعلومات 

ه : الدقة في المعلومات 

و : الوضوح والتحديد في المعلومات 
ز : معلومات حديثة 

ح : معلومات موئقة 

ط : عدم توفر المعلومات هي معلومة 


۲ - ۲. المعالجة 
قراءة اضافيّة : نظرية معالجة المعلومات 
۲ - ۳. التنظيم 


.٤ - ۲‏ الاختصاص بنطاق محدد 
۲ - ه. الهويَة العامة 
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.١ - ۲‏ الإبداع 

قراءة اضافيَة : التفكير الإبداعي 
امخض 

الفصل الثاني : مجالات البحث اليني 


0 


تمهيد 

١‏ - ماهيّة الأبحاث الدينيّةٌ 

۲ - القراءات الدينيّة 

.١ - ۲‏ القراءة التقليديّة للذدين 

۲ - ۲. القراءة الجديدة 

قراءة اضافيّة : الهويّة 

۳ - المجالات الهامَة في البحث الذيني 
الان 

الفصل الثّالث : جدوى مشاريع البحوث 
تمهید 

۱ - جدوى مشاريع البحوث 

۲ - التنفيذ 

۲ -. التخطيط 

۲ التتظيم 

۲ - ۳. تشکیل الفریق 

.٤ - ۲‏ ادارة عنصر الوقت 

.١ - ۲‏ خدمات البحث 

.١ - ۲‏ بطاقة المعلومات 

٣‏ - الادارة العلميّة 

٤‏ - مواصفات البحث 


YVY 


: 
م 


۲ 
٤‏ - ۳. إمكانيّة النقييم 
.٤ - ٤‏ ان يکون مفيدا 
٤‏ - . ان يکون من الأولويات 
.٠- ٠- ٤‏ تراكم المعرفة وسعة الإطلاع على النظريًات ومتابعة الجديد 
>٤‏ -ه -. القدرة على صياغة المسائل 
٤‏ -ه -۳. روح الإبداع 
ه - تحديد حاجات المجتمع 
٦‏ - فرضيَةَ البحث 
۷- تحديد الاتجاه المناسب 
۸ - تقييم المعلومات : 
۹- التحليل 
٠‏ - تقييم البحث 
١ ٠١‏ . تقييم ثمرة البحث 
أ. التقييم المسبق 
أ - .١‏ تحديد الحاجات 
أ - ۲. تقييم راهن الحقل البحثي 
أ ¬ ۳. تقييم المنهج 
أ - .٤‏ تقييم المؤهلات الشخصية 
أ - ه. تقييم الميول الشخصية 
ب : التقييم أثناء البحث 
ب - .١‏ تقييم العلومات 
ب - ۲. تقييم معالجة المعلومات وتحليلها 


YVA 


ب - ۳. تقییم مدى الوفاء بالهدف 


ج : التقييم اللاحق 
المَلكَمن 

الفصل الرابع : أنماط البحث 
تمهید 

١‏ - أنماط البحث 


.٠- ١‏ البحث الذائر حول الموضوع 

١‏ - ۲. البحث الدائر حول المسألة 

.١ - ۲‏ مواصفات البحث 

.١ - ١ - ۲‏ الوضوح والتمایز 

١ - ۲‏ - ۲. أن تكون صحيحة ذات مضمون معقول 
۲ - ۱ -۳. یمکن تناولها بالبحث 

.٤- ١ - ۲‏ المحدودية 

١ - ۲‏ -ه. أن تتناسب ومؤهلات الباحث 

.١- ١ - ۲‏ أن تقع على سلَّم الأولويّات 

۲ - عمليّةَ طرح المسألة 

.١ - ۲‏ مواجهة المشكلة 

۲ - ۲. تحويل المشكلة الى مسألة 

۲ - ۳. التحليل 

.١ - ۳ - ۲‏ الستؤال ب (لح) 

۲ - ۳ - ۲. تعتد الجهات 

۲ - ۳ - ۳. الإبهام في البنية 

قراءة إضافيَة : المغالطة 

.٤ - ۲‏ تحديد ما تستبطنه المسألة من إيحاء ولقين 


7۹ 


.٥ - ۲‏ تحديد التمط 
.١ - ۲‏ تحليل البنية المنطقية 
۳ - اكتشاف المسائل 


٠٠٠١ تحلي الذهن برصيد معقد وغني من النظريات والتّماذ ج والتصورات‎ .١ - ٣ 


۳ - ۲. الحكمة ٠٠١‏ 
۴ - ۴. الممارسة ۱۰١‏ 
۳ - 4. تجنب السطحية ۱۰٩‏ 
۳ - ه. التربية والتعليم 1۰۷ 
.١ - ۳‏ الاقتراب من المسائل 1۰۷ 
الملخص 1۰۷ 
الفصل الخامس : التعريف والوصف ۹ 
تمهید ۱۱ 
١‏ - التعريف والوصف 11۳ 
قراءة إضافيّة : أنواع التعاريف 114 
۲ - المعنى والتعريف 11٩‏ 
.١ - ۲‏ التعریف 11۷ 
۲ - ۲. قواعد استراتيجيَةَ في التعريف ۲۰ 
۳ - الوصف ۲۱ 
الملخص ۲۲ 
الفصل الستادس : التبريروالتفسير 1۲0 
تمهید 1۲۷ 
١‏ - التبرير ۹ 
.١ - ١‏ قواعد استراتيجيَةَ في عمليَّة التبرير ۳۳ 
قراءة إضافيّة : القياس ۳١‏ 


YA‘ 


١‏ - ۲. مغالطة أخذ ما ليس بعلَة علَة 

۲ - التفسير 

.١ - ۲‏ قواعد استراتيجية في عملية التفسير 

١ - ١ - ۲‏ . البحث عن تعليلات مننوّعة 

.١ -١ - ۲‏ قابليّة التفسير للنقد والتقييم 

١ - ۲‏ - ۳. تجنّب النظريّات القائمة على افتراض عوامل خفيّة 
.٤‏ الاهتمام بالهدف العلمي في التفسير 


.١ - ١ - ۲‏ تجب الوهم بسببيّة أمر مقارن 


1 
سے 
1 
€ 


١ - ۲‏ - 1. تجتّب الوهم بسببيّة الذليل 


ال 

الفصل الستابع : المناهج والاتجاهات 
تمهید 

تنوّع المناهج والاتجاهات 

١‏ - المناهج 


قراءة اضافيّة : الفينومينولوجيا أو علم الظواهر 
.١ - ١‏ ترتيب المناهج 

۲ - الاتجاهات الدينيَةَ الداخلية 

.١ - ۲‏ ايضاح لغوي 


۲ - ۲. البحث الداخلي : المناهج والأدوات 
.١ - ۲ - ۲‏ التفسير؛ التأويل 
۲ - ۲ - ۲. التفسير» التحميل 
۲ - ۲ - ۳. التفسير الترتيبي والموضوعي 


.٤ - ۲ - ۲‏ التفسير بالمأثور» وغير المأتور 
قراءة اضافيَة : بارادايم 


A1 


۲ - ۳. الستيمنطيقا 


E 


ا نطاق الذراضات الذأخابة 


.١ - ۳ - ۲‏ قواعد استراتيجيّة في البحث الداخلي 


.٤ - ۲‏ اتجاهات البحٿ الخارجي 
.١ - ۲‏ الاتجاه التحليلي - المنطقي 
.١- ١ - ۲‏ تحليل المفاهيم 
٠١ -١‏ - ۲. تحليل البنية المنطقية 
۲- ه٠‏ - ". تحليل البنية اللَغوبَةٌ 
النلخصن 

الفصل النّامن : الذراسات التاريخيّة 


م 


تمهيد 

١‏ - البحث التاريخي 

۲ - الحدث التاريخي 

۳ - المعرفة التاريخيّة 

؛ - أهميَةَ البحث التاريخي 

ه - البحث التاريخي في الدراسات الدينيَة 
٦‏ - عمليّة البحث التاريخي 

.١ -٦‏ سياق الوصف 

٦‏ -۲. سياق التفسير 

۷ - أخطاء البحث التاريخي 
الملحضن 

الفصل التاسع : الذراسات المقارنة 


YAY 


ت 


تھی 0 
١‏ - ماهية البحث المقارن ۰۷ 
البحث المقارن قراءة ظاهرة أوفكرة في إطار مقارن (فهم مستويات الاشتراک 


والتباين» وتفسيرها) ۰۸ 
۲ - دور البحث المقارن ۲۰۸ 
۳ - نطاق المقارنة ۲۰۹ 
؛ - عملية البحث المقارن ۴۹۰ 
ه - حالات الاشتراك والتباين الحقيقيين ۹۳ 
ه -. السؤال الرئيسي والثغرات المعرفية 1۳ 
ه .٠-‏ التأريخ والإطار المعرفي 1 
ہ٥‏ ۳۔. المبادئ 1° 
ه -٤.الأد1ةء‏ الاتجاهات والمناهج ۲۹٦‏ 
ه - ه. البدائلء النظائر والنقائض ۲۱٦‏ 
ه - 1. البارادايم والمنظومة الفكرية 1۷ 
الملخص ۹ 
الفصل العاشر : ظاهريات الدين ۲۲۱ 
تمهید Y۳‏ 
١‏ - ما هي الظاهريات؟ ۲۲۷ 
۲ - مناهج الظاهريات في البحث الليني ۲۴۳ 
الفلن ro‏ 
الفصل الحادي عشر : البحث الديني التجريبي ۴۷ 
تمهید ۳۹ 
١‏ - الاتجاه التجري بي في الأبحاث الدينية ۲۱ 


۲ - اللخصائص المعرفية e‏ 


۳ - ماهية البحث الليني الت جريبيي 
؛ - خطوات البحث الديني التجريبي 
.٠- ٤‏ تنظيم مسألة البحث 

ا ضتاغة الفزية 

٤‏ - ۳ . اختبار الفرضية 

.٠ -٤‏ التحليل الإحصائي 

-٥‏ تعميم النتائج وعملية التنييم 


- بلورة النظرية 

اللختر 

الفصل الثاني عشر : الدراسات البينية للمواضيع 
تمهید 

١‏ - الحصرية المنهجية 


اكاب الاختالة ية اللحخصضرة 

۲ - اللراسات البينية للمواضيع هي برنامج وقائي 

.١ - ۲‏ تعريف الدراسات البينية للمواضيع 

۲ - ۲. أهمية الراساالبينيةللمواضيع في البحث الديني 
الالض 

الملحق كلمة موجزة حول تنفيذ البحث العلمي 

١‏ - مراحل اعداد البحث العلمي 

كيفية الد وثيق 

المصادر والمراجع 

الفهرست 


